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شهيد صحافة 
الاتحاد الاشتراكي

n ع.ع 
أصدر المغرب قرضا دوليا بقيمة 2,25 
مليار أورو عبر طرح سندات على السوق 
الدولية، موزعة على شريحتين،  المالية 
ثماني  لأجل  يورو  مليار   1,25 بقيمة  الأولى 
سنوات بعائد يقارب %4,842، والثانية بمليار 
إلى  بعائد يصل  عاماً  اثني عشر  يورو لأجل 

.% 5,289
وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أن العملية 
التي قادتها الوزيرة نادية فتاح حققت »نجاحاً 
مليارات   5,2 الاكتتاب  تجاوز  بعدما  كبيراً« 
يحظى  التي  الثقة  تعكس  أنها  مؤكدة  يورو، 
بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين وتندرج 
في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل 
بين الداخل والخارج. لكن هذه العملية تأتي في 
سياق تصاعد الدين العمومي بشكل متواصل 
منذ 2021. فقد بلغ الدين حوالي 83,2 مليار 
يورو في ذلك العام، ثم ارتفع إلى 88,9 مليار 
في 2022 بزيادة 5,6 مليارات، و92,8 مليار في 
2023 بزيادة 3,9 مليارات، ليصل إلى 100,5 

مليار يورو في 2024 بزيادة 7,7 مليارات. 
اعتماداً  يعكس  التصاعدي  المسار  ه��ذا 
متزايداً على الاقتراض، وهو ما جعل نسبة الدين 
العمومي تدور حول %67 من الناتج الداخلي 

يفتتح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية 
تحت شعار: »الشباب الاتحادي من التأثير السياسي 
إلى الفعل الانتخابي«، يومه الجمعة 22 ماي 2026 
في الساعة الخامسة مساء بمجمع الأمير مولاي رشيد 

للشباب والطفولة.
الوطني،  الملتقى  الاتحادية هذا  الشبيبة  وتنظم 
خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 ماي الجاري، 
بمشاركة مناضلات ومناضلي الشبيبة، إلى جانب عدد 
من القيادات الحزبية والفاعلين السياسيين والمهتمين 

بقضايا الشباب والعمل السياسي والتنظيمي.
الدينامية  سياق  في  الملتقى  هذا  تنظيم  ويأتي 
التنظيمية والسياسية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، والرامية إلى تعزيز حضور الشباب 
في الحياة السياسية، وفتح نقاش عمومي حول سبل 
من  والانتقال  للشباب،  السياسية  المشاركة  تطوير 
التفاعل والتأثير داخل الفضاء العمومي إلى المساهمة 

الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية وصنع القرار.
ن��دوات  تنظيم  الملتقى  برنامج  سيتضمن  كما 
تواصلية،  ول��ق��اءات  تكوينية  وورش����ات  فكرية 
تتمحور حول قضايا المشاركة السياسية، والتأطير 
إلى  المدني،  والترافع  الرقمي،  والتواصل  الحزبي، 
جانب استحضار أدوار الحركة الاتحادية في تأطير 
الأجيال الجديدة والدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
الشبيبة  ستنظمه  ال��ذي  الوطني  الملتقى  ه��ذا 
و24   21 بين  ما  الممتدة  الفترة  خلال  الاتحادية، 

التنظيمية  الدينامية  في سياق  يأتي  الجاري،  ماي 
والسياسية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
في  الشباب  حضور  تعزيز  إلى  والرامية  الشعبية، 
نقاش عمومي حول سبل  وفتح  السياسية،  الحياة 
من  والانتقال  للشباب،  السياسية  المشاركة  تطوير 

التفاعل والتأثير داخل الفضاء العمومي إلى المساهمة 
الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية وصنع القرار. 

الاتحاد  ح��زب  عبر  الشباب،  قضايا  ولمعالجة 
جديد  تعاقد  بناء  عن  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
يقوم على العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية 

تفعيل  خلال  من  والثقافي،  الاقتصادي  والتمكين 
المؤسسات الدستورية الخاصة بالشباب، وتحسين 
فرص الشغل، ودمقرطة الولوج إلى الثقافة والرياضة، 
وتطوير الإعلام الرقمي الشبابي، وإشراك الشباب في 

صياغة السياسات العمومية وتنفيذها.

�لحكومة تقتر�ض 2,25 مليار �أورو

�فتتاح �لملتقى �لوطني لل�شبيبة �لاتحادية

زيارة تاريخية مرتقبة 
لجلالة الملك إلى فرنسا

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو 
محمد  الملك  جلالة  أن  بالرباط،  الأربعاء 
إلى  دول��ة  بزيارة  القيام  يعتزم  السادس 
باريس، يرتقب أن يسبقها اجتماع للجنة 

العليا المشتركة بين البلدين.
وقال بوريطة خلال ندوة صحافية مشتركة 
مع بارو »هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة 
والتي  المبرمجة  السادس  محمد  الملك 
سوف تتميز بحدث خاص غير مسبوق هو 
المعاهدة المغربية الفرنسية«، مشيرا إلى 
أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب 

مع دولة أوروبية.

يومه الجمعة، برئاسة الكاتب الأول للحزب ببوزنيقة

البوليساريو تراجع مطلب الانفصال!
أكد محمد يسلم بيسات، قيادي البوليساريو، في 
لقاء مع وسائل الإعلام، بأن الجبهة باتت منفتحة 
على بدائل تتجاوز مطلب الاستقلال. وهذه أول مرة 
تعترف فيها البوليساريو علنًا بأن الاستقلال »ليس 

الخيار الوحيد« بالنسبة للصحراويين. 
»إل  نقلته صحيقة  ما  للصحافيين، حسب  وقال 
كونفيدونسيال«: »لا يمكننا أن نفرض على الشعب 
الصحراوي الاختيار فقط بين الاستقلال والتبعية«. 
مضيفا: »هناك خيارات أخرى عديدة، ويمكننا مناقشة 
الحكم الذاتي كخيار مطروح على الشعب الصحراوي، 

بل ويمكن قبوله«. 

3 سنوات لإماراتي بسبب قاصرات مغربيات
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، إصدار حكم بالسجن 
يروج  فيديو  نشر  إماراتي  مواطن  3 سنوات، ضد 

للزواج من قاصرات في المغرب.
الاتحادية  أبوظبي  محكمة  إن  الوكالة  وقالت 
بمعاقبة  قضت   - الدولة  أمن  دائرة   - الاستئنافية 
المواطن سيف سالم المقبالي، بالحبس لمدة ثلاث 
سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم )1.3 مليون 
وإغلاق  المسيء،  المقطع  بحذف  الأمر  مع  دولار(، 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة 

الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.

المغرب يتسلم طائرة عسكرية جديدة
تسلّم المغرب في إشبيلية طائرة تكتيكية جديدة، 
اعتبرته جهات  مما  »أيرباص«،  من تصنيع شركة 
العسكري  التعاون  لاستراتيجيته  تعزيزا  إسبانية 
بين البلدين، في وقت تتحول فيه الصناعة الجوية 
بمدينة إشبيلية إلى عنصر محوري في إعادة تشكيل 
التوازن الدفاعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
وترتبط هذه العملية مباشرة بمنشآت »إيرباص 
 ،C295 للدفاع والفضاء« وبرنامج الطائرة العسكرية
وهو ما يضع إسبانيا في قلب مصادر التسلح الجديدة 

بالنسبة للمغرب. 

محمد الطالبي 

كبش  البواري بألف درهم
خرج علينا السيد وزير الفلاحة من داخل قبة البرلمان بتصريح 
تاريخي… ووطني… وشعبي… واقتصادي… وحولي… وكبشي 

بامتياز.
قالها بكل ثقة: الكبش موجود بألف درهم.

قالها دون أن يرف له جفن، ودون أن يخشى جولة مفاجئة في الأسواق التي 
أكد أنه يعرفها جيدا، وربما يعرف حتى أسماء الأكباش فيها واحداً واحداً.

“الشناقة”،  وطبعا، نحن مواطنون صالحون، سنصدق الحكومة، وسنكذب 
والمضاربين، والمعارضة المتحاملة، والإعلام “المعادي”، وربما حتى الجزار 

إن قال لنا إن اللحم صار أغلى من بعض الرحلات الجوية.
وسأطلب من السيد الوزير، بكل احترام وهدوء وغيرة وطنية: أريد شراء أربعة 
أكباش بهذا الثمن المبارك…ثلاثة للأفقر مني إن وجدوا، وواحد لي حتى أشارك 

في هذا الإنجاز الوطني العظيم.
وسأدفع الثمن كاملا، مع مصاريف النقل، ومعها هدية رمزية للسائق، فقط 
دلّونا على هذا السوق الأسطوري الذي يبدو أنه يوجد في بعدٍ اقتصادي لا يصل 

إليه المواطن العادي.
لكن بعيدا عن الكبش الذي أصبح أقرب إلى الخيال الشعبي، يبقى السؤال 

الحقيقي الذي يطرحه المغاربة بمرارة:
أين ذهبت الملايير؟

أين ذهبت أكثر من 4200 مليار سنتيم التي صُرفت باسم دعم الفلاحة، وتنمية 
العالم القروي، ومواجهة الجفاف، وتأهيل القطاع، ودعم الأعلاف، وتحديث وسائل 
الإنتاج، وحماية الأمن الغذائي، والمخططات الكبرى التي كانت تقدم للمغاربة 

كما لو أنها الطريق المختصر نحو الجنة الفلاحية؟
“المغرب  مرة  الشعارات،  وتغيرت  والاستراتيجيات،  البرامج  تعاقبت  لقد 
الأخضر”، ومرة “الجيل الأخضر”، وفي كل مرة كانت الأرقام تكبر، والوعود تكبر،  
والميزانيات تكبر، لكن الشيء الوحيد الذي لم يكبر هو قدرة المواطن الشرائية.
قيل للمغاربة إن الدعم موجه للفلاح الصغير، لكن الفلاح الصغير ظل صغيراً 
إلى درجة أنه اختفى أحياناً من المعادلة كلها، بينما ظهر في المقابل نوع جديد 
من “الفلاحين الكبار” الذين لا يعرف المواطن أسماءهم إلا حين تنفجر فضيحة 

أو ترتفع الأسعار بشكل هستيري.
وقيل لنا إن الهدف هو تحقيق الأمن الغذائي، لكن المواطن صار يشعر وكأنه 
يعيش مفاوضات يومية مع السوق: هل يشتري اللحم أم يؤدي فاتورة الكهرباء؟ 
هل يقتني الطماطم أم يحتفظ بثمنها للطوارئ؟ هل يفرح بالعيد أم يبحث فقط 

عن طريقة للنجاة من مصاريفه؟
كيف يمكن لبلد صرف الملايير على الفلاحة أن يصل إلى مرحلة يناقش فيها 

المواطن أسعار البصل والطماطم والبطاطس كما لو أنها معادن نادرة؟

ي
المحلق الثقاف
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الكتابة.. تطريزا بالإبرة 
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رسالة المدير العام لمجموعة »اتحاد بريس«

أعزائي القراء،
الحضور  ستون سنة من  عاما!  ستون 
المتواصل في المشهد الإعلامي المغربي، 
وستون سنة من النضال المتمسك بالاقتناع، 
انتقاء  ومن  بشجاعة،  الحقيقة  قول  ومن 
الكلمات بعناية من أجل الإخبار والتنوير 

وجمع الشمل. 
لقد شكلت إصدارات الصحافة الاتحادية 
مدرسة  الماضي  ال��ق��رن  ستينيات  منذ 
حقيقية للصحافة المغربية، وفضاء فكريا 
تخرجت فيه أجيال متعاقبة من الصحافيين 
في  المنخرطين  والمواطنين  والمفكرين 

الشأن العام.
ثمرة  هو  ال��ذي  الثمين،  الإرث  هذا  إن 
عمل دؤوب لكل من كتبوا تاريخ الصحافة 

الاتحادية، نحمله اليوم بفخر وبإحساس 
عالٍ بالمسؤولية. صحافة استطاعت دائما 
أن تجمع بين الانتماء الفكري والصرامة 
والدقة  النضالي  الالتزام  وبين  المهنية، 
التحريرية، وبين الوفاء للمبادئ والانفتاح 
العالم. واليوم نعلن انطلاقة مرحلة  على 
جديدة، مع اعتماد هوية تحريرية وبصرية 
و«الاتحاد  »ليبراسيون«  من  لكل  جديدة 
الاشتراكي« و«أنوار بريس«، دون التفريط 
الوطنية  على  القائمة  هويتنا  جوهر  في 
الخبر،  معالجة  في  والصرامة  الواعية، 
والانفتاح على الأفكار والثقافات والنقاشات 

التي تصنع زمننا.
غير أن أي جريدة، مهما كانت راسخة 
في تقاليدها، لا يمكنها أن تبقى ثابتة إن 

أرادت الاستمرار. لذلك جاء هذا التجديد 
ثمرة تفكير جماعي عميق، وحوار مستمر 
بين ما نحن عليه وما يفرضه علينا عصرنا. 
وقد أُعيد التفكير في التصميم والمضامين 
من  وقربا  وضوحا  أكثر  لتكون  والصيغ 
القارئ وأكثر قدرة على مواكبة التحولات 

المتسارعة في المشهد الإعلامي. 
إن هذا العدد الأول بحلته الجديدة ليس 
مجرد انتقال شكلي، وإنما هو بداية مغامرة 
مع  سنخوضها  جديدة،  وفكرية  إنسانية 
اليوم  ينضم  من  كل  ومع  الأوفياء  قرائنا 

إلى هذه المسيرة.
الصحافة الاتحادية هنا… وأكثر حضورا 

من أي وقت مضى.
إدريس لشكر

بالصورة

التزلج الفني
 على العجلات.. 
لينا هلالي أول 

مغربية في النهائي
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"إكس" تفرض قيوداً على عدد 

التغريدات المجانية

»غوغل« تجري تغييرات كبرى على 

شريط البحث

ماسك عدد  التابعة لإيلون  إكس  منصة  إدارة  قلّصت 
بات  الآن  يومياً.  بها  المسموح  المجانية  المنشورات 
الحد المسموح من المنشورات في حسابات "إكس" غير 
المدفوعة 50 منشوراً و200 رد يومياً. وهذا أقل بكثير 

من الحد الأقصى السابق البالغ 2400 منشور يومياً.
"يبلغ حد  تقول:  الآن  المساعدة  وباتت صفحة مركز 
الرسائل المرسلة يومياً 500 رسالة. التغريدات: 2400 
تغريدة في اليوم. يتم تقسيم حد التحديث اليومي إلى 
حدود أصغر على فواصل زمنية قدرها نصف ساعة. يتم 
احتساب إعادات التغريد كتغريدات. التغييرات التي يجري 
إدخالها على البريد الإلكترونيّ للحساب: 4 تغييرات في 
الساعة. المتابعة )يومياً(: حد المتابعة الفنية هو 400 

في اليوم".
"تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد  وتضيف الصفحة: 
حد فني للحساب، وأنه توجد قواعد إضافية تمنع سلوك 
المتابعة المكثّف. المتابعة )المستندة إلى حساب(: بمجرد 
أن يتابع أحد الحسابات 5000 حساب آخر، يتم وضع 

من  مجموعة  عن  الثلاثاء  يوم  غوغل  شركة  كشفت 
البحث،  بالذكاء الاصطناعي لمحرك  المدعومة  الميزات 
ومساعدها الذكي »جيميناي«، وخدمات أخرى. ومن بين 
قادرة  البحث  التحديثات نسخة جديدة من شريط  هذه 
الويب نيابةً عن المستخدم، ووضع جديد  على فهرسة 
يسمح له بالعمل بشكل مستقل لفترات  في »جيميناي« 

زمنية محددة.
استفسارات  ليستوعب  الجديد  البحث  حقل  ويتسع 
أطول وأكثر سلاسة، بما يتماشى مع طريقة الكتابة أو 
التحدث في »جيميناي« أو »تشات جي بي تي«. وسيتمكن 
المستخدمون من إنشاء »وكلاء« في محرك بحث »غوغل« 
قادرين على تتبع المواضيع أو البحث عنها بأنفسهم. 
وتقول الشركة إن هذه الميزة مفيدة للمهام التي تتطلب 
تتبع الإعلانات والقوائم ومراقبتها بمرور الوقت، مثل 
البحث عن شقق أو إصدارات الملابس الجديدة. على سبيل 
المثال، يمكن للمستخدم إدخال استفسار مثل »أبقني على 
اطلاع دائم عندما يعلن أي من رياضيي المفضلين تعاونات 

أو إصدارات خاصة بهم في مجال الأحذية الرياضية«.

اليابانية  السلطات  أوق��ف��ت 
تنفيذهما  بعد  اثنين  أميركيَّين 
دخل  حيث  خطيراً،  استعراضاً 
ال��ق��رود  حظيرة  إل��ى  أحدهما 
اشتهر  ح��ي��وان��ات،  في حديقة 
فيها صغير مكاك يُدعى »بانش« 
)Punch( وأصبح ظاهرة عالمية 
على الإنترنت هذا العام، بحسب 

ما أعلنت الشرطة يوم الاثنين.
وأُل���ق���ي ال��ق��ب��ض ع��ل��ى أح��د 
نفسه  عن  عرّف  الذي  الرجلين، 
 24 يبلغ  جامعي  طالب  بأنه 
تسلّق  بعدما  الأحد،  يوم  عاماً، 
جاف  خندق  إلى  وقفز  سياجاً 
يحيط بحظيرة القرود في حديقة 
 Ichikawa( »إيتشيكاوا سيتي«
City Zoo( بمحافظة تشيبا. أما 
يوثّق  كان  الذي  الثاني،  الرجل 

الحادثة، فقد عرّف نفسه بأنه مغنٍ يبلغ 
27 عاماً.

على وسائل  متداولة  صور  وأظهرت 
يتسلّق  الاجتماعي شخصاً  التواصل 

السياج مرتدياً زياً غريباً يتضمن رأساً 
مبتسماً بنظارات شمسية، ما دفع القرود 

إلى التفرّق.

أعلنت شركة كولوسال الأميركية للعلوم الحيوية، اليوم الثلاثاء، عن فقس 
26 كتكوت دجاج سليماً من »بيض اصطناعي«، وهو ما تعتبره الشركة 
خطوة أساسية نحو هدفها المتمثل في إحياء أنواع منقرضة من الطيور 

مثل الموآ العملاق في نيوزيلندا والدودو في موريشيوس.
التصميم  روائ��ع  من  فنية  تحفة  هو  الطبيعة  في  الطيور  بيض  وكل 
الطبيعي؛ فقشرة بيضة الدجاج مثلًا قوية بما يكفي لتحمّل وزن الدجاجة 
الأم، وخفيفة بما يكفي ليتمكن كتكوت صغير من النقر وكسرها أثناء الفقس، 
وفي  الجنين،  نمو  أثناء  البيضة  قشرة  عبر  يمر  ويمكن للأوكسجين أن 
الوقت نفسه يحافظ الحاجز الواقي في القشرة على الرطوبة ويمنع دخول 
الجراثيم. ولسنوات، حاول العلماء الذين يدرسون التطور وعلم الأحياء 
النمائي طرقاً مختلفة لإعادة تكوين قشرة البيضة، أو لفقس الطيور من 
دون قشرة بيض على الإطلاق، وكل طريقة من هذه الطرق كانت لها قيود.

توقيف أميركيَّين إثر اقتحامهما حديقة 

حيوانات "بانش" في اليابان

شركة تعلن فقس كتاكيت 
من بيض اصطناعي

صيد النمل في كينيا: تجارة 
خفية بملايين الدولارات

على مشارف العاصمة الكينية نيروبي، تنشط 
فوق أرضٍ مشبعةٍ بالمياه مئاتُ الآلاف من النمل 
الأحمر والأسود، الذي بات هدفاً للصيادين الجائرين 
الذين يعمدون إلى جمعه وبيعه خارج البلاد، مع 
العلم أنه يُعدّ أقل لفتاً للانتباه من الأفيال أو وحيد 

القرن.
التي  التجارة،  هذه  على  حديثاً  الضوء  وسُلّط 
التي  الحشرة  لهذه  قانونية،  غير  تكون  ما  غالباً 
عقب  وذلك  العالم،  في  بالتريليونات  عددها  يُقدَّر 
عدة توقيفات وإدانات في كينيا، ولا سيما اعتقال 

شابين بلجيكيين يبلغان 18 عاماً قبل عام.
وقد كشفت هذه القضايا عن المبالغ الطائلة التي 
ينفقها هواة علم النمل، أو ببساطة المتحمسون 
له، في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، والذين 
يُربّون مستعمرات من النمل في بلدانهم لمراقبتها.
ومن بين أبرز أنواع النمل في هذه التجارة، نملة 
 )Messor cephalotes( سيفالوتس«  »ميسور 
الأفريقية، التي يصفها عالم الحشرات الكيني دينو 
مارتينز ب�«الكبيرة والشجاعة )...( والرائعة، وذات 
الألوان الزاهية«، وهو ينظر إلى تلة نمل يزورها 
منذ 40 عاماً. ويوضح مارتينز لوكالة فرانس برس 
النمل  من  النوع  هذا  تجعل  الخصائص  هذه  أن 
يُحبّه  السبب  ولهذا  النمل،  عالم  »نمور  بمثابة 

الناس كثيراً«.

نجحت المتزلجة المغربية لينا هلالي في حجز 
بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم للتزلج الفني 
تشيزينا  بمدينة  إقامته  المقرر  العجلات،  على 
الإيطالية ما بين فاتح و7 يونيو المقبل، عقب تألقها 
في نصف النهائي الذي احتضنته ألمانيا مؤخرا.

وجاء تأهل هلالي، البالغة من العمر 16 سنة، في 
فئة “الرقص الفردي للشباب”، بعد عروض مميزة 
مكنتها من تمثيل القارة الإفريقية في هذا الحدث 
العالمي، في إنجاز غير مسبوق للرياضة المغربية.

وأكدت والدتها، حنان الداتسي، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، أن هذا التأهل الرسمي الذي 
صادقت عليه الجامعة الدولية لرياضات التزلج، 
رياضة  تطوير  مسار  في  تاريخية  محطة  يشكل 
ويعكس  بالمغرب،  العجلات  على  الفني  التزلج 
تطور الحضور الإفريقي في هذا التخصص على 

المستوى الدولي.
وأضافت أن نهائيات كأس العالم المرتقبة بإيطاليا 
مختلف  من  المتزلجين  نخبة  مشاركة  ستعرف 
القارات، معتبرة أن بلوغ لينا هلالي هذا الدور يمثل 
اعترافا بالمستوى الذي بلغته المواهب المغربية 

في الرياضات الصاعدة.
وتقيم لينا هلالي بمدينة ديجون الفرنسية، حيث 
علياء  مدربتها  إشراف  تحت  استعداداتها  تواصل 
هلالي، مع مواصلة حمل ألوان المغرب في واحدة 
من الرياضات التي لا تزال محدودة الانتشار داخل 

القارة الإفريقية.
وكانت المتزلجة المغربية قد مثلت المملكة خلال 
بمدينة  الفنية  العالم  كأس  من  الثانية  المرحلة 
غارميش-بارتنكيرشن الألمانية، بمشاركة رياضيين 
يمثلون حوالي 30 دولة، وهي المحطة التي شكلت 

بوابة عبورها إلى النهائي العالمي.

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في سورية بشكل واسع 
مع تصريحات حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، 
خلال مقابلة إعلامية أثارت جدلًا كبيراً ووُصفت على نطاق واسع 

بأنها »تحمل تنمّراً مناطقياً وإهانة لأهالي دير الزور«. ووصف 
حسين الشرع أبناء دير الزور بأنهم »مجموعة من الهمج بأصوات 
عالية«، وقال إن »الشوايا أفضل من الديرية بكثير وأكثر تحضّراً«.

وأدت تصريحات والد الرئيس السوري إلى موجة انتقادات حادة 
على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وسياسيون 
وأنها  الريف،  سكان  تجاه  استعلائية  نظرة  تعكس  اللغة  هذه  أن 
تمثّل إهانة مباشرة للهوية الثقافية والاجتماعية لأهالي المحافظة. 
وفي أعقاب انتشار المقطع المصور، شهدت مدينة دير الزور وقفات 
احتجاجية ومظاهرات شعبية، بالإضافة إلى صدور بيانات عشائرية 
المحافظة  أبناء  المناطقي، مطالِبةً باحترام  بالخطاب  ندّدت  وقبلية 

ورفض أي خطاب تمييزي.

تصريحات والد الرئيس السوري تثير جدلاً واسعاً

Al Ittihad Al Ichtiraki

ــــرة
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عبد الحميد جماهري
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ختم رئيس الوفد الصيني الذي زار المقر المركزي للاتحاد بالرباط، 
واستقبله الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، بالقول إن » الصين نتاج 
مبادئ الماركسية والحضارة التقليدية«، متمثلة كما يخطر على بالنا، 

في ميراث »الكونفوشيوسية«، و«الطاوية. »
وإذا كانت الماركسية الصينية قد أسالت الكثير من الحبر، ونالت حظا 
واسعا من الانتشار والنقد والتفاعل، فإن الذي يثير التفكير هو العفوية 
قائد  أبداه  الذي  الإعجاب  على  الصيني  الوفد  رئيس  بها  أجاب  التي 
يساري مغربي، بخطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ. وفي التقدير 
الخصوص،  وجه  على  اللينينية  الماركسيات  عليه  انبنت  الذي  العام، 
هناك تعارض وجودي بين البعد الحضاري وصناعة الإنسان الاشتراكي 
والمجتمع الاشتراكي. ولكن في التجربة الصينية يحضر البعد الثقافي 
الحضاري بقوة، هناك »مونتاج« فكري وسياسي ذكي إن لم نقل عبقري 
بين كونفوشيوس وماركس، بين إرث يركز على الأخلاق، واحترام الأسرة، 
والانسجام الاجتماعي الواسع من أجل الطمأنينة، وبين فكرة مبنية على 
وطرق  ومادته  بالوجود  تعنى  جدلية  مادية  نتاج  هي  تاريخية،  مادية 

صناعة المجتمعات فيه.
 تحضرني أربعة أفكار رئيسة عند العودة إلى هاته الجملة المقتضبة:
الحديث عن اليسار العربي بشرقه الفلسطيني ممثلا في حركة فتح 
الشعبية  القوات  بحزب  الاتحادي  وغربه  حديثا،  مؤتمرها  أنهت  التي 
بتاريخه وحاضره، وعن الصعوبة التي وجدتها قطاعات واسعة من هذا 
اليسار في خلق »سكينة« تاريخية بين البعد الحضاري، الديني والثقافي 
والأدبي والسلوكي، وبين الحضور الماركسي. والذي يهمنا أكثر هو مدى 
حضور الماركسية، لا كقناعات وجودية متناقضة بالضرورة مع أي بعد 

ديني روحي، بل كمنظومة تفكير عند القادة.
وقد كان العروي قد دعا في كتابه الأخير) دفاتر كوفيد(  إلى »العودة 
إلى الماركسية كمنهج في تحليل الواقع وموازين القوة«، والابتعاد عن 
رومانسية ما في الفكر اليساري، من شاعرية تبعده عن الواقع وتقربه 

من الفشل  في مهمته التاريخية.
ولعل من قوة الحاضر هو مدى حضور الفكر الموضوعي في تفكير 
الدول »الرجعية« في التصنيف الماركسي، أكثر منها لدى الثوار وأغانيهم 
ومقارباتهم الرومانسية. كما تبرز قوة التاريخ وأثرها في العلاقة بين 
الصين وأمريكا على ضوء القمة التي جمعت رئيسيهما، وهنا أذكر أن 
الرئيس الصيني فسر للرئيس الأمريكي الحاضرَ العالمي بالعودة إلى 

عمق التاريخ.
التاريخ  عمق  إلى  العودة  إلى  بينغ  الصيني شي جين  الرئيس  لجأ 
عشرات القرون من أجل أن يشرح الحاضرَ لضيفه دونالد ترامب، عندما 
آلاف سنة. ونسب  تبلغ خمسة  لها حضارة  الصين  إن  بالقول  خاطبه 
تجاوز  عندما  المستقبل  إلى  نسبها  كما  التاريخ  إلى  الحالية  الحكمة 

الزاوية الاقتصادية في بناء التحليل لما يقع.
 ،)interdépendance( هناك بعد واضح هو »الاعتماد المتبادل« اقتصاديا

يفرض التعايش والعمل معا، ودون أن تكون هناك حالة حرب حتمية.
وكان التاريخ حاضرا كذلك بشكل خيّم على كل أخبار العالم، عندما 
الذي  استعان الرئيس الصيني بالمؤرخ ثوسيديديس )أو ثوقيديدس( 
عاش في الفترة ما بين )460 ق.م - 395 ق.م(، ويُعد أول من كتب تحليلا 
من  ضيفه  بينغ  جين  شي  وحذر  للحروب.  وعسكريا  واقعيا  سياسيا 

»السقوط في فخ ثوسيديديس«.
ويُبين هذا التنازع بين واقعية ماركس وبين تجذر كونفوشيوس نموذجا 
حيا لما يمكن أن يفعله العقل والبعد الروحي في الأمم.  وموازين القوة 
كما تلقنها الماركسية في القراءة الموضوعية للحاضر والمستقبل، ثم 
البصمة الروحية للحركة أو الشعب أو القارة وضرورتها في بناء قناعات 
ومبادئ ثابتة، أمر صار من مفاتيح قراءة التجربة الصينية. وهو أمر يدعو 
إلى التأمل، كيف أن الدول التي لها تاريخ تكون قادرة على أن تواصل 
مسيرتها، مهما كانت تجربة القطيعة مريرة وخطيرة )كالاستعمار مثلا(، 
وأن التي لا تاريخ لها تضطر إلى بناء هويتها الدولية امتدادا للدولة 

التي صنعتها واستعمرتها، ولنا في الجوار دليل واضح .
ومما يدعو إلى التأمل والتحليل، الإصرار الصيني على إعادة روحها 
التقليدية للدخول في الثورة. فقد يرى الكثيرون أن الثورة التي قادها 
الماضي، والتي خلقتها  القرن  دينغ سياو بينغ منذ نهاية سبعينيات 
الصين، لم تكن في جزء منها سوى إعادة إحياء طرق الحضارة القديمة 
وروحها التجارية، أي بالعودة إلى طابعها التاريخي المحافظ. وهو ما 
يمكن أن نتأمله في المغرب في العلاقة مع تاريخ القوافل والطرق التجارية 

في القارة السمراء، ويبدو أننا نستهدي به في مغرب محمد السادس.
والأمر الآخر هو قدرة الحركات والدول ذات التاريخ على الاستمرار، 
ولا  تاريخية  لا  بمبررات  واجتثاثه  نفيه  إلى  تسارع  التي  أن  في حين 
التأثير وفي جدلية ميزان  جدلية، تنتهي بلا هوية وخفيفة في ميزان 

القوى الداخلية.
إنها لحظة  سردية  تاريخية  من خلال لقاء لم يتجاوز ساعة واحدة 
)والنموذج الصيني في تدبير الزمن قصة أخرى(، ومن خلال تكثيفها 

في جملة واحدة ! 

ماركس 
وكونفوشيوس
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ترغالين يحلم بالمشاركة في كأس العالم بوفال ينهي ارتباطه بلوهافر
أنهى الدولي المغربي سفيان بوفال مشواره مع لوهافر الفرنسي، بعد مساهمته في ضمان بقاء الفريق ضمن 

أندية الدرجة الأولى الفرنسية.
وأعلن بوفال، يوم الأربعاء، رحيله الرسمي عن النادي عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، 
عبر فيها عن امتنانه لجماهير لوهافر وكل مكونات الفريق، مؤكدا اعتزازه بالتجربة التي خاضها رفقة النادي 

الفرنسي خلال الأشهر الماضية.
وكان الدولي المغربي قد انضم إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، عقب 
نهاية تجربته مع يونيون سان جيلواز البلجيكي، حيث خاض تجربة قصيرة هدفها مساعدة الفريق الفرنسي على 

تفادي الهبوط، قبل أن يضع حدا لمسيرته مع النادي مع نهاية الموسم.

أعرب الدولي المغربي أسامة ترغالين عن طموحه لخوض أول كأس عالم في مسيرته، معربا عن أمله في التواجد 
ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي الخاصة بمونديال 2026، المرتقب الكشف عنها في 26 ماي الجاري.

وقال متوسط ميدان فاينورد الهولندي في حوار نشرته، يوم الأربعاء، قناة ESPN الرياضية »إنها كأس العالم. 
الجميع يحلم بالمشاركة فيها«.

ويملك ترغالين في رصيدة 11 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس، وكان قد استدعاه الناخب الوطني محمد وهبي 
خلال فترتي التوقف الدوليتين الأخيرتين، دون أن يفرض نفسه أساسيا بشكل منتظم.

وأضاف »لدينا أولا مباراة ودية، وبعدها سنعرف تشكيلة الفريق. آمل أن أكون ضمنها«، مؤكدا أنه »يقوم بكل ما 
يلزم« لإقناع الناخب الوطني.
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يضرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة موعدا 
مع نظيره الكاميروني، بعد غد الأحد، على أرضية الملعب 
رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، انطلاقا 
من الساعة الثامنة مساء، في قمة واعدة برسم ربع نهائي 

منافسات كأس أمم إفريقيا.
ويتطلع أشبال الأطلس إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبهم 
القاري، بعدما حجزوا بطاقة العبور إلى دور الثمانية عقب 

تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.
في المقابل، ضمن منتخب الكاميرون تحت 17 سنة تأهله 
إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة 
الثانية برصيد ست نقاط، عقب فوزه على منتخب الكونغو 

الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة من جديد في بطولة 
كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة 

والمكسيك وكندا خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين.
ويحلم منتخب المغرب في مشاركته السابعة بكأس العالم 
على مدار تاريخه والثالثة على التوالي، بتكرار إنجازه الذي 

حققه في النسخة الماضية للمونديال عام 2022 بقطر.
اللاعبين  قائمة  زياش  وحكيم  حكيمي  أشرف  ويتصدر 
المغاربة الأكثر ظهورا في مباريات المونديال، بعدما خاض 
كل منهما 10 مباريات خلال مشاركتهما في نسختين بكأس 
العالم، بإجمالي 903 دقائق لكل منهما، بواقع 3 مباريات في 
مونديال روسيا 2018، حينما ودع منتخب المغرب البطولة 
لقاءات في مونديال قطر، خلال رحلة  الأول، و7  الدور  من 

صعود الفريق للمربع الذهبي.

حققت البطلة المغربية ياسمين القباج إنجازا بارزا بتأهلها 
24 من جائزة صاحبة السمو  الدورة  نهائي  ربع  دور  إلى 
الملكي الأميرة للا مريم الكبرى للتنس، المقامة حاليا على 
الملاعب الترابية لنادي السككيين بالرباط، عقب فوزها المثير 

على الألمانية تاتيانا ماريا، المصنفة الثالثة في البطولة.
وجاء تأهل اللاعبة المغربية، أول أمس الأربعاء، بعد تفوقها 
المستحق بمجموعتين دون رد، بواقع )6 – 4( و)6 – 4(، في 
مواجهة قوية ضمن منافسات ثمن نهائي الفردي، أكدت خلالها 
جاهزيتها الفنية والبدنية أمام واحدة من أبرز المرشحات 

للمنافسة على اللقب.

الفتيان يواجهون الكاميرون 
في ربع النهائي يوم الأحد

حكيمي وزيا�ش اأكثر المغاربة 
ظهورا في المونديال

يا�سمين القباج تحدث 
المفاجاأة بجائزة للامريم للتن�ش تتواصل منافسات البطولة الاحترافية الأولى 

21، والتي تعد بالكثير  بإجراء مباريات الجولة 
الصدارة  الإث��ارة، سواء على مستوى سباق  من 
أو معركة تفادي النزول، في ظل احتدام التنافس 

واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
ويخوض المغرب الفاسي، صاحب المركز الأول، 
واضعا نصب  طنجة،  اتحاد  أمام  قوية  مواجهة 
عينيه هدف الحفاظ على موقعه في الصدارة، غير 
أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق طنجي يتطلع 
إلى حصد نقاط ثمينة تبعده عن حسابات المراكز 

المكهربة مع اقتراب نهاية الموسم.
ومن جهته، يراهن الرجاء الرياضي على استعادة 
توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات خلال رحلته 
أملا في  الدشيرة،  أولمبيك  لمواجهة  أكادير  إلى 
تعويض خسارة نقاط مباراة الديربي، التي كلفته 

التخلي عن كرسي الصدارة. 
وفي المقابل، يتطلع الفريق السوسي إلى تحقيق 
سباق ضمان  في  حظوظه  تعزز  إيجابية  نتيجة 

البقاء وترفع من معنويات لاعبيه.
وبدوره، يسعى الوداد الرياضي إلى مواصلة 
صحوته الأخيرة واستثمار الدفعة المعنوية التي 
غير  متتاليين،  انتصارين  تحقيق  بعد  اكتسبها 
تبدو محفوفة  أكادير  أمام حسنية  المواجهة  أن 
في  الملحوظ  التحسن  بعد  خاصة  بالصعوبات، 
نتائج الفريق السوسي منذ التعاقد مع هلال الطير.

وفي أسفل جدول الترتيب، يحل أولمبيك آسفي، 
صاحب المركز ما قبل الأخير، ضيفا على الدفاع 
الحسني الجديدي، الذي يعيش فترة مميزة تحت 
قيادة المدرب البرتغالي روي ألميدا. ويطمح الفريق 
المسفيوي إلى تفادي سقوط جديد قد يعقد وضعيته 
أكثر، خصوصا بعد إقدامه على تغيير مدربه للمرة 
الرابعة هذا الموسم، عقب إنهاء ارتباطه بالتونسي 

شكري الخطوي.
مواجهة  بالرباط  الأولمبي  الملعب  ويحتضن 
لا تقل أهمية بين اتحاد تواركة، متذيل الترتيب، 
المركز  المنصور، صاحب  يعقوب  اتحاد  وجاره 
ب�المصيرية،  توصف  مباراة  في  عشر،  الرابع 
بالنظر إلى حاجة الطرفين الماسة للنقاط، خاصة 
اتحاد يعقوب  الكبير في معنويات  الارتفاع  بعد 
المنصور عقب إقصائه المتصدر المغرب الفاسي 

من منافسات كأس العرش.
يذكر أن هذه الجولة ستعرف تأجيل مباراة الفتح 
الرياضي والجيش الملكي، بسبب التزام الفريق 
العسكري بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستتم 
إعادة برمجتها يوم السبت 30 ماي الجاري، انطلاقا 

من الثامنة ليلا.

البرنامج
الجمعة 

المغرب الفاسي – اتحاد طنجة )س19:00(
المكناسي  ال��ن��ادي   – ال��م��راك��ش��ي  ال��ك��وك��ب 

)س21:00( 

السبت 
يعقوب المنصور – الاتحاد التوركي )س17:00( 
الوداد الرياضي – حسنية أكادير )س19:00( 
الدفاع الجديدي – أولمبيك آسفي )س21:00( 

الأحد 

أولمبيك الدشيرة – الرجاء الرياضي )س16:00( 
نهضة بركان – نهضة الزمامرة )س18:00( 

السبت 30 ماي 2026
الفتح الرياضي – الجيش الملكي )س20:00(

�سراع ال�سدارة والبقاء ي�سعل مناف�سات الجولة 21 من الدوري الحترافي الأول

يحتضن 
الملعب الأولمبي 
بالرباط مواجهة 

لا تقل أهمية 
بين اتحاد 

تواركة، متذيل 
الترتيب، وجاره 
اتحاد يعقوب 

المنصور، 
صاحب المركز 

الرابع عشر، في 
مباراة توصف 
بـالمصيرية 

يريد أيضا إغناء خزانته بـ 6 ملايين دولار
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 الرجاء يريد تعويض كبوة الديربي والوداد يتطلع لانتصار جديد

إ – العماري 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، يوم غد الأحد، إلى مجمع 
الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي سيحتضن الفصل الأخير من 
في  الذهاب  مواجهة  انتهت  بعدما  إفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي 
إفريقي  الجنوب  لماميلودي صن داونز  بريتوريا بتفوق محدود 
بهدف دون رد، في مباراة أبقت باب التتويج مفتوحا على جميع 

الاحتمالات.
ورغم عودة الجيش الملكي بخسارة، إلا أن ممثل الكرة المغربية 
لا يزال يحتفظ بحظوظه كاملة في سباق الظفر باللقب القاري، الذي 
يضمن لصاحبه مكافأة مالية بقيمة 6 ملايين دولار، مستندا إلى 
أفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى شخصيته التنافسية التي 

أظهرها طيلة مشواره في البطولة.
ويدخل الفريقان مباراة الإياب بطموحات متشابهة، إذ يبحث كل 
طرف عن لقبه الثاني في المسابقة الأغلى قاريا على مستوى الأندية. 
فماميلودي صن داونز يسعى إلى استعادة أمجاده الإفريقية بعد 
تتويجه الوحيد سنة 2016، بينما يطمح الجيش الملكي إلى إنهاء 
انتظار دام أكثر من أربعة عقود منذ إنجازه التاريخي سنة 1985، 

عندما أصبح أول فريق مغربي يحرز اللقب القاري.
حسم  في  إفريقي  الجنوب  الفريق  نجح  الذهاب،  مباراة  في 
المواجهة بهدف حمل توقيع أوبري موديبا من ضربة حرة محكمة 
في الدقيقة 37، مانحا أصحاب الأرض أفضلية طفيفة قبل الانتقال 
إلى الرباط. غير أن النتيجة لم تعكس، بحسب متابعين، الفارق 
الحقيقي بين الفريقين، خصوصا أن الجيش الملكي أظهر تماسكا 
فترات  خلال  منافسه  خطورة  من  الحد  في  ونجح  كبيرا  دفاعيا 

طويلة من اللقاء.
وأكد مدرب الجيش الملكي، البرتغالي ألكسندر سانتوس، عقب 
المباراة، أن فريقه ما يزال مؤمنا بإمكانية قلب المعطيات في الإياب، 
معتبرا أن الهزيمة بفارق هدف واحد لا تحسم نهائيا بهذا الحجم. 
موضحا أن فريقه واجه خصما قويا يمتلك جودة هجومية عالية، 
لكنه في المقابل نجح في تطبيق أجزاء مهمة من خطته التكتيكية، 
خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي والانتقال السريع نحو الهجوم.
واعترف سانتوس بسيطرة صن داونز على مفاتيح اللعب في 
العديد من فترات المباراة، غير أنه شدد على أن الجيش الملكي 
تمكن من خلق بعض المرتدات التي كان بالإمكان استثمارها بشكل 
أفضل، مشيرا إلى أن الهدف المسجل جاء نتيجة مهارة فردية أكثر 

من كونه هفوة دفاعية.
وفي المقابل، رفض مدرب ماميلودي صن داونز، ميغيل كاردوسو، 
الانسياق وراء أجواء الاحتفال بالفوز ذهابا، مفضلا التعامل بحذر 
مع مباراة الإياب التي وصفها بالأصعب. وأكد أن فريقه كان قادرا 
على الخروج بنتيجة أكبر بالنظر إلى الفرص التي أتيحت له، لكنه 
شدد على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل قبل موقعة الرباط.

قوية  شخصية  أظهر  فريقه  أن  البرتغالي  المدرب  وأوض��ح 
القارة،  في  تنظيما  الأندية  أكثر  أحد  أمام  تكتيكيا  وانضباطا 
المساحات  إغلاق  على  وقدرتهم  للاعبيه  الدفاعي  بالأداء  مشيدا 
الذهني  التعامل  العسكرية. كما شدد على أهمية  المرتدات  أمام 
مع ضغط الجماهير المنتظر في الرباط، داعيا لاعبيه إلى التركيز 

فقط على ما يحدث داخل أرضية الملعب.
ويبدو أن موقعة الإياب ستتحدد بشكل كبير وفق صراع الأساليب 
بين الفريقين؛ إذ يرتكز صن داونز على الاستحواذ والتمريرات 
الدفاعي  التنظيم  الملكي على  السريعة، في حين يعتمد الجيش 
والسرعة في التحولات الهجومية، وهي عناصر قد تمنح الفريق 

المغربي أفضلية نسبية أمام جماهيره.

إبراهيم العماري

في سياق اقتصادي وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات 
التنافسية  رهانات  وتنامي  والتكنولوجية،  الرقمية 
والإنتاجية، أعاد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 
بمجلس النواب فتح النقاش حول واقع المقاولات الصغرى 
والصغيرة جدا بالمغرب، من خلال تنظيم مائدة مستديرة 
بشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، 
للمقاولات:  المستمر  “التكوين  لموضوع:  خصصت 
 2026 20 ماي  الأربعاء  يوم  التحديات والآفاق”، وذلك 

بمقر مجلس النواب بالرباط.
خلال هذا اللقاء، أكد عبد القادر الطاهر، عضو الفريق 
الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن دفاع الاتحاد الاشتراكي 
عن المقاولات الصغرى ليس موقفا ظرفيا أو قطاعيا، بل 
امتداد لاختيارات الحزب التاريخية المرتبطة بالدفاع عن 
الطبقة الوسطى وعن بناء اقتصاد وطني منتج ومتعدد 

وقادر على تحقيق التنمية.
وأوضح أن المقاولات الصغرى تؤدي أدوارا أساسية 
في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية، غير 
أنها ظلت لسنوات خارج دائرة الاستفادة الحقيقية من 
السياسات العمومية، سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار أو 
برامج المواكبة والتأهيل أو التكوين المستمر، مبرزا أن 
ميزانية التكوين المستمر التي يؤديها الأجراء تقدر بحوالي 
ثلاثة ملايير درهم سنويا، غير أن الحكومة، بحسب تعبيره، 
لم تنجح خلال السنوات الأخيرة في إخراج هذه الآلية 
إلى حيز التنفيذ الفعلي بالشكل الذي يسمح للمقاولات 

بالاستفادة منها.
الفريق  رئيس  نائب  لشكر،  الحسن  وجه  جهته،  من 
تجاه  الحكومية  للسياسات  قوية  انتقادات  الاشتراكي، 
المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، معتبرا أن الحكومة 
جبائي صرف،  بمنطق  القطاع  هذا  مع  تعاطت  الحالية 
دون امتلاك رؤية اقتصادية حقيقية تقوم على دعم الإنتاج 

والاستثمار وخلق القيمة المضافة.
هم  »آخر  كانت  الصغرى  المقاولات  أن  لشكر  وأك��د 
أن  مضيفا  الاستثمار،  ميثاق  مناقشة  خلال  الحكومة« 
الإصلاحات الضريبية التي تم اعتمادها أضرت بالمقاولات 
وبالمقاول الذاتي، رغم التنبيهات المتكررة التي قدمها 

الفريق الاشتراكي داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح أن تقديم تحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات 
الصغرى لا يجب النظر إليه كعبء مالي على الدولة، بل 

باعتباره استثمارا مباشرا في الاقتصاد الوطني، بالنظر 
المقاولات في  الذي تضطلع به هذه  الدور الحيوي  إلى 

التشغيل والإنتاج والتنمية الترابية.
لتشجيع  فعلية  سياسة  غياب  أن  إل��ى  لشكر  وأش��ار 
هيمنة  منه،  كبير  جزء  في  يفسر،  المنتجة  المقاولات 
الشركات العاملة في القطاعات الاحتكارية داخل بورصة 
الدار البيضاء، معتبرا أن التحدي الحقيقي المطروح أمام 
المغرب اليوم يتمثل في خلق مقاولات وطنية منتجة وقادرة 
على المساهمة في مضاعفة الناتج الوطني، خاصة بعد 

اعتماد النموذج التنموي الجديد.
وأكد في السياق ذاته أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم 
دون ضمان استمرارية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، 

ودعمها ومواكبتها وتأهيل رأسمالها البشري حتى تتحول 
إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

من جهته، دعا رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية 
لهيئات المقاولات الصغرى، إلى فتح نقاش وطني شامل 
حول مستقبل التكوين المستمر بالمغرب، مؤكدا أن نجاح 
أي إصلاح رهين بتحقيق الحكامة والاستجابة للحاجيات 

الحقيقية للمقاولات.
واقترح المتحدث إحداث مرصد وطني للتكوين المستمر 
يتولى تتبع مؤشرات الأداء وقياس أثر برامج التكوين 
جانب  إلى  الرقمي،  والتحول  والتشغيل  الإنتاجية  على 
تنظيم مهنة التكوين والاستشارة وإرساء معايير واضحة 

للجودة والاعتماد.

من جانبه، أكد عبد المنعم العثماني، مدير التكوين في 
والمقاولات  الاقتصادي  الإدماج  بوزارة  المهني  الوسط 
الصغرى والشغل والكفاءات، أن الوزارة عملت على إحداث 
مجموعات تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في مجالي 
الاستشارة والتكوين المستمر، إلى جانب مواكبة مكاتب 
الدراسات المهتمة بالتكوين لفائدة المقاولات الصغرى. 
كما شدد على ضرورة إصلاح نظام الحكامة وتعزيز أداء 
منظومة التدبير، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل 
مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية، بما يسمح بتغيير 
نموذج التكوين المستمر بالمغرب وملاءمته مع التحولات 

الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

الإفريقي  الخارجية والتعاون  الشؤون  أعلن وزير 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره 
الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء بالرباط، أن جلالة 
الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة إلى 
العليا  للجنة  اجتماع  يسبقها  أن  يرتقب  باريس، 

المشتركة بين البلدين.
مع  مشتركة  صحافية  ن��دوة  خلال  بوريطة  وق��ال 
بارو »هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة الملك محمد 
السادس المبرمجة والتي سوف تتميز بحدث خاص 
غير مسبوق هو المعاهدة المغربية الفرنسية«، مشيرا 
إلى أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب مع 

دولة أوروبية.
من جانبه أكد بارو »نحن نستعد أيضا لاستقبال 
جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، ستكون علامة 

فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية«.
الثنائية  المعاهدة  أن  الفرنسي  الوزير  وأوض��ح 
غير  بلد  مع  لفرنسا  نوعها  من  »الأولى  ستكون 
للعلاقة  إطار  »وضع  هو  طموحها  وأن  أوروبي«، 

الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة«.
المغربية  العليا  اللجنة  أن  الى  بوريطة  وأش��ار 
الفرنسية سوف تعقد اجتماعا لها في شهر يوليوز 

القادم.

 « من جهة أخرى ، جددت فرنسا التأكيد على أن 
حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة 
وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا  المغربية » 

لهذا القرار.

وتم التعبير عن هذا الموقف، من طرف  من جان-
مع  لقائه  عقب  للصحافة  تصريح  في   ، بارو  نويل 

ناصر بوريطة.
وذكر الوزير الفرنسي بأنه، وتماشيا مع الموقف 

الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل 
ماكرون، في رسالته الموجهة إلى جلالة الملك محمد 
»حاضر  فإن   ،2024 يوليوز   30 بتاريخ  السادس، 
ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة 

المغربية«.
وفي هذا الصدد، أكد بارو »دعم فرنسا لمخطط الحكم 
الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد 

لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه«.
المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  »مجلس  أن  وأضاف 
انخرط في هذا التوجه من خلال قراره رقم 2797«، 
مشيرا إلى أن فرنسا »تشيد بهذه الدينامية الإيجابية، 
جميع  بين  المباشرة  المناقشات  باستئناف  وكذا 
الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي«.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها فرنسا تفعيلا 
لهذا الموقف، أوضح بارو أن بلاده عملت على »تعزيز 
من  الثقافية  »أنشطتها  وكذا  القنصلي«  حضورها 
خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة، وإحداث 
الرابطة الفرنسية بالعيون »، وتدشين مدرسة جديدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل بارو أن الشركات 
»الوكالة  وأن  الصحراء،  في  تستثمر  الفرنسية 
الفرنسية للتنمية والفاعلين يواكبونها« في هذا الإطار.

للاتحاد  الأول  الكاتب  لشكر،  إدري��س  استقبل 
أمس  أول  مساء  الشعبية،  للقوات  الاشتراكي 
الأربعاء بمقر الحزب ، إلى جانب عدد من أعضاء 
الشيوعي  الحزب  عن  وف��دا  السياسي،  المكتب 
 Mr. Chao( ويدونغ  تشاو  يترأسه  الصيني 
Weidong(، سفير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا 
لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية لحزب 

الشيوعي الصيني.
المستوى بالإضافة  الوفد الصيني رفيع  وضم 
 Mrs. Geng( إلى رئيس الوفد،  كلا من قنغ يويا
Yue(، نائب مدير لجنة التعليم في حي هايديان 
 ،)Mr. Yang Yang( يانغ  يانغ  بكين.  لمدينة 
نائب رئيس قسم شمال إفريقيا لإدارة غرب آسيا 
وشمال إفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة 
 Mr.( المركزية للحزب الشيوعي الصيني. لي شين
قسم  في  والمترجم  الثاني  السكرتير   ،)Li Xin
إفريقيا  آسيا وشمال  غرب  لإدارة  إفريقيا  شمال 
لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني.
حضر هذا اللقاء أعضاء المكتب السياسي، عبد 
الرحيم شهيد، فتيحة سداس، عبد الحميد جماهري، 
المهدي مزواري وجمال الصباني، بالإضافة إلى هند 
قصيور، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية 

وعضو رئاسة » اليوزي ». 

مائدة مستديرة بالبرلمان تدق ناقوس الخطر حول أعطاب منظومة التكوين المستمر
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أخبار 
02

دعم دولي متواصل يعزز زخم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي

تمديد أيام الأبواب المفتوحة 
للأمن الوطني ليومين إضافيين

وكالة بيت مال القدس تواصل حملاتها 
الطبية في قرى محافظة القدس

مصرع 4 أشخاص في انهيار بناية سكنية 
بمقاطعة جنان الورد بفاس 

إشادة بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين
يتواصل الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء 

الحل  باعتبارها  الذاتي،  الحكم  ولمبادرة 
النزاع  لتسوية  والواقعي  الجاد  الوحيد 
المفتعل، وذلك من خلال تجديد  الإقليمي 
المؤيدة  الثابتة  لمواقفها  الدول  من  عدد 
على  وسيادته  للمغرب  الترابية  للوحدة 

أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا السياق، جددت كل من غينيا وهايتي 

بالرباط،  الأربعاء  الوسطى،  إفريقيا  وجمهورية 
خلال  الصحراء  لمغربية  الصريح  دعمها 
الشؤون  بوزير  مسؤوليها  جمعت  مباحثات 
والمغاربة  الإفريقي  والتعاون  الخارجية 
على  بوريطة،  ناصر  ب��ال��خ��ارج،  المقيمين 
هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام 

في الفضاء الفرنكوفوني.

تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني 
لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، المنعقد الأربعاء 

بالرباط، إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي 
مساهما  باعتبارها  المغربية  المملكة  به  تضطلع 
الدوليين. والأم���ن  ال��س��لام  حفظ  مجال  ف��ي   ب���ارزا 

مجالات  ف��ي  المغرب  بجهود  المؤتمر  أش��اد  كما 
النهوض  وك��ذا  الوقائية،  والدبلوماسية  الوساطة، 

ل��ل��ن��زاع��ات. السلمية  ال��ت��س��وي��ة  أج���ل  م��ن   ب��ال��ح��وار 

قلقهم  عن  المؤتمر،  في  المشاركون  الوزراء  وأكد 
إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير 
دولتيين ومجموعات مسلحة، لأدوات وأسلحة 
 تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية.
وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن 
وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية 
بهذه  الحزم  من  قدر  بأكبر  منددين  مطلقة، 
 الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب.

عن  الوطني  للأمن  العامة  المديرية  أعلنت 
الوطني  للأمن  المفتوحة  الأب��واب  أي��ام  تمديد 
المقبل. الأح��د  غاية  إل��ى  إضافيين،   ليومين 

وذكرت المديرية العامة في منشور على صفحاتها 
بمواقع التواصل الاجتماعي أنه »نظرا للتفاعل 
تظاهرة  مع  والمواطنات  للمواطنين  الكبير 
المنظمة  الوطني  للأمن  المفتوحة  الأب���واب 
إضافيين،  ليومين  تمديدها  تقرر  فقد  بالرباط، 
.»2026 ماي  و24   23 والأح��د  السبت   لتشمل 

نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة 
للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، 
غرب  شمال  عمواس  القبيبة  بلدة  في  الأربعاء 
القدس، حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، 
القطاع  لدعم  المتواصلة  جهودها  ضمن  وذلك 
والتجمعات  والقرى  القدس  مدينة  في  الصحي 

البدوية المحيطة بها.
من  السن  وكبار  المواطنين  عشرات  واستفاد 
الفحوصات والعلاجات المجانية، بمن فيهم نزلاء 
بيت المسنين: »بيت عمواس للرعاية الصحية« في 
البلدة، في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي.
وأشاد رئيس بلدية القبيبة، سائد زهران، بالدور 
القدس  مال  بيت  وكالة  به  تقوم  الذي  الإنساني 
الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس 
المتواصل للشعب الفلسطيني، وحرصه على تعزيز 

صمود المواطنين في القدس وريفها.

بأنه  ف��اس  بعمالة  المحلية  السلطات  أف��ادت   
مصرعهم،  أشخاص   4 لقي  أولية،  حصيلة  وفي 
آخرون   6 أصيب  فيما  الخميس،  أمس  صبيحة 
بناية  انهيار  في  الخطورة،  متفاوتة  بإصابات 
سكنية، مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية، 
الورد. جنان  بمقاطعة  نقبي  عين  الجرندي   بحي 
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية 
المكان  عين  إلى  المدنية  الوقاية  وفرق  والأمنية 
لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط 
الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية 
المنهارة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان، 
 تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.
كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي 
تلقي الإس��ع��اف��ات  أج���ل  م��ن  ب��ف��اس  ال��ج��ام��ع��ي 
التدخلات  تواصلت  فيما  ال��لازم��ة،  والعلاجات 
الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين 
الأن��ق��اض. تحت  محاصرتهم  اس��ت��م��رار   ي��رج��ح 

عبد الحق الريحاني

باري�س تحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لقرارها حول ال�صحراء

الكاتب الأول ي�صتقبل وفدا من الحزب ال�صيوعي ال�صيني

بوريطة ونظيره الفرنسي يعلنان عن زيارة تاريخية مرتقبة لجلالة الملك إلى فرنسا  

الفريق ال�صتراكي يفتح ور�س اإنقاذ المقاولة ال�صغرى
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n ما هي الأدوار التي تلعبها الشبيبة الاتحادية 
داخل الحياة السياسية المغربية؟

محوري  بدور  الاتحادية  الشبيبة  تضطلع   pp

مدرسة  باعتبارها  المغربية  السياسية  الحياة  داخل 
الشابة،  النخب  وصناعة  الديمقراطي  للتأطير 
وفضاءً للنقاش الحر والتكوين السياسي والفكري. 
التنظيم  فالشبيبة الاتحادية لا تشتغل فقط بمنطق 
أن  يجب  الشباب  بأن  تؤمن  بل  التقليدي،  الحزبي 
العمومي،  القرار  صياغة  في  حقيقيا  فاعلا  يكون 
والعدالة  والحداثة  الديمقراطية  قيم  عن  ومدافعا 
حضورها  تواصل  المنطلق،  هذا  ومن  الاجتماعية. 
اليومي داخل الجامعات والأحياء والمقرات الحزبية 
التكوينية  اللقاءات  تنظيم  عبر  الأقاليم،  بمختلف 
الميدانية  والمبادرات  السياسي  والتأطير  والندوات 
مواطِنة  ممارسة  السياسي  العمل  من  تجعل  التي 

قريبة من انشغالات الشباب المغربي.

وعلى المستوى الدولي، 
الشبيبة  استطاعت 
تعزز  أن  الاتحادية 
حضورها داخل المنظمات الشبابية التقدمية العالمية، 
الاشتراكي،  للشباب  العالمي  الاتحاد  داخل  خاصة 
حيث أصبح صوت الشباب الاتحادي حاضرا بقوة 
في مختلف النقاشات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان والسلم والعدالة الاجتماعية. ويُعتبر الفوز 
التاريخي الأخير بحيازة منصب نيابة رئيس اليوزي 
يعكس  مهما  وتنظيميا  سياسيا  مكسبا  مرة،  لأول 
الاتحادية  الشبيبة  تحتلها  أصبحت  التي  المكانة 
النضالية  تجربتها  بها  تحظى  التي  والثقة  دوليا، 
لدى التنظيمات الشبابية التقدمية عبر العالم. وهو 
الترافع  على  المغربي  الشباب  بقدرة  اعتراف  أيضا 
العادلة  الإنسانية  والقضايا  الوطن  قضايا  باسم 

داخل المحافل الدولية.
أدوارها  أداء  الاتحادية  الشبيبة  تواصل  كما 
تشغل  التي  القضايا  مختلف  بخصوص  الترافعية 
الحق  عن  الدفاع  خلال  من  الوطني،  العام  الرأي 
الجيد،  العمومي  والتعليم  الكريم،  الشغل  في 
والاجتماعية،  المجالية  والعدالة  للجميع،  والصحة 
إلى جانب انخراطها القوي في الدفاع عن الحريات 
والنساء.  الشباب  وحقوق  والجماعية  الفردية 
فقط  ليست  السياسة  أن  تعتبر  الاتحادية  فالشبيبة 
جانب  إلى  يومي  التزام  هي  بل  انتخابيا،  تنافسا 

أجل  من  مستمرة  ومرافعة  والمواطنين،  المواطنات 
مغرب ديمقراطي يضمن الكرامة والإنصاف وتكافؤ 
الفرص. ولذلك، فإن حضورها داخل المقرات الحزبية 
بل  مناسباتيا،  حضورا  ليس  والجهات  بالأقاليم 
الفعل  من  ويقربهم  الشباب،  يؤطر  يومي  اشتغال 
السياسي، ويعيد الثقة في العمل الحزبي باعتباره 

أداة للتغيير والإصلاح.

n باعتباركم كاتبا عاما للشبيبة الاتحادية، 
ما هي الدفوعات التي قدمتم من أجل المشاركة 
الشبابية في صنع القرار؟

أن  نعتبر  الاتحادية  الشبيبة  داخل  نحن   pp

لم  القرار  صنع  في  الشبابية  المشاركة  عن  الحديث 
بل  للاستهلاك،  شعار  مجرد  أو  سياسيا  ترفا  يعد 
بناء  يمكن  فلا  حقيقية.  ديمقراطية  ضرورة  أصبح 
تختزل  أو  الشباب  تُقصي  بعقلية  المستقبل  مغرب 

الشباب  لأن  الانتخابية،  التعبئة  في  فقط  دورهم 
الاقتراح  والقدرة على  والكفاءة  الوعي  يمتلك  اليوم 

والمبادرة والتأثير.
بوجود  يشعر  الشباب  من  جزء  مازال  للأسف، 
مسافة بينه وبين المؤسسات السياسية، وهذا يفرض 
على الأحزاب والنخب والمؤسسات العمومية القيام 
أكثر  والانفتاح  الاشتغال  لطرق  حقيقية  بمراجعة 
الشبيبة  داخل  جهتنا  ومن  الشابة.  الطاقات  على 
الشباب  تكوين  على  يوميا  نشتغل  الاتحادية، 
وتأهيلهم سياسيا وفكريا، حتى يكونوا قادرين على 
تحمل المسؤولية والمساهمة في صناعة القرار محليا 

ووطنيا.
يكون  أن  يجب  لا  الشباب  إشراك  أن  نؤمن  كما 
الفعلي  تمكينهم  عبر  بل  مناسباتيا،  أو  شكليا 
المنتخبة  المؤسسات  داخل  المسؤولية  مواقع  من 
التدبير  فضاءات  ومختلف  والنقابات  والأحزاب 
العمومي. فالشباب المغربي لا يطلب الامتيازات، بل 

يطالب بالثقة وبالفرصة لإثبات الكفاءة.
ديمقراطي  مشروع  أي  بأن  مقتنعون  ونحن 
حداثي حقيقي لا يمكن أن ينجح دون حضور قوي 
ارتباطا  الأكثر  لأنهم  القرار،  دوائر  داخل  للشباب 
انتظارات  فهم  على  والأقدر  المجتمع،  بتحولات 

أفكار  إنتاج  على  قدرة  والأكثر  الجديدة،  الأجيال 
جديدة لمواجهة تحديات التشغيل والتعليم والرقمنة 

والعدالة الاجتماعية والحريات.
هي  الاتحادية  الشبيبة  داخل  فمعركتنا  لهذا، 
معركة من أجل شباب فاعل، مشارك، ومؤثر، وليس 

مجرد متفرج على الحياة السياسية.

n ونحن على أبواب الاستحقاقات التشريعية 

المقبلة ما هي مساهمة الشبيبة الاتحادية لخوض 
هذه المعركة؟ 
إلى  ننظر  لا  الاتحادية  الشبيبة  داخل  نحن   pp

عابر،  انتخابي  كموعد  فقط  المقبلة  الاستحقاقات 
في  الثقة  لإعادة  أساسية  سياسية  كمرحلة  بل 
داخل  الشبابي  الحضور  وتقوية  السياسي  الفعل 
المؤسسات المنتخبة. ومن هذا المنطلق، نشتغل بشكل 
مبكر وجدي على إعداد جيل من الشابات والشباب 

القادرين على المساهمة الفعلية في تدبير 
أبعادها  بمختلف  الانتخابية  المعركة 

السياسية والتنظيمية والتواصلية.
ولهذا سنعقد الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية، 
لشكر،  إدريس  الأستاذ  الأول  الكاتب  الأخ  برئاسة 
والذي سيكون محطة تنظيمية وتكوينية مهمة، لأن 
برنامج الملتقى سيركز بشكل مباشر على كيفية الإعداد 
القانونية  الناحية  من  سواء  المقبلة،  للاستحقاقات 
المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، أو من خلال التكوين 
في التواصل الرقمي والتأطير الإعلامي، إضافة إلى 
تقنيات مراقبة العمليات الانتخابية وإعداد الطعون 

ومواكبة الحملات الانتخابية ميدانيا ورقميا.
نحن نعتبر أن تكوين الشباب وتأهيلهم في هذه 
العمل  تحديث  في  حقيقية  مساهمة  هو  المجالات 
السياسي والانتخابي، لأن المعارك الانتخابية اليوم 
أصبحت  بل  تقليديا،  ميدانيا  حضورا  فقط  تعد  لم 
مرتبطة أيضا بالكفاءة القانونية والتواصل الرقمي 

والقدرة على التفاعل السريع مع الرأي العام.
والشبيبة الاتحادية تراهن على أن يكون الشباب 
بل  كمساندين،  فقط  ليس  الدينامية،  هذه  قلب  في 
والترافع  والتواصل  التأطير  في  أساسيين  كفاعلين 
السياسية  فالمشاركة  الانتخابية.  النزاهة  وحماية 
الفعل  أدوات  وبامتلاك  بالتكوين،  تبدأ  الحقيقية 
داخل  عليه  نشتغل  ما  بالضبط  وهذا  والتأثير، 

تنظيمنا.

الم�ضاركة ال�ضبابية في �ضنع القرار اأ�ضبحت �ضرورة ديمقراطية 
فادي وكيلي العسراوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية 

يفتتح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية 
تحت شعار: » الشباب الاتحادي من التأثير السياسي 

إلى الفعل الانتخابي »، يوم الجمعة 22 ماي 2026 في 
الساعة الخامسة مساء بمجمع الأمير مولاي رشيد 

للشباب والطفولة.
وتنظم الشبيبة الاتحادية هذا الملتقى الوطني، 
خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 ماي الجاري، 

بمشاركة مناضلات ومناضلي الشبيبة، إلى جانب عدد 
من القيادات الحزبية والفاعلين السياسيين والمهتمين 

بقضايا الشباب والعمل السياسي والتنظيمي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الدينامية 
التنظيمية والسياسية التي يشهدها الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية، والرامية إلى تعزيز 
حضور الشباب في الحياة السياسية، وفتح نقاش 

عمومي حول سبل تطوير المشاركة السياسية 
للشباب، والانتقال من التفاعل والتأثير داخل الفضاء 

العمومي إلى المساهمة الفعلية في الاستحقاقات 
الانتخابية وصنع القرار.

كما سيتضمن برنامج الملتقى تنظيم ندوات فكرية 
وورشات تكوينية ولقاءات تواصلية، تتمحور حول 

قضايا المشاركة السياسية، والتأطير الحزبي، 
والتواصل الرقمي، والترافع المدني، إلى جانب 

استحضار أدوار الحركة الاتحادية في تأطير الأجيال 
الجديدة والدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
هذا الملتقى الوطني الذي ستنظمه الشبيبة 

الاتحادية، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 
ماي الجاري، يأتي في سياق الدينامية التنظيمية 

والسياسية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، والرامية إلى تعزيز حضور الشباب في الحياة 

السياسية، وفتح نقاش عمومي حول سبل تطوير 
المشاركة السياسية للشباب، والانتقال من التفاعل 

والتأثير داخل الفضاء العمومي إلى المساهمة الفعلية 
في الاستحقاقات الانتخابية وصنع القرار. 

ولمعالجة قضايا الشباب، عبر حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية عن بناء تعاقد جديد 

يقوم على العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية 
والتمكين الاقتصادي والثقافي، من خلال تفعيل 

المؤسسات الدستورية الخاصة بالشباب، وتحسين 
فرص الشغل، ودمقرطة الولوج إلى الثقافة والرياضة، 
وتطوير الإعلام الرقمي الشبابي، وإشراك الشباب في 

صياغة السياسات العمومية وتنفيذها.
وفي ورقة » لجنة قضايا الشباب والرياضة »، تم 

تسليط الضوء على واقع الشباب المغربي، من خلال 
تشخيص نقدي يرصد مظاهر الإقصاء الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي والسياسي والصحي التي تعاني 
منها هذه الفئة، رغم كونها تمثل أكبر رصيد ديمغرافي 

واستراتيجي للمغرب. وأبرزت ورقة« لجنة قضايا 
الشباب والرياضة »، أن السياسات العمومية المتعاقبة 

أخفقت في تحقيق الإدماج الحقيقي للشباب، ما ساهم 
في تفاقم البطالة والهشاشة واتساع دائرة الهجرة 

والعزوف السياسي وتراجع الثقة في المؤسسات.
ولمعالجة هذه المواضيع، فتحت جريدة » الاتحاد 

الاشتراكي » ملف الشباب، لأصوات شبابية اتحادية 
من أجل التعبير عن رؤيتها من خلال حوارات مع 

فاعلين يتحملون المسؤولية داخل المنظمة الشبابية 
» الشبيبة الاتحادية » سواء على الصعيد الوطني 

أو الدولي، وحاورت كل من فادي وكيلي العسراوي، 
الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، حول دور الشباب 

والعمل السياسي والاستحقاقات المقبلة، وهند 
قصيور، عضو منظمة » اليوزي »، التي تحدثت عن 

أدوارها في تأطير الشباب المغربي وإعادة ربطه بالفعل 
السياسي، في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية 
التي يعرفها المغرب والعالم، كما سلطت الضوء على 

أهمية المشاركة الشبابية في صنع القرار، وعلى رهانات 
الاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى دور الدبلوماسية 

الشبابية داخل المنظمة الدولية للشباب الاشتراكي » 
اليوزي » في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها 
قضية الصحراء المغربية، وتعزيز صورة المغرب داخل 

المنتديات الدولية، وأيوب الهاشمي، الكاتب العام 
لشبكة المينا - لاتينا، الذي تحدث عن رهانات الشباب 

العالمي في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة، وعن موقع 
القضية الوطنية داخل الدينامية الدبلوماسية التي 

تقودها الشبكة، كما كشف أبرز المحطات الدولية 
المقبلة وبرامج التعاون مع برلمانات وشبيبات العالم، 

وحمزة بن الطاهر، عضو المكتب الوطني للشبيبة 
 الاتحادية، الذي تحدث عن مستقبل الشباب . 

الشبيبة الاتحادية تراهن على أن يكون 
الشباب في قلب هذه الدينامية، ليس 
فقط كمساندين، بل كفاعلين أساسيين 
في التأطير والتواصل 
والترافع وحماية 
النزاهة الانتخابية

نؤمن أن إشراك الشباب لا يجب أن يكون 
شكليا أو مناسباتيا، بل عبر تمكينهم 
الفعلي من مواقع المسؤولية داخل 
المؤسسات المنتخبة 
والأحزاب والنقابات ومختلف 
فضاءات التدبير العمومي

n الملف من إعداد: مصطفى الإدريسي

الكلمات المسهمة14
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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المملكة المغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعلان عن طلب عـروض وطني 

بعروض اثمــان
 INDH/22/2026 :رقم

جلسة عمومية
على   2026/06/15 يوم  في 
بمقر  سيتم   10H00 الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب  المتعلقة  الأظرفة  فتح 
عروض أثمان متعلقة بالصفقة 
الطريق  فتح  أشغال  التالية: 
الغير معبدة المؤدية  إلى دوار 

آغري بجماعة إيميلشيل، دائرة 
إيميلشيل- عمالة ميدلت.

طلب  ملف  سحب  يجب 
بوابة  من  الكترونيا  العروض 

صفقات الدولة:
www.marchespubliques.

gov.ma
في  محددة  المؤقتة  الضمانة   *

وخمسمائة  الاف  تسعة  مبلغ: 
درهم )9500,00درهم(. 

الاعمال  تقدير  كلفة   *
اربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
ألف  وسبعين  وخمسة 
درهم  واربعين  واربعمائة 

)475.440.00درهم(.
من  كل  يكـون  أن  يجب 

وإيداع  وتقـديـم  محتــوى 
مطابقا  المتنـافسيـن  مـلفــات 
الى   30 من  المواد  لمقتضيات 
34 من المرسوم رقم 2.22.431   

المتعلق بالصفقات العمومية 
ويجب على المتنافسين:

موقع  عبر  الكترونيا  التقديم 
الصفقات العمومية:

www.marchespubliques.
gov.ma

الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   6 المادة   في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/1452/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم:
23/6107/102

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 

أن  بآسفي  الابتدائية  بالمحكمة 
سمسرة علنية ستجري يوم 18 
البيوعات  بقاعة   2026 يونيو 
انطلاقا  المحكمة  بهذه   5 رقم 
من الساعة الثانية بعد  الزوال 

لبيع  ما يلي: 
العقار الذي هو عبارة عن منزل  
 100 للسكن مساحتها  دار  عن 
طابق  من   تتكون  مربعا،  مترا 
 "4" أربعة  على  يشتمل  علوي 
ومرحاض  مطبخ صغير  غرف، 
ومن سطح. والكائنة بالرقم 19 
زنقة الورك حي تراب الصيني 

آسفي.  
الافتتاحي:  الثمن 

130.000,00درهم
لفائدة  السيدة: أمينة الأزرك  

ينوب عنها الأستاذ جمال الدين 
بلغالمية المحامي بهيئة آسفي

ضد: عبد السلام بن الشيخ
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 

التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/1454/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة الدارالبيضاء - سطات
إقليم  برشيد

جماعة أولاد عبو 
إعلان عن طلب عروض مفتوح 

مبسط 
     OAB/03/2026 :رقم

على   2026  /10/06 يوم  في  
صباحا  عشر  التانية  الساعة  
أولاد  جماعة  مكاتب  في  سيتم 
عبو فتح الأظرفة المتعلقة بطلب 
رقم:  المبسط  المفتوح  العروض 
أجل:   من    OAB/03/2026
لشبكة  الصيانة  معدات  شراء 
الانارة العمومية  لجماعة  أولاد 

عبو.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية عبر العنوان:

www.marchespublics.
gov.ma

لكافة  التقديري  المبلغ   يحدد 
الأعمال المعد من طرف صاحب 
المشروع في: ثلاثة مائة وسبعة 
وثلاثون ألف ثمانية  مائة درهم 

)337800.00درهم(.
في  محدد  المؤقت  الضمان 
درهم  الاف  ستة   مبلغ: 

)6000.00درهم(.
من محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم  
لمقتضيات  مطابقا  المتنافسين 
المواد 30، إلى  34 من المرسوم 

المتعلق بالصفقات العمومية.
بطريقة  ملفكم  إيداع   ويتم 
إلكترونية  في بوابة الصفقات 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
المثبتة  الوثائق  .إن  يجب  
تلك  هي  بها  الإدلاء  الواجب 
من نظام   "5 "المادة  المقررة في 

الاستشارة.
ع.س.ن/1444/إ.د

إعلانات13
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع.س.ن /1457/إد

ع.س.ن /1373/إد

ع.س.ن /1374/إد

حوار04
www.alittihad.press.ma/ www.twitter.com/alittihadd_news www.facebook.com/alittihadd_news

n ما هو دور الشبيبة الاتحادية في الحياة 
السياسية؟
أساسيا  دورا  تلعب  الاتحادية  الشبيبة   pp

السياسي،  بالفعل  المغربي  الشباب  ربط  إعادة  في 
بالعزوف  المرتبطة  التحديات  ظل  في  خصوصا 
السياسي وفقدان الثقة في المؤسسات. نحن كشبيبة 
يبقى  أن  يمكن  لا  السياسي  العمل  نعتبر  اتحادية 
يفتح  أن  يجب  بل  التقليدية  النخب  في  محصورا 
الجديدة  والكفاءات  الشابة  الطاقات  أمام  المجال 
لقضايا  واقعية  وحلول  أفكار  تقديم  على  القادرة 
فقط  يقتصر  لا  الاتحادية  الشبيبة  ودور  المجتمع. 
السياسي  التكوين  بل يشمل  الحزبي  التأثير  على 
والفكري وتعزيز ثقافة المشاركة والمواطنة والدفاع 
الاجتماعية  والعدالة  الديمقراطية  القيم  عن 
على  اتحادية  كشبيبة  نشتغل  كما  والمواساة. 
اليومية،  الشباب  اهتمامات  من  السياسة  تقريب 
سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو التعليم أو الرقمنة 
أوالعدالة الاجتماعية. نحن نؤمن أن تجديد الحياة 
السياسية المغربية يجب أن يمر ولا بد عبر استثمار 
في الشباب وأن نمكن الشباب للعب دور حقيقي في 

بناء مغرب أكثر عدالة وحداثة وديمقراطية.

n أين وصلت المشاركة الشبابية في صنع 
القرار؟
pp المشاركة الشبابية في صنع القرار لم يكن 

مجرد مطلب سياسي، بل أصبحت ضرورة حقيقية 
المغربي  الشباب  وتنموي.  ديمقراطي  مشروع  لأي 
أن  المنطقي  غير  ومن  للمجتمع  مهمة  نسبة  يمثل 
ويكون  القرار  مصادر  عن  بعيدة  الفئة  هاته  تبقى 
حضورها شكلي فقط. نحن في الشبيبة الاتحادية 
نرى أن إشراك الشباب يجب أن يكون على جميع 
أو  السياسية  الأحزاب  داخل  سواء  المستويات 
في  وحتى  المدني  المجتمع  أو  المنتخبة  المؤسسات 
اليوم  شباب  لأن  العمومية،  السياسات  صياغة 
ومعرفة  رقميا  وانفتاحا  سياسيا  وعيا  يمتلك 
مضافة  قيمة  يشكل  وهذا  العالمية،  بالتحولات 
توفير  يجب  المقابل  في  لكن  للمغرب.  حقيقية 
فضاءات حقيقية لاستماع للشباب ويجب المزيد من 
الثقة والمسؤولية.  المبادرة ونمنحه  التشجيع على 
بإشراك  بل  بالمؤسسات  تبنى  لا  الديمقراطية  وأن 
اتخاذ  وفي  التفكير  في  الشباب،  المواطن،  خاصة 

القرار، وفي صناعة المستقبل.

n ماهي المساهمة الفعلية للشبيبة الاتحادية 

في الاستحقاقات المقبلة؟
فهي  المقبلة،  الاستحقاقات  يخص  ما  في   pp

انتخابية  ليست  مهمة،  سياسية  محطة  تشكل 
فقط، بل من حيث إعادة الثقة بين المواطن والعمل 
دورها  أن  تعتبر  الاتحادية  والشبيبة  السياسي. 
أساسي في هذه المرحلة، سواء من خلال التأطير أو 
التعبئة أو التواصل مع الشباب والمواطنين. نحن 
الواقع  من  السياسي  الخطاب  تقريب  على  نشتغل 
الذي  الشاب  خاصة  المغاربة،  للمواطنين  اليومي 
والتعليم  الشغل  لقضايا  يبحث عن حلول حقيقية 
والصحة والقدرة الشرائية، ولا يبحث عن شعارات 
انتخابية، بل إن الشباب أصبح فاعلا أساسيا في 
الحملات السياسية، وخاصة مع التحولات الرقمية 

ووسائل التواصل الاجتماعي.

n كيف تنظرون إلى الشباب الآن وفي 
المستقبل؟
من  العديد  يعيش  اليوم،  المغربي  الشباب   pp

التحديات المعقدة، سواء في ما يتعلق بالبطالة أو 
الهجرة أو صعوبة الولوج إلى الفرص الاقتصادية 
بفقدان  يشعر  الشباب  من  جزءا  لأن  والاجتماعية، 
جميعا  علينا  يفرض  وهذا  الأفق،  غياب  أو  الثقة 
المغربي  الشباب  المقابل  وفي  جماعية،  مسؤولية 
يملك قدرات كبيرة جدا سواء على مستوى الإبداع 
أو ريادة الأعمال أو التأثير الرقمي أو الانفتاح على 
العالم، لذلك نعتبر أن الاستثمار في الشباب ليس 
مجرد خطاب سياسي عابر بل هو استثمار مباشر 
والمطلوب  وتقدمه.  واستقراره  المغرب  في مستقبل 

اليوم هو توفير تعليم جيد وفرص تعليم حقيقية 
وتمكين الشباب من المشاركة السياسية والاقتصادية 
والثقافية، لأن الشباب ليس فقط مستقبل الوطن بل 
قوة حاضرة وقادرة على المساهمة في بناء نموذج 

تنموي أكثر عدالة وحداثة.

n انتخبتم عضوا في مجلس رئاسة المنظمة 
الدولية للشباب الاشتراكي »اليوزي«، ما هو دور 
الشبيبة الاتحادية داخلها؟ 
اليوزي،  في  الاتحادية  الشبيبة  انخراط   pp

العمل  بأهمية  الاتحادية  الشبيبة  إيمان  يعكس 
الديمقراطية  قيم  عن  والدفاع  الدولي  الشبيبي 
داخل  الإنسان  وحقوق  الاجتماعية  والعدالة 
لنا  يسمح  الحضور  هذا  الدولية،  الفضاءات 

داخل  وتجاربه  وقضاياه  المغربي  الشباب  بتمثيل 
المنظمات الدولية الشبابية وتعزيز علاقات التعاون 
عبر  التقديمة  التنظيمات  مختلف  مع  والتضامن 
للدفاع  مهما  فضاء  اليوزي  تشكل  كما  العالم. 
المغربية،  الصحراء  قضية  الوطنية،  القضية  عن 
والسياسية  التاريخية  المعطيات  تقديم  خلال  من 
والقانونية المتعلقة بهذا الملف والتأكيد على عدالة 
باعتبارها  الذاتي  الحكم  ومبادرة  المغربي  الموقف 
السيادة  إطار  في  مصداقية  وذا  واقعيا  حلا 
الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. كما أننا نؤمن 
بأن الديبلوماسية الشبابية الموازية جد مهمة، لأن 
أساسي  دور  لعب  على  قادرا  أصبح  اليوم  شباب 
مصالحه  عن  والدفاع  المغرب  صورة  تعزيز  في 

الاستراتيجية داخل المنتديات الدولية.

n انتخبتم كاتبا عاما في )المينا لاتينا(، كيف 
هو مستقبل الشباب العالمي في ضوء التغيرات 
المتسارعة؟

مينا  لشبكة  منتخبًا  عامًا  كاتبًا  بصفتي   pp

احتضنته  الذي  الأخير  المؤتمر  أن  أعتبر  لاتينا، 
عادية،  تنظيمية  محطة  مجرد  يكن  لم  طنجة  مدينة 
أكدت  مهمة  ودبلوماسية  سياسية  لحظة  شكل  بل 
أن الشباب أصبح اليوم فاعلًا حقيقيًا في القضايا 
الدولية الكبرى، وليس فقط متلقيًا لنتائج التحولات 

العالمية المتسارعة.
وحاسمًا  واضحًا  كان  للمؤتمر  الختامي  البلاغ 
في عدد من القضايا الأساسية، وعلى رأسها التأكيد 
الصريح على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، 
قضية  باعتبارها  الصحراء  بمغربية  والتشبث 
كما  متزايد.  دولي  بدعم  اليوم  وطنية عادلة تحظى 
أكد المؤتمر دعمه لمضامين القرار الأممي رقم 2797 
الواقعي  السياسي  المسار  أخرى  مرة  عزز  الذي 
والعملي لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار 

احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
الذي  التراكمي  العمل  أيضًا  يعكس  الموقف  هذا 
الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  به  يقوم 
الدبلوماسية  مستوى  على  الاتحادية  والشبيبة 
الموازية. اليوم يمكن القول، بكل وضوح، إن الاتحاد 
من  واحدة  راكما  الاتحادية  والشبيبة  الاشتراكي 
الدولية في المغرب، خاصة  العلاقات  أوسع شبكات 
في  السياسية  والشبيبات  التقدمية  الأحزاب  مع 
علاقات  بناء  من  مكن  ما  وهو  الجنوبية،  أمريكا 
سياسية متينة وحوار مستمر مع قوى مؤثرة داخل 

تلك المنطقة.
الدولي  المنتدى  إطلاق  شكل  الإطار،  هذا  وفي 
شبكة  بين  مشترك  تعاون  ثمرة  البرلماني  للشباب 
المعارضة   – الاشتراكي  والفريق  لاتينا  مينا 
الاتحادية داخل البرلمان المغربي، والتي ينسق عملها 
دوليا الأخ الحسن لشكر، آفاقًا جديدة للتنسيق مع 
برلمانيين شباب وقيادات سياسية صاعدة في عدد من 
دول أمريكا الجنوبية، وساهم في تحقيق اختراقات 
وازنة داخل عدد من البرلمانات، وفتح نقاشات جديدة 
حول قضايا التعاون المشترك والدفاع عن القضايا 

العادلة وعلى رأسها القضية الوطنية.
نحن اليوم نعيش في سياق دولي شديد التعقيد؛ 
متلاحقة،  اقتصادية  أزمات  متصاعدة،  حروب 
مرتبطة  تحديات  العالمية،  الأسواق  في  اضطرابات 
بالأمن الغذائي والطاقة، إضافة إلى تنامي النزعات 
وفي  الكبرى.  القوى  من  عدد  داخل  الانعزالية 
الجنوب  دول  تكون  ما  غالبًا  التحولات،  هذه  ظل 
في  أصلًا  تساهم  لا  اختلالات  من  المتضررين  أول 

صناعتها.

من هنا تبرز أهمية التعاون جنوب-جنوب كخيار 
فقط.  سياسي  كشعار  وليس  حقيقي،  استراتيجي 
نحن بحاجة إلى بناء فضاءات جديدة للتعاون بين 
تقوم  اللاتينية،  وأمريكا  العربي،  العالم  إفريقيا، 
على تبادل الخبرات، تعزيز الاستثمارات، التنسيق 
الجنوب  شعوب  مصالح  عن  والدفاع  السياسي، 

داخل المؤسسات الدولية.
الطموح،  هذا  لتجسد  جاءت  لاتينا(  )مينا  شبكة 
ولتؤكد أن الشباب قادر اليوم على لعب دور محوري 
في إعادة تشكيل العلاقات الدولية من منظور أكثر 

عدالة وتوازنًا.
أنا مؤمن بأن مستقبل الشباب العالمي لن يُصنع 
بمنطق التبعية أو الانتظار، بل عبر مبادرات جريئة، 
الجنوب، وعبر جيل  وشراكات حقيقية بين شعوب 

جديد يؤمن بأن بإمكانه أن يكون جزءًا من الحلول 
الدولية وليس فقط ضحية للأزمات العالمية

n ما هو برنامج المستقبلي للشبكة؟

pp الشبكة مقبلة على زيارة ميدانية مهمة أيام 

ڤنزويلا، حيث ستكون  7 8 9 يوليوز القادم بدولة 
وبرلمانيين  حكوميين  فاعلين  للقاء  مهمة  مناسبة 
جامعة  وأساتذة  طلبة  مع  لقاءات  إلى  بالإضافة 
هذه  تأتي  الڤنزويلية  المعارضة  وإتلاف  كركاس 
الزيارة بدعوة من حزب MAS الفنزويلي وبشراكة 
 IUSY الاشتراكي  للشباب  العالمي  الاتحاد  مع 

 .YES والاتحاد الأوروبي للشباب الاشتراكي
كما ستعقد الشبكة بشراكة مع الفريق الاشتراكي 
الحاكم   PRM حزب  وفريق  الاتحادية  المعارضة 
الدولي  للمنتدى  الخامسة  الدورة  بالدومينيكان 
للبرلمانيين الشباب في مدينة سانت دومنغو مطلع 

شهر أكتوبر القادم.

n وكيف هي العلاقة بين الشبكة وشبيبات 

العالم؟
تجمع  شبكة  أهم  تعتبر  الشبكة  اليوم   pp

أفريقيا  و  المينا  ومنطقة  الجنوبية  امريكا  شبيبات 
وصل  لقد  العالم.  في  أوروبا  جنوب  إلى  بالإضافة 

حجم المنظمات المنضوية تحت لوائها إلى ما يقارب 
دائم  بشكل  تتوصل  أنها  كما  عالمية  منظمة   47
الشبابية  المنظمات  من  العديد  من  انخراط  بطلبات 
أنها  إلى  الإشارة  تجدر  كما  القارات.  مختلف  في 
العالمي  الاتحاد  من  لكل  به  موثوق  شريك  اليوم 
إغفال  دون  للشباب،  الأوروبي  والاتحاد  للشباب 
المباشرة  الشباب  للبرلمانيين  الدولي  المنتدى  علاقة 
الشيلي  كولومبيا  من  بكل  برلمانات وطنية  عدة  مع 
وغيرها،  المكسيك  الإكوادور  الدومينيكان  بوليڤيا 
وكذلك يعتبر المنتدى صديقا موثوقا لكل من الكوپال 

والبرلمان الأنديني وبرلمان أمريكا الجنوبية .

�صباب اليوم اأ�صبح قادرا على لعب دور اأ�سا�سي في الدفاع عن م�سالح المغرب الا�ستراتيجية

�صبكة المينا لاتينا تعتبر اأهم �صبكة تجمع �صبيبات اأمريكا الجنوبية 
ومنطقة المينا واإفريقيا بالاإ�صافة اإلى جنوب اأوروبا

هند قصيور، عضو مجلس رئاسة المنظمة الدولية للشباب الاشتراكي »اليوزي«

أيوب الهاشمي الكاتب العام لشبكة )المينا لاتينا(

الشباب المغربي 
يملك قدرات كبيرة 

جدا سواء على 
مستوى الإبداع 
أو ريادة الأعمال 
أو التأثير الرقمي 

أو الانفتاح 
على العالم
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لشبكة تعتبر أهم 
شبكة تجمع شبيبات 

امريكا الجنوبية 
ومنطقة المينا 

وأفريقيا بالإضافة 
إلى جنوب أوروبا في 

العالم. لقد وصل 
حجم المنظمات 
المنضوية تحت 

لوائها إلى ما يقارب 
47 منظمة عالمية
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الحياة  إل��ى  كشباب  تنظرون  كيف    o o

السياسية؟
n n  اضطلعت الشبيبة الاتحادية عبر التاريخ 

بأدوار طلائعية وحيوية في المشهد السياسي 
المغربي، بصفتها الذراع الشبابي لأحد أعرق 
أحزاب الحركة الوطنية واليسار، إذ لم يقتصر 
امتد  التقليدي، بل  الحزبي  العمل  دورها على 
ليشمل الحراك المجتمعي، الفكري، والحقوقي.

فالمغربي يولد اتحاديا بالفطرة، في خطابه 
المدرسة  أب��واب  ويجد  وممارسته،  وسلوكه 
الاتحادية الكبيرة مفتوحة لتأطيره وتكوينه منذ 
النشأة، ودائما ما كانت هواجس وهموم الشباب 
المغربي وتطلعاته صلب النقاش التنظيمي داخل 
والأمر  وأرائه،  مواقفه  صدارة  وفي  الشبيبة، 

مستمر جيلا بعد جيل .
اتحاديا، ماذا قدمتم  بصفتكم شبابا    o o

لتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار؟
n n  نحن نؤمن، في حزب الاتحاد الاشتراكي 

أن  الاتحادية،  الشبيبة  الشعبية، وفي  للقوات 
تجاوز اختلالات السياسات الشبابية لن يتحقق 

دون تغيير في المنهج، وفي البوصلة.
 فالمطلوب ليس فقط مزيدا من البرامج، بل 
السياسات  الشباب في  مراجعة عميقة لموقع 
الوطنية، يتأسس على مشروع سياسي يجسد 
قناعات الاتحاديات والاتحاديين، كون الشباب 
المغربي شكل دائما شريكا في بناء الوطن لا 
للحلول  وقائدا  منتجا  متلقيا،  لا  فاعلا  تابعا، 

التنموية لا مجرد مستهلك لها، مشروع يراهن 
أكثر  مغرب جديد،  لبناء  كرافعة  الشباب  على 

عدلا، وأكثر إدماجا، وأكثر ديمقراطية .
وصناعة القرار في اعتقادي تتأسس من التدرج 
داخل  التنظيمية  المسؤوليات  في  التداول  و 
المؤسسة الحزبية، والتفاعل الدائم والمستمر 
مع المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
الحر عن  الجماعة، والتعبير  للفرد مع قضايا 
للإصلاح  والمستمر  الدائم  والطموح  ال��رأي، 
والتغيير نحو الأفضل.. في غياب هذه الخلطة، 
ننتج فاعلين تقنيين بعيدين عن هموم المجتمع، 
معتقدين ان النجاح يكمن في تلاوة الأرقام دون 

القدرة على فهم كيف نتجت ولما نتجت .
o o  الشباب الآن والمستقبل؟

n n  في اعتقادي، وبكل وضوح واختصار، 

في  المستقبل  نقاش  في  كثيرا  اوغلنا  أننا 
صيغة  ص��ارت  حتى  المجتمعية،  سرديتنا 
للتسويف والتأجيل، ونسينا أن الحاضر مهم 
كذلك، وأنه لا يمكن لكل من يعيش الزمن الحاضر 
أن تصادر طموحاته باسم المستقبل فقط لأنه 

مستقبل!
 شباب اليوم له قدرة كبيرة جدا على تقديم 
الأفضل في كل شيء، ولكن تعوزه ثقة الفاعلين 
الرسميين، كما يعوزه الصبر على الإنجاز، لأنه 
نشأ في عصر سريع، لم يعد معه مطيقا للانتظار، 
وفي غياب الثقة والصبر، ينسحب من ساحات 
المجتمع في الثقافة والسياسة والعمل المدني 
... وتصير نظرته تبخيسية لكل شيء، فقط لأننا 

أكثرنا من نقاش المستقبل وأهملنا الحاضر.
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حاوره : مصطفى الإدريسي

Al Ittihad Al Ichtiraki

في حوار مع حمزة بنطاهر، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية

�شباب اليوم له قدرة كبيرة جدا على تقديم الأف�شل في كل �شيء

يعد لقاء الشبيبة الاتحادية ببوزنيقة 
محطة سياسية وتنظيمية مفصلية لفتح 
نقاش جاد حول الاستحقاقات المقبلة، 
ليس من بوابة التدبير التقني فحسب، بل 
من منظور أعمق يطرح سؤال الخطاب: 
كيف يستطيع الاتحاد الاشتراكي للقوات 
النضالي،  رص��ي��ده  تحويل  الشعبية 
الديمقراطية،  الاش��ت��راك��ي��ة  وه��وي��ت��ه 
وبرنامجه السياسي، إلى خطاب انتخابي 
جلي، قريب من المواطنين، وقادر على 

الإقناع وصناعة الثقة؟
بالشعارات  تكسب  لا  فالانتخابات 
بل  الموسمي،  الحماس  أو  الفضفاضة 
بالجاهزية المبكرة، والتشخيص الدقيق، 
واستيعاب  المعطيات،  من  والتمكن 
العميق  والإنصات  المجتمع،  تطلعات 
للناس، وبناء الحجة برصانة. ومن هنا، 
يبرز دور الشبيبة الاتحادية كقوة مركزية 
في تحويل الخطاب السياسي إلى طاقة 

ميدانية ورقمية وترافعية مؤثرة.
الاستعداد المبكر: لا خطاب ناجح دون 

تحضير
أولى ركائز الخطاب الانتخابي القوي 
هي الاستعداد القبلي؛ فالخطاب لا يولد 
يوم الاقتراع، بل يبنى عبر تراكم منظم: 
قراءة الواقع، رصد الانتظارات، تحليل 
الأداء الحكومي، صياغة الرسائل، وتكوين 
الشباب. هذا الاستعداد يمنح الخطاب 
وضوحا، ويمنح المناضلين ثقة بالذات، 
ويجعل الحملة امتدادا لفعل سياسي دائم 
عنه  يغيب  فمن  عابر.  ظهور  مجرد  لا 
التحضير، يسقط في فخ الارتجال الذي 

يضعف الحجة ويفقد الكلمة تأثيرها.
السياسة تبدأ من  التشخيص الدقيق: 

فهم الواقع
لا يمكن إنتاج خطاب مقنع دون تشخيص 
وعودا   ينتظر  لا  فالناخب  موضوعي؛ 
عامة، بل ينشد من يستوعب أزماته: من 
بطالة، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع 
والتعليمية،  الصحية  الخدمات  جودة 
وأزمة  المجالية  الفوارق  إلى  وص��ولا 

الثقة المؤسساتية. 
لذلك، فعلى الشبيبة الاتحادية أن تنطلق 
من الواقع لا من »الكليشيهات«. فحين 
يكون التشخيص دقيقا والمدعم بالأرقام، 
يصبح النقد ذا مصداقية، والسياسة التي 

لا تفقه الواقع تعجز عن تغييره.
مناضل يدرك ما  التمكن والاستيعاب: 

يقول
بهم  الدفع  يعني  لا  الشباب  تمكين 

بالمعرفة؛  تسليحهم  بل  فقط،  للواجهة 
باستيعاب  مطالب  الشاب  فالمناضل 
البرنامج الحزبي، وفهم القوانين، وقراءة 
المؤشرات الاقتصادية، ليخاطب الفئات 
المختلفة بلغة رصينة. فالخطاب القوي 
ينبع من التمكن لا الحماس وحده. وكلما 
كان  أطروحته،  من  متمكنا  الشاب  كان 
أكثر هدوءا وقدرة على الإقناع وتحويل 
النقاش إلى فرصة للاستقطاب الواعي.

الإنصات والتفاعل: قبل أن نتحدث يجب 
أن نسمع

ال��ن��اج��ح يبدأ  ال��خ��ط��اب الان��ت��خ��اب��ي 
الشعور  يحتاج  فالناخب  بالإنصات؛ 
بأن صوته مسموع وهمومه مفهومة، وأن 
الحزب لا يطرق بابه طلبا لصوته فحسب، 
بل ليقاسمه تطلعاته. هذا الإنصات يجب 
أن يتحول إلى منهجية عمل داخل الأحياء، 
عبر  الرقمية،  والفضاءات  الجامعات، 
تفاعل جدي يبتعد عن الأجوبة الجاهزة. 
يولد  والتفاعل  القرب،  يبني  فالإنصات 

الثقة، وهي المدخل الحقيقي للإقناع.

الحجة والتريث: قوة 
الخطاب في رصانته

التريث  يصبح  الرقمنة،  ضجيج  في 
ينبغي  لا  الاتحادي  فالخطاب  فضيلة؛ 
أن ينساق خلف الانفعال، بل المطلوب 
خطاب هادئ يعتمد الحجة لا الصراخ. 
الحجة تمنح النقد قوته، والتريث يمنح 
عمن  يبحث  فالناخب  وق��اره.  الخطاب 
يشرح بوضوح ويقترح البديل، لا عمن 
يكتفي بالهجوم. إن قوة الاتحاد تكمن في 

القدرة على تبيان الخلل وتقديم الحل.

النقد والبناء: معارضة 
مسؤولة لا احتجاج عابر

يجب أن يزاوج الخطاب الانتخابي بين 
النقد والبناء؛ فنحن ننتقد السياسات التي 
أرهقت المواطن وأنتجت الإحباط، لكننا 
لا نتوقف عند التوصيف، بل نقترح لأننا 
نتحمل المسؤولية. هنا تبرز قوة الاتحاد 
ديمقراطية  اجتماعية  كقوة  الاشتراكي 
لا تكتفي برصد الأزمة، بل تشكل طريقا  
للخروج منها، محولة الغضب إلى وعي، 

والاحتجاج إلى اختيار .

خاتمة: خطاب يصنع 
الأمل ويستعيد الثقة

الأولى  اللبنة  يضع  بوزنيقة  لقاء  إن 
الخطاب  في  متجددة  اتحادية  لمدرسة 
الجاهزية،  قوامها  مدرسة  السياسي؛ 
والإن��ص��ات،  والتمكن،  والتشخيص، 
والنقد البناء. إن الانتخابات المقبلة هي 
معركة ثقة بامتياز، والثقة تُمنح لمن يفهم 
ويقترح ويقنع ببرامج ملموسة. وحين 
كوادره  ويعبئ  خطابه،  الاتحاد  يجدد 
التكنولوجيا  ف��ي  ويستثمر  الشابة، 
كحزب  هويته  يؤكد  فإنه  بمسؤولية، 
اجتماعي ديمقراطي قادر على فتح أفق 
سياسي جديد للمغرب، وتحويل الإحباط 

إلى أمل.

الشبيبة الاتحادية والخطاب السياسي-
الانتخابي في زمن الذكاء الرقمي: حيث 

تصبح الثقة هي المعركة الحقيقية

محمد السوعلي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة الدارالبيضاء - سطات 
اقليم برشيد 

جماعة أولاد عبو 
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح مبسط 
رقم:

01/OAB/2026
جلسة عمومية

على   2026/06/10 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
أولاد  بجماعة   الاجتماعات 
المتعلقة  الأظرفة  فتح   ، عبو 
بطلب العروض مفتوح مبسط 
تهيئة  لأجل:  أثمان  بعروض 
بجماعة  المسيرة  بحي  الطرق 
 - الثاني(  )الشطر  عبو  أولاد 

إقليم برشيد -.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض الكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألفي  مبلغ:  في 
إثني  )12000.00درهم(  

عشرة  ألاف درهم  
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة   -

المشروع  صاحب  طرف  من 
733800.00درهم  مبلغ:  في 
)سبعة  مائة وثلاثة وثلاثون  

الف وثمانية مائة  درهما(
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  المتنافسين  ملفات 
30الى  من   المواد  لمقتضيات 
431- رقم  المرسوم  من   34
2-22 الصادر في 15 شعبان 

1444)8مارس2023( المتعلق 
بالصفقات العمومية.

المتنافسين  على  يجب 
الكترونيا  الأظرفة  إيداع 
وزير  قرار  لمقتضيات  طبقا 
الاقتصاد والمالية رقم -1982

21  بتاريخ 2021-12-14.
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
الإدلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  من  المادة5  في  عليها 

الاستشارة.
غير  المقاولات  على  يتعين 
الإدلاء  المغرب  في  المقيمة 
محدد  هو  كما  التقني  بالملف 

في نظام الاستشارة.
ع.س.ن/1442/إ.د

*************
المملكــــة المغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
الكتابــة العامــــة

قسم الميزانية والصفقات
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح وطني
رقم 2026/02/م.ع

على   2026/06/16 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد عامل 
الأظرفة  فتح  خنيفرة  إقليم 
العروض  بطلب  المتعلقة 
بعروض  الوطني  المفتوح 
التهيئة  أشغال  لأجل:  أثمان 
القيادة:  بمراكز  والتركيب 
الأولى  الإدارية  الملحقة 
مريرت  بمدينة  والثانية 
ودائرة القباب-إقليم خنيفرة.

العروض  طلب  ملف  يحمل   *
البـوابـة  مـن  إلـكـتـرونـيا 
عبر  الـعمومية  للصـفقــات 

العنوان الالكتروني التالي:
www.marchespublics. 

gov.ma
السيد   : المشروع  صاحب   *

عامل إقليم خنيفرة
في  محدد  المؤقت  الضمان   *
15.000,00درهم  مبلغ:  

)خمسة عشر ألف درهم(.
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة   *

المشروع  صاحب  طرف  من 
799.938,00درهم  مبلغ:  في 
وتسعون  وتسعة  )سبعمائة 
وثمانية  وتسعمائة  ألفا 
احتساب  مع  درهم(  وثلاثون 

جميع الرسوم.
* ملحوظة: طلب العروض هذا 
المتوسطة،  بالمقاولات  خاص 

الصغيرة، الصغيرة جدا.
من  كل  يكون  أن  يجب   *
محتوى وتقديم وإيداع ملفات 
المتنافسين مطابقة لمقتضيات 
 135  ،34  ،32  ،30 المواد 
و141 من المرسوم رقم -2-22
شعبان   15 في  الصادر   431
)8مارس2023(   1444
العمومية،  بالصفقات  المتعلق 
لدى  المنتدب  الوزير  وقرار 
وزير الاقتصاد والمالية المكلف 

بالميزانية رقم 1692.23.
* يجب على المتنافسين إيداع 
بوابة  في  الكترونيا  أظفرتهم 

الصفقات العمومية:
www.marchespubics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن   *
المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   4 رقم  البند  في 

الاستشارة. 
ع.س.ن/1445/إ.د

*************
المملكـة المغربيـة
وزارة الداخليــة

إقليــــــم تارودانــت
جماعة ايمولاس

جمعية تسيير المدرسة 
العتيقة الجد بمنتاكة

إعـــلان عن طلب عروض 
مفتوح

وطني رقم 2026/01
علـى   2026/06/14 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
ايمولاس،  جماعة  اجتماعات 
ايمولاس  بجماعة  الكائن 
إقليم تارودانت، فــتح الأظرفة 
العروض  بطلـب  المتعلقة 
بعروض  الوطني  المفتوح 
أثمــان رقم 2026/01 بتاريخ 
اشغال  لأجل:   2026/06/14

العتيق  التعليم  مدرسة  بناء 
الجد بمركز الجماعة الترابية 
تارودانت.  إقليم  إيمولاس، 

)الشطر الثاني(
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  مكتب  من  العروض 
المدرسة  تسيير  جمعية 

العتيقة الجد بمنتاكة
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
الأعمال المعد من طرف صاحب 
المشروع في مبلغ ستمائة الف 

)600.000.00درهم( .
المؤقت  الضمان  يحدد 
آلاف  عشرة  مبلغ  في 

)10.000,00درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
المواد 30 إلى 34 من المرسوم 
المتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسين:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد المضمون بإفادة 
المذكور  المكتب  إلى  بالاستلام 

أعلاه.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

بالمكتب المذكور أعلاه.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
الجلسة وقبل فتح  بداية  عند 

الأطرفة.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
الادلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  من   4 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/1446/إ.د

*************
المملكـة المغربيـة

وزارة الـــداخليــــــة
إقـليـــم تارودانت

دائرة تارودانــــــــت
قيــــادة تمالوكت
جماعة ايمولاس

إعلان عن طلب عروض 
مفتوح وطني

01/IM/2026 
على   2026-06-15 يوم  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
مكتب  في  سيتم   )10h00(
التابع  بالمقر  الرئيس 
بحي  ايمولاس  لجماعة 
الأظرفة  فتح  تارودانت  اكفاي 
المتعلقة بطلب عروض وطني 

مفتوح بعروض الاثمان رقم:
01/IM/2026

التالي:  الموضوع  لأجل 
شبكة  تأهيل  إعادة  اشغال 
الماء الصالح للشرب بدواوير 
جماعة  واخودامن  ايمولاس 

إيمولاس - إقليم تارودانت 
العروض  طلب  ملف  يحمل 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 
العنوان  عبر  العمومية 

الالكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  يحدد   -
من  المعد  الاعمال  لكلفة 
في  المشروع  صاحب  طرف 
درهم    576 000.00 مبلغ 
وسبعون  وستة  )خمسمائة 

ألف درهم(.
في  حدد  المؤقت  الضمان   -
10.000.00درهم  مبلغ  

)عشرة الاف درهم(.
من  كل  يكون  ان  يجب   -
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
المواد،30،32،34  لمقتضيات 
رقم2.22.431  المرسوم  من 
 1444 15 شعبان  الصادرفي 
المتعلق  )08مارس2023( 

بالصفقات العمومية
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب   -
الكترونية في بوابة الصفقات 
لمقتضيات  طبقا  العمومية 
والمالية  الاقتصاد  وزير  قرار 
23- بتاريخ   1692-23 رقم 
العنوان  2023-06على 

الالكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  ان   -
الإدلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  5من  المادة   في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/1447/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزراة الفلاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

والمياه والغابات
المكتب الجهوي للاستثمار 

الفلاحي لدكالة
إعلان عن طلب 

عروض مفتوح وطني رقم 
2026/23/م.و.ع 

مخصص للمقاولات الصغيرة 
جدا والصغرى والمتوسطة 

والتعاونيات واتحادات 
التعاونيات والمقاولين 

الذاتيين
على   2026/06/16 في 
والنصف  العاشرة  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا, 
الجهوي  بالمكتب  الاجتماعات 
لدكالة  الفلاحي  للاستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 
فتح  بالجديدة،  السادس 
الأظرفة المتعلقة بطلب عروض 
أثمان  مفتوح وطني بعروض 
بتاريخ  2026/23/م.و.ع  رقم 
إقتناء  لأجل:   16/06/2026
المكتب  لفائدة  مكتبي   أثاث 
الفلاحي  للاستثمار  الجهوي 

لدكالة.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعدة  الأعمال 
مبلغ:  في  المشروع  صاحب 
أربع مئة وسبعون ألف ومئة 
وستون ) 470.160,00درهم( 
درهما مع احتساب الرسوم. 

محدد  المؤقت  الضمان 
آلاف  سبعة  مبلغ  في 

)7000,00درهما(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقيـن  المتنافسين  ملفات 
و32   30 المواد  لمقتضيـات 
المتعلق  المرسوم  من  و34 

بالصفقات العمومية.
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب 
إلكترونية في بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق 
الإدلاء بها هي تلك المقررة في 

المادة 7 من نظام الاستشارة
ع.س.ن/1450/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

والمياه والغابات
المكتب الجهوي للاستثمار 

الفلاحي لدكالة
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح وطني رقم 
2026/24/م.ت.د.م.ت

مخصص للمقاولات الصغيرة 
جدا والصغرى والمتوسطة 

والتعاونيات واتحاد 
التعاونيات والمقاولين 

الذاتيين
على   2026/06/23 بتاريخ 
والنصف  العاشرة  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
الجهوي  بالمكتب  الاجتماعات 
لدكالة  الفلاحي  للاستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 
فتح  بالجديدة،  السادس 
الأظرف المتعلقة بطلب عروض 
أثمان  مفتوح وطني بعروض 
2026/24/م.ت.د.م.ت  رقم 
لأجل:   2026/06/23 بتاريخ 
العمومية  الصفقات  تدقيق 
الجهوي  بالمكتب  الخاصة 
لدكالة  الفلاحي  للإستثمار 
ثلاثة  مبلغها  يفوق  والتي 

ملايين درهم 
العروض  طلب  ملف  يحمل 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعد  الأشغال 
صاحب المشروع في مبلغمئة 
وست   ألف  وأربعون  وسبع 
مع  مئة: )147.600,00درهم( 

احتساب الرسوم.
المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
مئة  وتسع  ألفين  في 

)2900٫00درهم( .
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
من  و34  30و31و32  المواد 
  431-22-2 رقم  المرسوم 
 1444 شعبان    15 بتاريخ 
المتعلق  )8مارس2023( 

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
ببوابة  إلكترونيا  أظرفتهم 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق 
الإدلاء بها هي تلك المقررة في 

المادة7 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/1451/إ.د

إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /1448/إد

ع.س.ن /1456/إدع.س.ن /1453/إد

ع.س.ن /1449/إد

ع.س.ن /1455/إد



CMJN

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة

تبليغ حكم بواسطة القيم عن 
طريق الإشهار 

تطبيقا لمقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف القيم: 14/2026
ملف التبليغ: 665/2025
ملف مدني: 1684/2024

بناءا على الطلب المقدم من طرف 
المحامي  كورة  أنيس  الأستاذ 

بهيئة وجدة والرامي إلى تبليغ 
بتاريخ  الصادر   91 عدد  الحكم 
المحكمة  عن   2025/02/28
الملف  في  بوجدة  الابتدائية 
لفائدة:   1684/2024 رقم  مدني 
بنك افريقيا في مواجهة: عدادي 
معروف  عنوان  آخر  الدين  نور 
التفاح  حي  المحمدي  حي  له: 

زنقة 1ب رقم 169 وجدة.
بالمحكمة  القضائي  القيم  يبلغ 
الابتدائية بوجدة، للمدعى عليه، 
طبقا لنص المادة 441 من قانون 
الآتي  الحكم  المدنية  المسطرة 

منطوقه:
ابتدائيا  علنيا  المحكمة  حكمت 

وغيابيا:
في الشكل: بقبول الدعوى.

بأداء المدعى عليه  في الموضوع: 
لفائدة المدعية مبلغ مائة وسبعة 
عشر  وخمسة  ومائة  ألف  عشر 
سنتيما  وستون  وواحد  درهما 
وبتحميله  117115.61درهم 
مدة  وبتحديد  المصاريف 
الإجبار في الأدنى وبرفض باقي 

الطلبات.
الجهة  القضائي  القيم  يشعر 

الطعن  أجل  أن  عليها  المحكوم 
الإشهار  مدة  نهاية  من  يبتدئ 
الإعلانات  بسبورة  والتعليق 
وأنه  يوما(،  )ثلاثون  بالمحكمة 
القانوني  الأجل  مضي  بعد 
الحكم  يصبح  الطعن  لتقديم 
طبقا  للتنفيذ  وقابلا  نهائيا 
قانون  من   441 المادة  لنص 

المسطرة المدنية. 
ع.س.ن/1437/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة
دائرة الجديدة

قيادة أولاد عيسى
جماعة سيدي عابد

إعلان عن مزايدة عمومية عن 
طريق طلب العروض المفتوح 

بعروض اثمان
رقم: 2026/03

يونيو   10 الأربعاء  يوم   في 
الحادية  الساعة  على   2026
مكتب  في  سيتم  صباحا  عشرة 
سيدي  جماعة   رئيس  السيد 
طريق  عن  الأظرف  فتح  عابد 
طلب العروض المفتوح بعروض 
عمومية  بمزايدة  المتعلقة  أثمان 
للملك  المؤقت  الاحتلال  اجل  من 
سيدي  بشاطئ  البحري  العام 
عابد مساحته 5410  متر مربع 
الصيفي  الموسم  فترة:  خلال 
2026 والموسم الصيفي 2027. 
  يمكن سحب ملف طلب العروض 
يمكن  كما  الجماعة  من  مباشرة 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي الالكتروني:

www.marchespublics.
   gov.ma

محددة  المؤقتة  الضمانة    -
ألاف  عشرة  مبلغ:  في 

)10000.00درهم(.
للاحتلال  الافتتاحي  الثمن   -
من  متر   5410 لمساحة  المؤقت 
بشاطئ  البحري  العام  الملك 
ثمانون  مبلغ  في  عابد  سيدي 
ألف  )80.000,00درهم( عن كل 

سنة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
القرار  لمقتضيات  مطابقين 
ووزير  الداخلية  لوزير  المشترك 
3712- رقم  والمالية  الاقتصاد 
 1444 صفر   17 في  صادر   21
بتحديد  )14سبتمبر2022( 
كيفيات إجراء المزايدة العمومية 
بالاحتلال  بالترخيص  المتعلقة 
للجماعات  العام  للملك  المؤقت 
وبتفويت  بناء  باقامة  الترابية 
املاكها  واستغلال  وكراء 

الخاصة .
اختيار   حسب  الاظرفة  وتودع 

المتنافسين اما:
بالجماعة  الضبط  بمكتب   -
مقابل  عابد  سيدي  الترابية 

وصل.
مع  البريد  طريق  عن  ارسالها   -
المكتب  الى  بالاستلام   إفادة 

المذكور.
الى  مباشرة  الاظرفة  تسليم   -
العمومية  المزايد  لجنة  رئيس 

عند بداية جلسة فتح الاظرفة.
بطريقة  الاظرفة  ايداع   -

الكترونية.: 
ع.س.ن/1438/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة
دائرة الجديدة

قيادة أولاد عيسى
جماعة سيدي عابد

إعلان عن مزايدة عمومية عن 
طريق طلب العروض المفتوح 

بعروض اثمان 
رقم: 2026/04

يونيو   10 الأربعاء  يوم   في 
الثانية  الساعة  على   2026
مكتب  في  سيتم  ظهرا  عشرة 
سيدي  جماعة   رئيس  السيد 
طريق  عن  الأظرف  فتح  عابد 
طلب العروض المفتوح بعروض 
عمومية  بمزايدة  المتعلقة  أثمان 
للملك  المؤقت  الاحتلال  اجل  من 
العام البحري بشاطئ الحرشان 
مساحته 3900  متر مربع خلال 
 2026 الصيفي  الموسم  فترة: 

والموسم الصيفي 2027. 
  يمكن سحب ملف طلب العروض 
يمكن  كما  الجماعة  من  مباشرة 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
محددة  المؤقتة  الضمانة    -
ألاف  عشرة  مبلغ:  في 

)6000.00درهم(.
للاحتلال  الافتتاحي  الثمن   -
من  متر   3900 لمساحة  المؤقت 
بشاطئ  البحري  العام  الملك 
ألف  اربعون  في  الحرشان 
)40.000,00درهم( عن كل سنة.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
القرار  لمقتضيات  مطابقين 
ووزير  الداخلية  لوزير  المشترك 
3712- رقم  والمالية  الاقتصاد 
 1444 صفر   17 في  صادر   21
بتحديد  )14سبتمبر2022( 
كيفيات إجراء المزايدة العمومية 
بالاحتلال  بالترخيص  المتعلقة 
للجماعات  العام  للملك  المؤقت 
وبتفويت  بناء  باقامة  الترابية 
املاكها  واستغلال  وكراء 

الخاصة.
اختيار   حسب  الاظرفة  وتودع 

المتنافسين اما:
بالجماعة  الضبط  بمكتب   -
مقابل  عابد  سيدي  الترابية 

وصل.
مع  البريد  ارسالها عن طريق   -
المكتب  الى  بالاستلام   إفادة 

المذكور.
الى  مباشرة  الاظرفة  تسليم   -
العمومية  المزايد  لجنة  رئيس 

عند بداية جلسة فتح الاظرفة.
بطريقة  الاظرفة  ايداع   -

الكترونية. 
ع.س.ن/1439/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة
دائرة الجديدة

قيادة أولاد عيسى
جماعة سيدي عابد

إعلان عن مزايدة عمومية عن 
طريق طلب العروض المفتوح 

بعروض اثمان
رقم:  2026/05

يونيو   10 الأربعاء  يوم   في 
2026 على الساعة الواحدة بعد 
السيد  مكتب  في  سيتم  الزوال 
رئيس جماعة  سيدي عابد فتح 
الأظرف عن طريق طلب العروض 
المتعلقة  أثمان  بعروض  المفتوح 
اجل  من  عمومية  بمزايدة 
العام  للملك  المؤقت  الاحتلال 
الغويركات  بشاطئ  البحري 
مساحته 5080  متر مربع خلال 
 2026 الصيفي  الموسم  فترة: 

والموسم الصيفي 2027. 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
يمكن  كما  الجماعة  من  مباشرة 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
المؤقتة محددة في:  الضمانة    -

ستة ألاف )6000.00درهم(.
للاحتلال  الافتتاحي  الثمن   -
من  متر   5080 لمساحة  المؤقت 
بشاطئ  البحري  العام  الملك 
الغويركات في مبلغ اربعون ألف 
)40.000,00درهم( عن كل سنة.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
القرار  لمقتضيات  مطابقين 
ووزير  الداخلية  لوزير  المشترك 
3712- رقم  والمالية  الاقتصاد 

 1444 صفر   17 في  صادر   21
بتحديد  )14سبتمبر2022( 
كيفيات إجراء المزايدة العمومية 
بالاحتلال  بالترخيص  المتعلقة 
للجماعات  العام  للملك  المؤقت 
وبتفويت  بناء  باقامة  الترابية 
املاكها  واستغلال  وكراء 

الخاصة.
اختيار   حسب  الاظرفة  وتودع 

المتنافسين اما:
بالجماعة  الضبط  بمكتب   -
مقابل  عابد  سيدي  الترابية 

وصل.
مع  البريد  ارسالها عن طريق   -
المكتب  الى  بالاستلام   إفادة 

المذكور.
الى  مباشرة  الاظرفة  تسليم   -
العمومية  المزايد  لجنة  رئيس 

عند بداية جلسة فتح الاظرفة.
بطريقة  الاظرفة  ايداع   -

الكترونية. 
ع.س.ن/1440/إ.د

إعلانات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم
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عمر بن جلون
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 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

- مهدي المقدمي

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
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أكتوبر   3 معاهدة  عن  عند حديثي  أقول،  كنتُ 
1904، إن هذه المعاهدة، حتى وإن كانت سرية، 
كان لا بد أن تكون متسقة إلى حد ما مع مضمون 
الإعلان، الذي يؤكد عزم البلدين على ضمان وحدة 
الطرفان  لجأ  السبب  ولهذا  المغربية.  الأراضي 
رة بقدر  المتعاقدان إلى هذه الصيغة، الذكية والمُدبَّ
تكن  لم  بموجبها  والتي  للواقع،  مُخالفة  ما هي 
الأراضي الجنوبية، ولا سيما الساقية الحمراء، 

جزءًا من الأراضي المغربية.
كان بإمكانهم التحرك بسهولة أكبر، إذ أن الدولة 
الوحيدة التي كان بإمكانها معارضة مناوراتهم، 
الكاملة  التصرف  حرية  منحتهم  إنجلترا،  وهي 
بموجب مذكرة 27 أبريل 1904، كما تُقر المذكرة 

الإسبانية بما يلي:
اتفاقية  من   6 المادة  وبموجب  السبب،  لهذا 
فرنسا  قبلت   ،1904 أكتوبر   3 المؤرخة  باريس 
أن "المناطق الواقعة بين خطي العرض 26 و27 
تقع خارج  باريس  11 غرب  الطول  شمالًا وخط 
الأراضي المغربية")1، ص 301، الفقرة 7(لذلك، 
من  ج��زءًا  تكن  لم  المنطقة  أن  هو  السبب  ليس 
بل  ببرود،  المقال  يزعم  كما  المغربية،  الأراضي 
لفرنسا  تعليمات  أصدرت  إسبانيا  لأن  ببساطة 
بالنظر إلى الحقائق كما هي، ووافقت فرنسا على 
ذلك، مُعلنةً أن الصحراء ليست جزءًا من المغرب. 
لا تكتفي المعاهدة بذكر الحقائق، بل تتخذ قرارًا، 
ومن الواضح أنها تتخذ هذا القرار دون أي حق 
قانوني، إذ لا يجوز التصرف في أراضي دولة ثالثة. 
ولعل المذكرة الإسبانية، غير مقتنعة بمنطقها، 
استشهدت، لدعم أطروحتها، بمقال صحفي مُدرج 
الصفحات  في الملحق 46 من الملحق 21 /11) 
بحرص  المذكرة  تتجنب  ذلك،  مع   .)2291 227
الإشارة إلى أن هذا مجرد تقييم ورد في منشور 

أمريكي بتاريخ 9 سبتمبر 1961.
بال  لتشغل  تكن  لم  الاعتبارات  هذه  مثل  لكن 
المذكرة الإسبانية، التي تضيف صراحةً .كما أكدت 
الحكومة الإسبانية في هذه الوثيقة، يمكن اعتبار 
أن الحدود التاريخية للمغرب، جنوبًا، كانت محددة 
وتذهب  بل   ،11 الفقرة   ،303 ص  درعة1،  بنهر 
إلى حد القول بأن على المغرب أن يكون ممتنًا 
 ،1904 التي منحته، بموجب معاهدة  لإسبانيا، 
حدودًا أفضل بكثير من تلك التي كانت له سابقًا.
كان مثل هذا الادعاء ليثير دهشتنا، وكان ليبرر 
تفسيرات أخرى لو كانت بقية المذكرة أكثر جدية 

في النقاط الأخرى، وهو ما لم نجده للأسف.
المنوال،  الإسبانية على هذا  المذكرة  وتستمر 
مستندةً بدورها إلى إعلان من السفير الفرنسي 
تقدمها  التي  الوثائق  من  مجموعة  أو  لندن  في 

للمحكمة للنظر فيها.
مع أنّه من السهل فهم حرص السفير الفرنسي، 
خلال عام 1904، على إيجاد أرضية مشتركة بين 
الأخرى  الوثائق  فحص  أن  إلا  وإسبانيا،  بلاده 
المعروضة يكشف أنها في الواقع تخالف ما ورد 

في المذكرة الإسبانية.
فوفقًا لهذه المذكرة، يُظهر الملحق 21 من الملحق 
21 "توافق مواقف الدولتين بشأن مسألة غياب 
جنوب  الواقعة  المنطقة  في  المغربية  السيادة 
نهر درعة") 1، ص 303، الفقرة 12(. إلا أن هذه 
الوثيقة لا تُفضي بأي حال من الأحوال إلى هذا 
الاستنتاج؛ فهي ببساطة تُورد بنود مذكرة بريطانيا 
العظمى المؤرخة 27 أبريل 1904، والتي بموجبها 
تتنازل إنجلترا عن حقها في الاستناد إلى أحكام 
معاهدة 1895، لا سيما وأن هذه المعاهدة لا تسمح 
لإنجلترا بالتصرف في الأراضي المغربية، بل تنص 
فقط على موافقتها المسبقة في حال أبدى المغرب 

نيته التنازل عن جزء من أراضيه.
من الواضح أن هذا التنازل من جانب إنجلترا لا 
يمسّ بالسيادة المغربية، بل يؤكدها، إذ إن كل ما 
تلتزم به إنجلترا هو عدم معارضة أي اتفاق يتعلق 
بالمغرب، الذي يبقى ذا سيادة واستقلال، ويملك 
أراضيه  زمام مصيره، ويدافع بحزم عن سلامة 

وحقه في الحياة.
ومع ذلك، ترى المذكرة الإسبانية أنه من الصعب 
التزام الصمت حيال حقيقة أن المعاهدة الفرنسية 
الإسبانية لعام 1904 ظلت سرية. ولذا، تنص، في 
معرض حديثها عن هذا الإجراء: "لا شك أن هذا 
الموقف مبرر، لأن ألمانيا لم تُبدِ موافقتها على 
السياسة الفرنسية في المغرب عام 1904، وهو 
ما فعلته عام 1911" )1، ص 304، الفقرة 13(.

ورغم مزاعم المذكرة الإسبانية، فإننا نشك في 
صحة هذا التفسير. ونشك في ذلك أكثر من أي 
وقت مضى، إذ سبق أن أوضحنا بالتفصيل الدوافع 
الحقيقية لسرية مثل هذه المعاهدة، كما بيّنا في 
مذكرتنا المكتوبة، عندما استعرضنا موقف السيد 
ديكلكاسي ي الكاسي من اندلاع ثورة في المغرب 
إذا ما انكشف أمر هذه المعاهدة ولنختتم تحليلنا 
للمذكرة الإسبانية بشأن معاهدة عام 1904 هذه 
بالإشارة إلى هذا التقييم الذي لم تتردد في طرحه.
)اتفاقية 3 أكتوبر 1904( ذات أهمية قانونية... 
كدليل على عدم سيادة المغرب على منطقة ساقية 
الحمراء هذا الجزء من الصحراء الغربية... الذي 
تعتبره فرنسا وإسبانيا خارج الأراضي المغربية 
)1، ص 304، الفقرة 14.. ووفقًا للمذكرة الإسبانية، 
يكفي أن تعتبر إسبانيا وفرنسا الساقية الحمراء 

ليست جزءًا من المغرب ليكون هذا صحيحًا.
نعتقد أنه يمكننا الاستغناء عن أي تعليق بشأن 
هذا الادعاء، ولكن يحق لنا مع ذلك التساؤل عن 
سبب عدم ظهور مثل هذا البند في معاهدة عام 
أن  1902. صحيح  عام  1900 ولا في مسودات 
إنجلترا، في ذلك الوقت، لم تكن قد أعطت الضوء 

الأخضر مجددًا.
يبقى المؤكد أن القوى الثلاث   إنجلترا وفرنسا 
الاتفاقيات  من  سلسلة  عبر  اتفقت،  وإسبانيا   
وتنازلات  عديدة،  مشبوهة  سرية  ومفاوضات 
نفوذ  مناطق  إلى  المغرب  تقسيم  على  متبادلة، 
لم يُطلب من  اتفاقيات وترتيبات سرية  بموجب 
المغرب الموافقة عليها، فضلًا عن المشاركة فيها.
ومن المؤكد أيضاً أن معاهدة 3 أكتوبر 1904 
 Traité hispano-français« عنوان  تحمل 
على  تقتصر  لا  وأنها   ،»relatif au Maroc
أيضا  تشمل  بل  فحسب،  الشمالية  الأراض���ي 

الساقية الحمراء.
جلب   1904 أكتوبر  معاهدة  توقيع  أن  كما 

استرضاءً مفهوماً لإسبانيا.
كتب جول كامبون، السفير الفرنسي لدى مدريد، 
في 27 نوفمبر 1904 إلى وزير خارجيته:"نشرت 
صحيفة "لا إسبانيا" في عددها الصادر في 19 من 
هذا الشهر مقالًا هامًا أشادت فيه بروح الاعتدال 
التي تحكم السياسة الخارجية الفرنسية، وبموقف 
معاليكم الذي يُعد ضمانة للسلام العالمي' )الملحق 
الثالث، L48، صفحة 444(. ونحن ندرك تمامًا ما 
يجب أن نفكر به حيال هذا الاعتدال وهذه الضمانة 

للسلام العالمي. أما بالنسبة للمغرب، فالوثيقة 
الوحيدة التي عُرضت عليه هي، بطبيعة الحال، 
الإعلان العلني الذي نُشر يوم توقيع المعاهدة، 
فقد  ذلك،  على  علاوة  السرية.  المعاهدة  وليس 
عُرضت بعبارات جديرة بالاقتباس. في السادس 
من أكتوبر عام 1904، أُرسلت برقية إلى السفارة 
فيها:  بالإعلان، وجاء  تُفيد  في طنجة  الفرنسية 
'يرجى إبلاغ وزير خارجية السلطان بهذا الإعلان 
دون تأخير حتى يتسنى للحكومة الشريفية الاطلاع 
عليه من جانبها. وسيدرك، عند توقيع مثل هذه 
الاتفاقية مع إسبانيا، أننا كنا مهتمين في المقام 
الأول بالالتزام رسميًا بنفس الوعود التي قطعناها 
على أنفسنا فيما يتعلق باحترام السيادة الشريفة 
ووحدة أراضي المغرب، وهي السلطة التي تمتلك 
عدة منشآت عسكرية على الساحل الشمالي لهذا 
البلد'. يرجى منكم التكرم بتكليف بن سليمان، عبر 
السيد غايار، بتلقي تعليمات شفهية بهذا الشأن. 
من شأن هذه التعليمات أن تمنع حالة عدم اليقين 
التي قد تُثيرها الشائعات المتضاربة التي تنشرها 
الصحافة، والتي لا أساس لها من الصحة، بين 
الثالث،  الجزء   ،147 )الملحق  المخزن.  أعضاء 

صفحة 443(".
نعلم اليوم أن هذه الشائعات لم تكن بلا أساس، 
ولكن بالنظر إلى الظروف، من الواضح أن الحكومة 
الفرنسية لم تكن ترغب في أن يصدقها المغرب.

وهكذا نصل إلى التصريحات الفرنسية الألمانية 
الصادرة في 8 يوليو 1905 و9 فبراير 1909.

المغرب  كان  التي  الأح��داث،  هذه  مواجهة  في 
لحماية  المتاحة  الوسائل  بكل  سعى  يتوقعها، 
التي  القوى  نبّه جميع  وقد  استقلاله وسيادته، 

إلى وجود  الانتباه  مُلفتًا  بها،  اتصال  على  كان 
مؤامرة تُحاك ضد سلامته.

الألماني  الإمبراطور  زيارة  سبب  هو  هذا  كان 
إلى طنجة في 31 مارس 1905. لدى وصوله إلى 
الميناء، ألقى القيصر خطابًا أعلن فيه أنه جاء إلى 
سلطان المغرب، "المستقل ذي السيادة المطلقة". 

لا شك أن مثل هذا الإعلان أثار مخاوف الفرنسيين 
والإسبان. فبدأت محادثات بين ألمانيا وفرنسا، 
ونُشر إعلان فرنسي ألماني في 8 يوليو 1905. 
أرسى هذا الإعلان مبدأ قبول كلا الموقعين على 
مؤتمر الجزيرة الخضراء، الذي نصّ في مرسومه 
المبادئ  على   1906 أبريل   7 في  الصادر  العام 
دوله،  وسلامة  السلطان،  جلالة  سيادة  الثلاثة: 
وهكذا،  تمييز.  أي  دون  الاقتصادية  والحرية 
موقف  في  نفسها  إسبانيا،  مثل  فرنسا،  وجدت 
حرج للغاية. لا شك أن مشكلة الصحراء الكبرى 
بدت لهم محسومة، ظاهريًا على الأقل، بموجب 
المادة السادسة الشهيرة من معاهدة 3 أكتوبر 
1904. لكن المسألة المتعلقة ببقية المغرب ظلت 

قائمة، نظرًا لأحكام قانون الجزيرة الخضراء.
ثم احتلت فرنسا مدينتي وجدة والدار البيضاء 
عام 1907، واستولت إسبانيا على منطقة مليلية. 
شعرت ألمانيا بالقلق وأبدت على الفور عزمها على 

عدم الخضوع للأمر الواقع.
عندها بدأت المفاوضات، التي توجت بالإعلان 

الفرنسي الألماني في 9 فبراير 1909.
كان هذا اتفاقًا بموجبه التزمت الحكومة الفرنسية 
واستقلال  وح��دة  على  بالحفاظ  تامًا  "التزامًا 
الإمبراطورية الشريفية"، بينما التزمت الحكومة 
الألمانية"السعي وراء المصالح الاقتصادية فقط 
في المغرب، مع إدراكها أن المصالح السياسية 
الفرنسية الخاصة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بذلك". 
سعياً لترسيخ النظام والسلام الداخليين، وعزماً 

على عدم المساس بهذه المصالح.
أعلنت الحكومتان "أنهما لن تتخذا أو تضطلعا 
بأي إجراءات من شأنها أن تخلق امتيازاً اقتصادياً 
)المجلد  كانت"  قوة  أي  لصالح  أو  لصالحهما 

الثالث، ص 303(.
موقفها  عن  ألمانيا  تتخلى  أوض��ح،  وبعبارة 
المتشدد في المغرب. وفي المقابل، تُعتبر من الآن 
فصاعداً شريكاً يتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع 

بها فرنسا، ولكن من الناحية الاقتصادية فقط.
وهكذا دفعت فرنسا ألمانيا إلى تبني موقف أكثر 

تفهمًا وتوافقًا.
ألمانيا  إقناع  في  فرنسا  نجحت  كيف  سنرى 
بالكف عن معارضة التطبيق المحتمل لمعاهدة 

3 أكتوبر 1904.
هذا ما حدث بفضل الاتفاقية الفرنسية الألمانية 

الموقعة في 4 نوفمبر 1911.
المذكرة  في  كما جاء  الأخيرة،  المرحلة  "بدأت 
الإسبانية، من الترسيم التقليدي للحدود الشمالية 
للصحراء الغربية بالمفاوضات بين فرنسا وألمانيا، 
والتي أفضت إلى توقيع الاتفاقية بين البلدين بشأن 
المغرب في 4 نوفمبر 1911، بالإضافة إلى الرسائل 
المرفقة بها في التاريخ نفسه، والتي تُسهم في 
توضيح نطاقها" )1، ص 304 305، الفقرة 15(.

وبالفعل، وُقّعت الاتفاقية الفرنسية الألمانية في 
4 نوفمبر 1911. ولكن، خلافًا لمزاعم إسبانيا، لم 
يكن هدفها مجرد ترسيم الحدود الشمالية للأراضي 

الصحراوية.
بأنّ  الإيحاء  على  مذكرتها،  في  إسبانيا،  تُصرّ 
الهدف الوحيد الذي سعت إليه القوى الأوروبية بين 
عامي 1900 و1912 كان إنشاء وتشكيل وتحديد 
المنطقة التي ستُعرف لاحقًا بالصحراء الغربية.
ودون الخوض في تفاصيل هذا الادعاء المُبسط،
دعونا نُذكّر بإيجاز بأنّ معاهدة 4 نوفمبر 1911 
 ،1909 فبراير   9 لمعاهدة  امتداد  تكن سوى  لم 
وشكّلت نتيجةً لجهود فرنسا الحثيثة والمُلحّة 
لإزالة أيّ عائقٍ قد يُعيق تحقيق هدفها النهائي: 

إقامة محمية في المغرب.
لكنّها كانت أيضًا نتيجةً لأحداثٍ جسيمةٍ وقعت 
لمدينة  الفرنسية  القوات  احتلال  المغرب:  في 
فاس في مايو 1911، واحتلال إسبانيا للعرائش 
والقصر الكبير في يونيو من العام نفسه، وشنّ 

حملةٍ عسكريةٍ إسبانيةٍ في الريف.

في الأول من يوليو، وقعت ما عُرفت بأزمة أغادير، 
وتحديدًا إرسال ألمانيا زورقها الحربي "بورلييه" 

إلى ذلك الميناء.

في الثاني من يوليو، أي في اليوم التالي، وجّه 
وزير  إلى  رسالةً  باريس  في  الألماني  السفير 
الخارجية الفرنسي ذكر فيها، من بين أمور أخرى:
المعنية  القوى  بإمكان  يعد  لم  أنه  في  "لا شكّ 
العودة إلى السلطة في المغرب؛ فمفهوم معاهدة 
الجزيرة الخضراء بشأن سيادة السلطان ووحدة 
الذي  الوضع  مع  يتعارض  بات  إمبراطوريته 
فيغيراس،  )غارسيا  الأحداث"  مجريات  أفرزته 
أزمة إسبانيا، مدريد، 1966، المجلد الثاني، ص 
385(. وقد أدّى هذا الموقف الحازم بالضرورة 
إلى محادثات، والتي جرت بالفعل، ومفاوضات... 

وهكذا وُضعت معاهدة أغادير.
أنها  الألمانية"  الحكومة  تعلن  المعاهدة،  في 
في  اقتصادية  تحقيق مصالح  إلى  إلا  لا تسعى 
المغرب، وأنها لن تعرقل جهود فرنسا لمساعدة 
في  فرنسا  رغبت  إذا  وأنه  المغربية،  الحكومة 
توضيح وتوسيع سيطرتها وتغلغلها، فإن الحكومة 
الألمانية الإمبراطورية لن تعارض ذلك، وبالتالي 

تعترف بحرية فرنسا في العمل".
 وهكذا، أعلنت الحكومة الألمانية علنًا في عام  
1905، على الرغم من علاقات الصداقة التي تربط 
ألمانيا بالمغرب وعزمها على الحفاظ على سيادتها 
ووحدة أراضيها، فقد اقتنعت الحكومة الألمانية 

عام 1911 بقبول مبدأ الحماية الفرنسية.
من المؤكد أن هذا القبول لم يكن دون مقابل، وأن 
الاقتصادية  الفوائد  قد جنت  الألمانية  الحكومة 
المنصوص عليها في الاتفاقية، تمامًا كما جنت 
اليوم نفسه  وُقعت في  فائدة أخرى من معاهدة 
بموجبها  والتي منحت  نفسيهما،  الطرفين  بين 
فرنسا الغابون لألمانيا. ومن الواضح أن المذكرة 

الإسبانية لم تذكر هذه المعاهدة أيضًا.
مع ذلك، فقد أُرفقت رسائل تكميلية تحمل التاريخ 
نفسه بمعاهدة 1909؛ وفي الرسالة التي وجهتها 

ألمانيا إلى فرنسا، نُصّ صراحةً على ما يلي:
"ستبقى ألمانيا خارج أي اتفاقيات خاصة قد 
ترى فرنسا وإسبانيا ضرورة إبرامها فيما بينهما 
بشأن المغرب، مع العلم أن المغرب يشمل كامل 
شمال إفريقيا الممتدة بين الجزائر وغرب إفريقيا 
الإسبانية. أورو  دي  ريو  ومستعمرة  الفرنسية 

)الملحق 53، الجزء الثالث، صفحة 308(.
لقد قيل إن الرسائل التكميلية لم تُرفق بالاتفاقية 
إلا لاحقًا، بعد اعتراض من إسبانيا، وأنها أُضيفت 
بتاريخ سابق، لكن هذه الحقيقة ليست ذات أهمية 
كبيرة في نقاشنا الحالي؛ فما يهمنا هو مضمون 
هذه الرسائل التكميلية نفسها، ولا سيما الجملة 

التي اقتبسناها للتو.
تُحدد هذه الجملة نقطتين أساسيتين:

1 ستبقى ألمانيا خارج الاتفاقيات المحددة بين 
فرنسا وإسبانيا بشأن المغرب؛

-2 تشمل الأراضي المغربية على الأقل الساقية 
الحمراء.

الذي  الثاني  البند  واسع حول  نقاش  دار  وقد 
ذكرناه للتو، وطُرحت تفسيرات مختلفة لمحاولة 
دمج هذا البند في نظام يبدو منطقيًا، ولكنه يسمح 
لنا بالتوفيق بين لامبالاة ألمانيا تجاه المغرب 
وهذا التحفظ، الذي يبدو أنه يصب في مصلحة 

المملكة الشريفة.
التفسير الوحيد المقبول، والذي يتضح من نص 
الرسائل المرفقة نفسها، هو أن ألمانيا، التي كان 
لبعض مواطنيها مصالح إقليمية وتعدينية في 
تقسيم  حال  في  تنوي،  كانت  المغرب،  جنوب 
على  المغربية  السيادة  على  الحفاظ  المغرب، 
أراضي الساقية الحمراء، حيث يمتلك مواطنوها 

مصالح فيها.

الصحراء المغربية : من لاهاي إلى مدريد

المؤكد أن القوى 
الثلاث   إنجلترا 

وفرنسا وإسبانيا   
اتفقت، عبر سلسلة 

من الاتفاقيات 
ومفاوضات سرية 
مشبوهة عديدة، 

وتنازلات متبادلة، على 
تقسيم المغرب إلى 

مناطق نفوذ

كانت إسبانيا تعارض اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية، كما أنها كانت تعارض إصدار أي »فتوى« 

ذات علاقة بموضوع الصحراء، وأبدت اعتراضات 
تبين فيها أن الفتوى تتعارض مع صفة المحكمة 

القضائية. بل تعللت أيضا بأن المغرب »كان في 
شتنبر 1974 قد دعاها للاشتراك في تقديمه 

إلى المحكمة ورفضت هذا الاقتراح« )وثيقة 
محكمة العدل الدولية(، وأن القضية تتعلق بنزاع 

حول »إسناد السيادة الاقليمية على الصحراء وأن 
موافقة الدول ـ والمعنية هنا اسبانيا ـ ضرورية 

للفصل في هذه المنازعات«. وفي هذا الباب 
اعتبرت المحكمة أن الجمعية العامة، وإِن أشارت 

إلى أن الخصومة القانونية حول الصحراء، لم 
يكن هدفها أن تعرض على المحكمة نزاعا أو 

خصومة قانونية بغية تسويتها تسوية سلمية 
في ما بعد... وإنما سعت إلى استصدار فتوى 

تساعدها على ممارسة وظائفها المتعلقة بإنهاء 
الاستعمار في الإقليم.

ولهذا لم تر المحكمة أي مبرر لقبول معارضة 
إسبانيا لإصدار الرأي الاستشاري أو الفتوي، كما 

هو وارد في محضر المحكمة.
 ومعلوم كما هو وارد في ما سبق أن المغرب 
كان قد بادر، بتنسيق مع موريتانيا، بطلب 

الرأي الاستشاري  من محكمة العدل الدولية 
بناء على قرار أممي حصل على تصويت واسع 

داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وكانت 
هذه الأخيرة، بقرارها رقم3292  الصادر يوم 

13 دجنبر 1974 قد تبنت الطلب المغربي 
الموريتاني المشترك. 
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تلْكَ الْغيمةُ عيْني الْيمْنى
الْعينُ الأخْرى خاصرةٌ نازفةٌ

فماذا سيحْدثُ حين يلْتَقي دمٌ بِماءٍ
عند مفْترَقِ الْودْيانِ؟
نِصْفُ التّفّاحةِ لِي 
ونِصْفُها الآخرُ لكِ

فكيْف الْتحمَ الْجُرْحانِ معاً في حلْقي؟

لا تخْتبئي خلْفَ كُرومِ الْبُسْتانِ
الْحصّادونَ لا يُدْركونَ ما بيْنَ السّنْبُلاتِ 

 وأزْهارِ اللّوزِ من نَسبٍ
ما الذي ستفْعَلينهُ بمظلةٍ صمّاء؟

هي تُمطرُ الآنَ وأنا قادِمٌ إليْكِ
بأحْمالي كلِّها منْ عُيونِ الْمطرِ !

 
أنا كَبيرُ الْحَمْقى في قوافِلِ التّجارِ

أشْتري ضحْكةً واحدةً بِناقةٍ
 وجاريةٍ، وصُرّتيْنِ من الذّهبِ

 أشتري قلْعةً، وباقةً منْ خزَفِ الْقُرونِ الْخَوالي 
ورَسْما لبَحّارٍ هرِمٍ يُقاومُ انْدفاعَ الْموْجِ

بِمجْدافٍ واحدٍ، وشارةِ نَصْرٍ كَبيرةٍ !
أطْرحُ أحْمالي كلّها أرْضاً، وأُنادي في الزّحامِ:

لديّ قُبورٌ للْغرْقى منَ الْمُشاةِ
حَانةٌ كامِلةُ الأوْصافِ للْمُنْفرِدينَ بأوْجاعِهم
سبايا، وغِلْمانٌ، ونخّاسونَ من غابِرِ الأزْمانِ

لَديّ بابٌ مُوارَبٌ للْخائفينَ منْ حَرسِ الْكُهوفِ
قُبّعةٌ لآخرِ الْمُحاربينَ بالسّيفِ

وأرْواحٌ مجمّدةٌ منْذ ألْفِ عامٍ

هذه كِسْوةُ »امْرِئِ الْقيْسِ »، وذاك قرْطاسُ » الْمُتنبّي«

وهذا زَغَبُ الضّائعينَ بين »شامٍ وأنْدَلُسٍ« 
!

لديّ قِشْرةُ الأرْضِ قبل الْحرْثِ الأولِ
وألْوانُ السّماءِ قبْل مِيلادِ الرّعْدِ

كِسْرةُ خُبْزٍ، وآثارُ دمْعٍ منْ مَائدةِ »الْعشاءِ 
الَأخيرِ«

هلُمّوا إليّ جميعاً يا سادةَ الْخِيامِ 
هلُمّوا  مَساكِنِها،  إلى  الأنْهارِ  ق��ادَةَ  ويا 

إليّ
 خُذوا الْفَتى الذي أضَاءَ بِسَبّابتِهِ

نفَقاً عَظيماً في لِسانِ الشّاعرِ
وأشار بِسَبّابتِهِ الُأخْرى

إلى مَطرٍ عالِقٍ بِنَواصي الْخيْلِ
ونَوافذَ مَشْروخةٍ في قُلوبِ الْفرْسانِ !

سِجلّاتِ  من  للتّوّ  طالِعاً  جَسداً  خُ��ذوا 
الْمَراثي 

نَحيفاً، وخالياً من الشّكوكِ والأوْهامِ
وبُخارٌ  لَ��وزٍ،  وأزْه���ارُ  دمٌ،  جانِبيْهِ  على 

خَفيفٌ
صُ��وفِ  م��نْ  بِكَمّاشةٍ  سُ��رّت��هِ  م��نْ  خُ���ذوهُ 

الْحِمْلانِ
التّلّةِ  بِرأْس  النّخْلِ  جُذوعِ  عند  وازْرَعوهُ 

الْخضْراءِ
يأْتِكمْ مَطرٌ فرِحٌ بِسَحائبهِ

 ورائ��ح��ةِ الْ��عُ��شْ��بِ ال��نّ��ديّ ف��ي كُ��ف��وفِ 
الزّارِعينَ

 
خُذونِي معَكمْ

أنا كَبيرُ الْحَمْقى في قوافِلِ التّجّارِ
لا أحْتملُ الْغِيابَ، ولا أطُيقُ هُدْأةَ الصّباحِ

ضامِرَةُ  والْ��ورْدةُ  ال��رّأْسِ،  فَرْوةُ  تؤْلِمُني 
السّاقِ

تَجاويفِ  بينَ  تَسيحُ  حين  الْقلْبِ  وفِضّةُ 
التّرابِ

يؤْلِمُني كيْدُ الصّحابِ
و«انْحِناءُ السّنابِلِ« في آخرِ الْعمْرِ

يُوجِعُني عرَقُ السّنينِ الْخَوالي
وأُغالِبُ الأحْزانَ مثل قُبْلةٍ مُحلّقةٍ

بين نافذةٍ وهاويةٍ !
خُذونِي معَكمْ

 أنا الْفَتى الذي عَضّ سبّابتَهُ ندَماً
وكانتْ يَداهُ أعْلى كَثافةً 

من مَجازِ الْعَرّافينَ، وغُبْرةِ الْحرْثِ 
ولهُ حظّ عَجيبٌ منْ زَغَبِ الضّائعينَ 

بين »شامٍ وأنْدلُسٍ«!

نَ�شيدُ الْغُرباءِ

م	البغال	 دوستي	وعَلَّا 	
قصة 
قصيرة

وجعك الذي لا ينام
يختزل فيك البسط والمقام
يدفعك نحو حافة السطر 
يحشرك في زاوية الشطر 

يعصرك حياد البصر
وانطفاء البصيرة

هل كان زمنك صادقا حين احتواك
حين ضمك ورماك
أم كنت مجرد رقم
مسكن لوجع قديم

كم كان هشا بقوة
كم كنت قويا مفرط الهشاشة 

يا وجعي الذي يغتال دفاعاتي 
يضاعف مع نفسي نزاعاتي 

والموسيقى تخرس 
والفن

والحب
يسائل قناعاتي 

في عالم خلا من كل شيء 
إلا من قلب

اخترته أبدا 
واختار نحر فراشاتي 

هل كان على بابك حارس
هل اصطفتك الحكمة 

فجأة 
بعد الوعد 

والثورة 
ودمع مقدس 

أفرزته سحابة البيضاء 
وطريق المطار 

هل حصنك الصمت من غواية الجريمة 
هل حررك الهروب من ثقل الخطيئة 

هل كان للوردة الحزينة
نشيد آخر غير الذي أنشدناه معا

آه من قسوة الذكرى 
آه من خبث البشرى 

نالتك المصالح
والطوالح 

على دم أريق في غمرة النشوة 
ورهبة غير منتظرة 

وعناق ليل طويل 
شانه الخوف 

وزانته معاهدة لحظية 
انكشف زيفها بعد طلوع الشمس 

ستسائلك الذكرى كلما توهمت الخلاص 
وسيغدو نصرك أضحوكة القدر 

ذنب العصافير لا يغتفر 
دم الغزلان محرم في شريعة المحبين 

كأس الفرح حزين
مهما ادعيت العكس

حمرته سواد
وأنت معزول

معفي من التبرير 
مثل ملك مخلوع

حتى إشعار آخر 
لن تصالحك الأيام

 مهما حاولت
يداك تعرفان من اغتالت 

ومن أبعدت 
ومن قربت

وبمن ضحت
سيجارتك تدخنك 

وتحرقك
وأنت المزهو بزيفك 

كان الحلم أقوى من خيالك 
وأكبر من انتظاراتك 

وكان الاختيار
وكان الاختبار أكبر من مجرد درس..

فتح الله بوعزة

صفاء عباسي

وجع	قديم	

"دوستي"  قصة  بالحي  "السعادة"  جمهور  تذكر      
السينما،  خزانة  في  العالمية  التحفة  تلك  الحزينة، 
للغضب  مدعاة  صارت  المغربية  نسختها  في  لكنها 
الخبيث،  النصب  أساليب  لتعليم  مدرسة  والسخرية، 
حيث  وليلة،  ليلة  ألف  عوالم  من  مسروقة  تفاصيلها 
الخليفة يتفقد أحوال الرعية ليلا، و"دوستي" المغربي 
ينصب عليها بمَكْرٍ نهارا، يمارس أفعاله الثعلبية رفقة 
أقنعة كريهة أساءت لقداسة القصة وأخبار شاعت في 
أرجاء المعمور.. يحكي فيها الكاتب مُغرَّبات من عجائب 
درب  حارات  في  البليدة  وغزواته  الخرافي  "دوستي" 

شعبي لا ينام.
    مع ضوء الفجر الفضي، خرج زاحفا نحو رحبة 
الأكباش الآدمية، طالبا الرزق الحرام، هذا الصباح كانت 
صدمته قوية، على بياض حائط معطر ببول السكارى 
وعابري السبيل، قرأ رسالة ذات إيحاء ذكي، تقول بصيغة 
شعار فاضح: "الإعاقة الحقيقية ليست جسدية بل الإعاقة 
الذهنية هي الأخطر في عُرف عشيرة بني خيران!"، تهجى 

حنجرته  تحتل  مؤلمة  بغصة  أحس  بصعوبة،  الكلام 
المعطوبة، تنهد وزحف نحو دابته الحديدية طلبا للنجاة 

من قسوة الإيحاء.
     رغم سكاكين الإدانة وآلام اللحظة، تجاهل المعنى، 
كعادة كل الفراقشية الحقيرين، لم يتوقف للبحث عن 
أسباب ودوافع الكتابة، مسح عن جبهته قطرات عرق 
برزت بشعة فوق التجاعيد، أحنى رأسه المليئة بالمصائد 
والفخاخ والأكاذيب وأقوال الدجل المصنوعة للإيقاع 
ركب  للتأمل،  المثيرة  بطريقته  الدابة  دفع  بالضحايا، 
الحديد الصدئ، وفر هاربا من نظرات أبناء دربه الذين 
يعرفون أصله وفصله وحقيقة غزواته النهارية المشوهة 

لبني البشر.
    قصد مركز المدينة للقاء معتوه كريه أطلقوا عليه لقب 
"علام البغال"، التقاه في حانة الحفرة المظلمة، عانقا 
بعضهما البعض، تظاهرا بالحب والمودة، في دواخلهما 
ثقوب كثيرة احتفظت بظلام الحقد والعقد النفسية، على 
وجهيهما قناعان بشعان فَشِلا في إخفاء حقيقتهما، شربا 
كؤوس الجعة الذهبية الرخيصة، وتحدثا طويلا في أمر 

التزكية وشؤون الحزب وخصوم الانتخابات القادمة. 
     قبل أن يتسلل خدر السائل الذهبي للشرايين ويملأ 
جمجمتيهما بضباب الشعير البَغْلِي، انشغلا بالحديث 
المقترحة  الأسماء  المفترضة،  الترشيحات  حلبة  عن 
لها، مكروهة من  اشتركت في كونها حقيرة لا أخلاق 
طباعها  التفاصيل،  حيوانية  ملامحها  الأبرياء،  طرف 
وحشية لا ترحم.. وما في الساحة غير كلاب انتهازية 

تنتظر دورها في افتراس الجثة العفنة.

     ازدحم السكارى حول الموائد الواطئة، طغى اللغط 
الدائخ على المكان، الأفواه تلعثمت بالكلمات الغامضة، 
الآذان لم تسمع سوى الصراخ، كأن الوجوه البشعة في 
مزاد بيع المصائر، كل واحد غَنَّى على ليلاه، استسلم 
لسلطة الجعة والنبيذ المغشوش، ضَيَّع الرؤية في دخان 
الكؤوس  ارتطام  وصوت  الأنفاس،  وضباب  السجائر 
والقناني ضجيج سمفونية مألوفة، ولا أحد اهتم بما 

قالَه الآخر 
    حرضت الدوخة "دوستي" على معرفة سر تسمية 
قرينه ب"علام البغال"، مسح شفتيه بحركة شناق في 
رحبة بيع المواشي، نظر مليا في الوجه الغريب، تاه 

في قراءة دقائقه، ودون مقدمات، بادره بالسؤال، قال:
البغال"؟!  "علام  كيفاش سموك  تا  لي  قل  "أجي   ��   
أم كنت تمارس  هل كنت تعلمها بالإشارات والرموز؟! 

تبوريدة الرعاوين"
     فغر فاه دهشة بصدمة السؤال، ركن للصمت وسط 
الضجيج، صنع بشفتيه حركات ابتسامة صفراء، ملأ 

الكأس، وأجاب:
�� "لا هذا ولا ذاك، أصدقائي في جمعية العميان      
أطلقوا علي هذا اللقب، كنت مدمنا على تنظيم صباحيات 
للأطفال، أتوسط صفا من البغال، أقوم بحركات التبوريدة 
وْنِي "علام  لانتزاع ضحكاتهم البريئة، ومن حينها سَمَّ

البغال".
     وتناسل الحديث عن البدايات، استرجع "دوستي" 
ذكريات شبابه مع الفقر ودراجته النارية الخاصة، وكلما 
صب في جوفه سائل النبيذ الأحمر فقد السيطرة على 

لسانه وعاد لزمن الجمر والرصاص، كان معتادا على 
التسكع بشوارع حيه المهجورة، وفي ليلة خارجة عن 
وحافظ  بالخليفة  التقى  أن  صادف  الخرافة،  حكايات 
سره يتفقدان أحوال الجوعى والمحتاجين ومن عافتهم 
عليه  تعرف  الرعاع،  على  الممنوعة  الدواوين  وظائف 
طلب  يشبه  فيما  يديه  فاتحا  نحوه  وزحف  بعيد،  من 

الاحتضان والعناق. 
على  معانقته  وقَبِل  الرغبة  نفس  الخليفة  بادله      
بادله  التعاطف،  الخليفة، تصنع  عليه  مضض، أشفق 
معه  تحدث  على مضض،  معانقته  وقَبِل  الرغبة  نفس 
آرائهم حول الحكام  الناس، استفسره عن  عن أحوال 
وأولياء الأمور، وختم كلامه العجيب بسؤاله عن سبب 

خروجه ليلا والناس نيام. 
      ومع الدوخة، بدت اللحظة لقطة باهتة على شاشة 
بدائية غير واضحة المعالم، امتعض الخليفة من رائحته 
الكريهة، حاول التخلص من قبضته القوية، وجه إليه 
الأمر، قال: "واطلق وتا غ اطلق واش خاصّاك شي حاجة؟ 

شنو بغيت نعطيك؟!" وابتعد عنه قليلا.
   ونظرة الانتهازي فخ بدائي لاصطياد عطف السذج، 
أغمض جفنيه بطريقة كلب يعاني من عسر اللهم، أجاب 
بنبرة متسول يجيد فن لاستجداء، قال: "أسيدي أنا ما 

باغي والو، باغي غ نبقى معك !" 
     أدرك الخليفة أنه أمام انتهازي بالوراثة والصنعة، 
ولن يفلت من حقارة "دوستي" سوى بمطاوعته في كذبته، 
سايره في طلبه، حرر نفسه من فكي ذراعيه الحديديتين، 
التفت لكاتم سره وقال: "أعطوه مائة ألف دينار ومهنة 

تقيه عاهة التسول!"
     ومن ليلتها أدمن السؤال عن الدينار الذهبي، أينما 
ظهرت له فرصة سرقَته في الخفاء والعلن، نط بجسده 
المنقوص، داخل حلقة المزاد الخاص بتجارة الأعيان 
والخلان، انتزع نصيبه من الضحية، ومضى نحو ضحية 

أخرى لا تعرف طبيعة الجشع الكذَّاب.
الدجالون  دخله  سائب  مجال  ف��ي  عينيه  فتح      
قبائل  بتواجد  يتفاجأ  لم  والنصابون،  والمشعوذون 
مجهولة النسب وملل متواطئة في رحبة الأقنعة الرخيصة 
والنصب على أشقياء المصير البئيس، نصحوه بتأسيس 
جمعية للأحلام واحتضان فقراء القلب والروح، قصد 
بيان  كتابة  منه  طلب  بالآهات،  المزدحم  دربهم  كاتب 
التأسيس وتوجيه الدعوات للراغبين في دخول سوق 
السياسة وأحزاب المتمنيات الكاذبة، وطاف بين المعارف 
الخلف  وتمجيد  الأحوال  بتحسين  ووعدهم  والأقارب 

الصالح.
    استلم الترخيص وطغى، زحف على بطنه كثعبان 
مسموم يلدغ من ساقته إليه الصدفة وعشوائية الحياة، 
ابتكر لكل مناسبة صيغا من الحيل والأوامر للسطو على 
ما بالخزينة من أموال الأشقياء، توهم أنه في منأى عن 
الحساب والعقاب، انتفخت بطنه بالمال الحرام وصار 

مقعدا عاجزا عن الحركة وتغيير المقام.
     لازمه "علام البغال"، أوهمه أنه الرجل المناسب للقيام 
المكتظة  الزيادة من رأسه  المستعجلة، تعمد  بالمهام 
بمقالب الأشرار، تحصل على ثروة غامضة، واستقر به 

المقام في سجن الأندلس البعيدة.

حسن برما

1 - انصهار وجودي  
...وفي هذي السراديب، التي لا جدران لها 

حيثُ زمني ينضو أسماله، 
فيهيج عرسي عاريا من عقارب هذي الوقت:

ينصهرُ وجودي في شتات مراياي.
عمياء هي الأضواء، 

  تذوب في ظلام الثلج، كعكازة خانتها الطرقات.
كينونتي استعارة مؤجلة، 

وعدمي صلصال نسيته البدايات .

2 -  كوريغرافيا : 
 أتجلى كضوء طيف ثمل، 

يرقص على حافة هاوية لا مرئية 
أنا لا أغيب، ردائي في اختفائي الموغل في صمت النسيان، 

وملامحي أسكبها في كأسي  الفارغة ؛
كأنني خطأ في      

دفتر الغياب

3 -  أركيولوجيا المرايا : 
  أرحل وخلفي غبار لمأتم من رنين وقيامة،

يسرج صهوات ذكرياتي؛ 
رنينٌ يشبهُ صدى أجراسٍ غرقتْ في سراب وعود من دخان. 
تعرى ذاكرتي من أضوائها ! لم يعد يغريها عبور الجسور،

بل تقتفي أثر خطى من وشوشة تراب، 
تعصف به الريح وراء أسوار اللحود. 

4 -  ميتافيزيقيا الحلم : 
 يبرق حلمي عبرَ أثيرٍ صامتٍ كريش من غيم يسبح في خضم من 

غبار ، 
هو » يقظة غيابي« في الخراب وسراديبِ النسيان، 

وتكتملُ نبوءتي في ما تبقى من طروس أفولي: 
ورسومي ليست بقايا أطلال .. 
بل في رنينِ الروح،  تهمس لي: 

أنني ما كنت يوما هنا، 
بل » مد برزخ » يطول 

زمني للأبد. 

5 - فيزيولوجيا النسيان : 
أنا لست شظية في  نسيان المرايا،

أنا خام من عرق جسد،
يستريح عند عبء الزمن. 

 6 - لاهوت الصمت : 
في سراديب العدم، لغتي صمتي أسكنها :

لا لتأويل فراغي؛ 
بل لرسم شعري بمداد الذهول

 
 7 - خيمياء البروق: 

أنا كائن من ضوء البروق،
أنصهر في الغيوم كي لا أفنى، بل أعود إلى مداي.. إلى 

»الأثير«
 

 8 -  رنين مداي  : 
... رنين صوتي يخط مداه في صمت زمن، يراقصه النسيان 

بارتعاش ريشة.

في �سراديب 
الن�سيان 

صلاح الدين بشر

 عن دار أبي رقراق بالرباط، صدر للكاتب والأكاديمي عبد الفتاح لحجمري كتاب موسوم بـ »حياة تمشي على رؤوس أصابعها: أساطير 
التفاصيل  في  كامنة  »أساطير صغيرة«  لتشكل  مجالًا  باعتباره  لليومي،  تأملية  مقاربة  الكتاب  مسافة نصف خطوةيقترح  من  صغيرة 
العابرة، من الحركة في الشارع إلى الإيماءات والصمت. ويطرح أسئلة حول قدرة الإنسان على تحويل العادة إلى وعي نقدي، والتفكير في 

إمكان قراءة العلامات الخفية قبل أن يطويها الزمن.
 يدعو لحجمري في هذا الكتاب  إلى تجاوز الملاحظة السطحية نحو قراءة فلسفية للوجود، تجعل اليومي نصاً مفتوحا يعيد بناء 

العلاقة بين الفرد والعالم.
يقول لحجمري في الكتاب »أليس من الغريب أن تكمن أعظم الأساطير في ما نتجاهله يوميا؟ إذا كان كل عبور في شارع أو كل حركة 
تحمل إشارات خفية، فهل نحن قادرون على قراءة هذه الرموز قبل أن يمر الزمن ويحولها إلى مجرد ذكرى؟ وهل يكفي الإصغاء السطحي 

أم أن الفلسفة اليومية تتطلب تأملا يقظا، ينقب في التفاصيل بلا هوادة؟«.

عن دار نوفل ببيروت، صدرت، حديثا،  للكاتب والروائي حسن أوريد رواية جديدة بعنوان »اللاروب« .
 يستلهم أوريد  من خلال هذه الرواية، التاريخ المغربي،  حيث تتحرك بين الواقع والخيال، وبين السخرية والتأمل، في بناء سردي 

ينشغل بأسئلة الزمن والهوية والتحولات الكبرى.
تنفتح رواية »اللاروب« على حالة توتر داخلي منذ عتباتها الأولى، إذ تتقاطع حركة الزمن مع تشكل الذات وتحولات اللغة داخل 
بناء سردي يتجاوز الخطية نحو فضاء متشعب تتجاور فيه الوقائع التاريخية مع أبعاد متخيلة، وتتشابك الأزمنة ضمن إيقاع مركب 

يضع القارئ داخل تجربة قراءة مشحونة بالقلق والانزياح.
وبحسب الناشر، فإن »اللاروب« ليست مجرد تعبير زمني مشتق من عبارة »إلا ربع«، لكنها تتحول داخل النص إلى حالة رمزية 
تشير إلى التعطل والاختلال وعدم الاكتمال، حيث تصبح المفاهيم متحركة، وتتداخل الحدود بين الأزمنة والوقائع. كما يوظف حسن 

أوريد النزعة السوريالية للكشف عن قضايا معقدة ومسكوت عنها، عبر فضاء يمتلئ بالحكي والشعر والغناء والسخرية..
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1 – الكتابة بإبرة الخياط

أو لا يريد  لا يكتفي الكاتب –  في »خياط الهيئات« 
بفعل الكتابة بمنطق قوالبها الجاهزة، بل  أن يكتفي - 
إلى  الكتابة  فعل  ليحور  للسارد  المسؤولية  يحمل  هو 
سلسلة تحريات مضادة لكل ما هو مألوف، وذلك عبر 
الأركان  رباعي  لمعمار  الكاتب  أخضعه  هندسي  بناء 
تتوالد مشتقاته الحكائية من رحم أربع نسائل تتحكم 
بناء  وهو  المركزية،  الحكاية  ثوب  حواشي  تطريز  في 
أيقونات  أربع  إلى  هة  الموجِّ الرمزية  دلالاته  في  يستند 
اللاتينية  أمريكا  بين  جغرافيتها  في  تتوزع  ماندالا 

وأوربا وإفريقيا، فضلا عن الأيقونة البوذية. 
الكتابة  من  نمطٌ  يواجهنا  المتشعب  البناء  هذا  عبر 
والاستيعاب،  الفهم  في  والمبسط  الجاهز  ضد  يتمرد 
»يخبرنا«  الذي  للكتاب  الفرعي  العنوان  من  بدءا 
ظواهر  في  مضادةٌ  »تحريات  عن  عبارة  العمل  أن 
ضرورة  إلى  مبطنة  دعوة  وهي  الكونيات«)!(،  رهاب 
انتظار  أفق  لتكسير  ليس  البداية،  منذ  الاستعداد 
المتلقي فحسب، بل وإلى إلغاء ذلك الأفق كلية، والبحث 
النصوص،   / النص  متاهات  عبر  نفسه،  الكاتب  مع 
والفهم  القراءة  في  ومغايرة  بديلة  تداولية  صيغة  عن 
التي  العمل  أفقٍ ينسجم وهوية هذا  والتأويل لتشييد 
بالمعنى الإيجابي والإبداعي  تبدو أنها هوية زئبقية – 
للكلمة – أي بما يعني أنها كتابة تتمرد على التجنيس 
الجاهز والمحايد. وهو ما سمح للكاتب بإلغاء الحواجز 
قصاصات  فاستثمر  والكتابة،  التعبير  أجناس  بين 
شخصيات  بين  ومزج  السينما،  ومعطيات  الجرائد 
متخيلة وأخرى حقيقية ]عبد الواحد بولعيش - سائق 
مغربي )ص46(، عبد المومن العشيري )فيلسوف الليل( 
اللافت  البصري  الحضور  نسجل  كما    .  ]  50 ص   –
لمجموعة من الصور )صورة فندق ريتز بطنجة )ص42( 
لوحة محمد   – – صورة مطعم الخبز الحافي )ص44( 
محمد  صورة   - )ص48(  ريتز.  فندق  بمدخل  شكري 
صورة بول بولز   – )ص55(  شكري ببغائه الميكانيكي 
)ص58(...فضلا عن حضور أسماء من ثقافات مختلفة: 
مايكل أنجلو )ص40(، إسحاق عظيموف )ص41(.. إلخ

المتلقي،  استفزاز  تتعمد  العمل  هذا  في  الكتابة  إن 
»خياطة  باعتبارها  نفسها  عن  الإعلان  على  فتتجرأ 
حوانيت  في  بالأوهام  المؤازرة  والأخيلة  الهيئات 
الحكايات.«)ص 146(. كتابة لا تقول للمتلقي متسرعة: 
هيت لك، بل إنها تتمنع مُغَلِّقَةً أبواب الفهم السطحي. 
تُخَالسُه  القارئ،  تراودُ  المناور.  بالإغراء  بدءا  تكتفي 
نفسه.  الآن  في  وتبعده  اللغة  لوليمة  تدعوه  النظرَ، 
لغوي  تركيب  عبر  نفسه  يقدم  نص  بصدد  لسنا  إننا 
بل  المتداول،  بالمعنى  الكاتبُ  وتعبيرا،  شكلا  صممه، 
بأقمشة  يتلاعبُ  خياطٌ  نسجه  حكائي  ثوب  أمام  نحن 
أخذ  يتقن  خياط  وقطنها،  حريرها  بين  مميزا  الحكي 
مقاسات اللغة لتناسب بدقة متناهية جسوم الوضعيات 
السردية، الواقعي منها أو المتخيل. ولذلك فالشكل في 

فيه  تُسكب  وعاء  مجرد  ليس  الخياطة   / الكتابة  هذه 
المضامين من الخارج، بل هو الداخل نفسه حيث تتنامى 
يتمدد  ثوبٍ  تعاريج  شكل  على  السردية  المتواليات 
غريبا  يكن  لم  هنا  ومن  الخياط.  بفعل خبرة  وينكمش 
أن نقف على حضور مميز لألفاظ تنتمي للحقل المعجمي 
على  منها  نذكر  كثيرة  وهي  الخياطة،  بعالم  المرتبط 
الثوب،  الكشتبان،  الدباسة،  الحصر:  لا  التمثيل  سبيل 
الدبابيس،  يرفو،  الإبرة،  رتوق،  التقطيع،  التفصيل، 
الأهذاب،  التصييع،  الغرز،  الأقمشة،  الخيط،  بكرة 
طيات، ثنيات، التطريز، الحواشي، المقصات، التعشيق، 

المطمار، القياسات، فتوق، كبة الخيوط، الكتان... إلخ. 

2 – نسج ثوب الحكاية 
بخيوط التجريب

جغرافيةُ  حيث  من  تنتمي  النص  هذا  في  الكتابة 
هذا  في  والكاتب  التجريب«،  »ولاية  إلى  هويتِها 
سلفا،  إليها  يطمئن  جاهزة  لغة  لنا  يقدم  لا  التجريب 
بل إنه وهو يكتب، يكتشف ويبني في الآن نفسه لغته 
النص ويصيغ  الدهشة ينسج سدى  الخاصة. بخيوط 
اللامتوقع،  محبرة  من  الكتابة  مدادَ  مستمدا  لحمته، 
ذاتها،  الخياطة  قواعد  ضد  ومتمردا  وتصورا،  تركيبا 
يتحقق  لا  فعلا  الخياطة  من  يجعل  الذي  التمرد  وهو 
أصلا.  للخياطة  قابلا  ليس  ما  باستبعاد  إلا  وجودا 
العلاقة  هذه  فهم  تأسيس  في  وكأننا  المفارقة!.   وهنا 
تصورَ   - جانبي  استطراد  في   – نستحضر  الشرطية 
هايدجر لمفهوم الوجود، في تمييزه بين الوجود الزائف 
والوجود الأصيل، بما يعنيه الأول من غرق الأفراد في 
لج »الروتين« اليومي السهل الذي يكتفون فيه بالتقليد، 
)الأصيل(  والثاني  لذواتهم،  حقيقية  مواجهة  أي  دون 
عبر  حقيقته  الإنسان  يدرك  عندما  إلا  يتحقق  لا  الذي 
القبول  اختياراته وحريته، وذلك عبر  تحمل مسؤولية 
هذا  من  المراد  ولتقريب  والعدم.  الوجود  بثنائية 
النص  هذا  في  الخياط   / الكاتب  أن  يبدو  الاستيحاء، 
ما  على  الاشتغال  عبر  الخياطة  )وجود(  فعل  يمارس 
بين  )العدم(.  أصله  في  الفعل  ذلك  لتحقق  قابلا  ليس 
وجود  محنةُ  تنجلي  الفعل  هذا  واستحالة  إمكانية 
الخياط نفسه، وهو غارق بين تلابيب كون فاسد وداعر 
كونٍ  السوداء،  السوق  في  والمبادئ  القيم  فيه  تباع 
أحول  فيه  واضطربت  النفوس  أحوال  فيه  »انمسخت 
الأجرام، فبتَّ ترى مسوخ الأرض تهذي بلسان السماء، 
كرة  مطاردة  مثل  المرجوح  غير  السليم  الفهم  وصار 

لامرئية في الظلام » )ص16(.
في سياق هذا التمرد على القواعد الجاهزة يجترح 
فيكشف  الخياطة،  الكتابة/  في  الخاصة  لغته  الكاتبُ 
الكافيَ  وقتَها  أخذتْ  ومتخثرة،  معتقة  لغة  عن  النص 
عبرها  ألفاظها.  ولحم  كلماتها  سبك  وفي  رِ  التَخَمُّ في 
السردية  المتواليات  سلسلة  تشكيلَ  الكاتبُ  يعيد 
الواقع،  وسندان  التخييل  مطرقة  بين  ببراعة  وصقلَها 
لتلتحم في النهاية على صورة حِلْية تعبيرية متجانسة 
حاَ  المكونات ومدهشةٌ عوالمهُا على صعيد التلقي، مُتَرَجِّ
في ذلك بين التلميح الخفي حينا، والإيغال في التقاط 
يمكن تسميته ب«  ما  في سياق  آخر،  الجزئيات حينا 
للغرفة  المفصل  الوصف  ذلك  )مثال  التفاصيل«،  بلاغة 
بنوع  يقوم  الكاتب  وكأن  بطنجة(،  ريتز  فندق  في   17
لتفاصيل الفضاءات والأمكنة،  من »الأرشفة الإبداعية« 
موجها المتلقي بمجموعة من العناوين باعتبارها دليلا 

مرجعيا للقراءة. 
 إنها عوالم وفضاءات تضطرب مكوناتها بين سدرة 
الحقيقة ومنتهى الخيال، فنكون أمام ولادة موجودات 
ترقع  الخياط  إبرة  ووحدها  أصلا،  موجودة  غير 

الفراغات السابحة في اللامتخيل واللاموجود لتختزل 
ومراتبَ  الشأن  وَضِيعَة  أرضية  أجسام  بين  المسافات 
بين  والاستئناف،  الانقطاع  وبين  المقام.  رفيعة  علوية 
كيف  دوما  الخياط  يعرف  والانكماش،  التمدد  حدي 
في  ليستطرد  اللغة  أقمشة  خِرَقِ  بواقي  من  يتخلص 
أثناء  »الحلزون  واتزان  بتؤدة  الحكي  حواشي  تطريز 
رحابة   اتجاه  في  المعنى  طريق  على   البطيء  سيره 

التخيلات.«)ص17(.
سردية  وقفات  عبر  المتشعب،  الحكي  هذا  في 
متعاقبة، يجد القارئ نفسه أمام »نبراس في السرائر، 
تكشف  ما  وهذا  )ص17(،  الملأ«  على  معلنة  قوانين  لا 
نساج  فالخياط  الهيئات.  خياط  يد  أحاسيس  عنه 
الخارجية،  تمظهراتها  في  الأشياء  تهمه  لا  الحكايات 
إشراقية  يريدها  إنه  جوانيتها.  فيها  يخاطب   هو  بل 
أسُّ  هو  ذلك  وعابرة،  عرضية  أدبية  حادثة  مجرد  لا 
الكتابة، لذلك  إيمانه، وتلك شرعته ومذهبه في النسج/ 
من  الهيئات  خياط  يحتاجه  ما  بمهمة  يكتفي  فالكاتب 
مساعدة احتياطية، فيُلبسه لبوس الحيرة، معزولا عن 
منابع الضوء الساطعة، ومكتفيا في عزلته بما يطعمه 
ضفتي  بين  يتراقص  نور  بقايا  من  شاحبٌ  ضوءٌ  به 

الاشتعال والانطفاء. 
تتحقق إذن من داخل  الهيئات«  »خياط  في  الكتابة 
ي الكاتبُ / الخياطُ لُحمتَها  فعل الكتابة ذاته، حيث يُقَوِّ
ندى  قطرةُ  الرمزية:  إيحاءاته  بكل  التكثيف،  بعنصر 
جناح  من  صغيرة  ريشةٌ  الكون،  محيطات  كل  تختزل 
والمحلقة  المهاجرة  الطيور  أسراب  كل  عن  تنوب  طائر 
الامتداد  في  تذوب  شجرة  ورقةُ  الاتجاهات،  كل  في 
فواكه  كل  وتسائل  تسيل  دمعةٌ  الغابات،  لكل  المطلق 
هادئة  كتابة  إنها  القلب.  شغاف  بين  المثمرة  الحزن 
بين  الحلول  بإغراء  المتلقي  وجدان  تقايضُ  ومنسابة 
جامحةٌ  كتابةٌ  ذاته  الآن  في  وهي  العجائبية،  صورها 
تحولاته  مختلف  في  الواقع  تفاصيل  تلتقط  ومتوترةٌ 
متوقعة،  غير  دلالية  شحنات  عن  وتكشف  وتشوهاته، 
عبر تعدد الأقنعة والمواقف التي تفضح تصدعاتِ ذلك 

الواقع ومفارقاته، وتعري شروخَ المجتمع وتنتقد شقوق 
ما هو عرضي وظاهري في قشرة  فتزيح  فيها،  الزيف 
والأصيل  للجوهري  منتصرة  والسلوكات  الفضاءات 

فيها.
 والكاتب، وهو يتحكم في أكمام النص عبر حياكة 
لفظية دقيقة للأحداث، يقوم بمناورة إبداعية في حقل 
التجريب بكل ما تتفتق عنه مِدَقَّاتُ زَهْراتِه من تُوَيْجاتٍ 
وبَتَلاتٍ وأريجٍ، فنراه يقلب منطق الأشياء ويحدثنا عن 
الأرض  نحو  النزول  عبر  السماء  إلى  الصعود  مفارقة 
إلى  أفضت  تحريات  نتائج  أمام   ويضعنا  )ص13(، 
وجود جثتين لرجل واحد )ص71(، كما نراه في سياق 
سردي آخر يبهرنا بتلك اللوحة التي يهرب منها حيوانٌ 
كان مرسوما بها، وبعد بحثٍ مضنٍ عنه في كل أرجاء 
موقعه  إلى  الموالي  اليوم  في  بالعودة  يفاجئنا  البيت، 
داخل اللوحة، كما يضعنا أمام حالات مثيرة من التحول 
حالة منمنم المخطوطات وهو على  بالمعنى الكافكاوي: 
ملامحُها  تتغير  التي  اللوحات  وحالة  الجنون،  حافة 
دون أن ينسى تنبيهنا: »بالتأكيد، إنه جحود اللوحات 
التي إذا ما غفلت عيناك عنها، غيرت خلسة مناظرها!. 
تدعي  المستعرضين  الأفاقين  كالبشر  اللوحات  إن 
مناظرها الخارجي، فلا تصدقها أبدا.« )ص104(. هذا 
أوج  في  وهي  النفسية،  الحالات  من  المركب  التشكيل 
فيه  تتحطم  غرائبي  عالم  بناء  إلى  يفضي  امتزاجها، 
الحدود بين الأزمنة والأمكنة وتكتسب فيه اللغة طابعا 

سحريا خاصا.
متن  في  ونصوعا  جلاء  عجائبي  مشهد  أكثر  ولعل 
وفضاءات  زمنية  فصول  عبر  المتناسلة  الحكايات  هذه 
الصويرة،  طنجة،  البيضاء،  )الدار  مختلفة  وأمكنة 
الساردُ  فيها  يأخذنا  التي  الرحلة  تلك   ،) مراكش.. 
لزيارة مرآب، وهو عبارة عن متحف تُعرض فيه هيئات 
بتشكيلاتها المختلفة والمتنافرة، مع تقسيم ذلك المتحف 
الزوار بأعيٍن  أولهما جناح مظلم يرتاده  إلى جناحين، 
معصوبة وبأفواه مغلقة بشريط لاصق، لا يسمح لهم لا 
بالكلام ولا برؤية الهيئات المعروضة، والاكتفاء بلمسها 
فقط، حيث إن أي«نفر منهم إذا ما حاول نزع الشريط 
اللاصق عن فمه سيختفي فمه من وجهه، أو إذا ما جرب 
في  بصره  ضوء  سيحتجب  عينيه  عن  العصابة  إزالة 

التو.« )ص28(
أما الجناح الثاني في المرآب فهو غارقٌ في الإنارة 
الساطعة، ويتضمن صورا فوتوغرافية للهيئات نفسها 
قوانين  في  اختلاف  مع  الأول،  الجناح  في  المعروضة 
دون  فقط  بالرؤية  للزوار  يسمح  بحيث  الزيارة،  لعبة 
اللامسة  اليد  مصير  فإن  حصل،  وإن  الذي  اللمس 
. والمثير في الأمر يتعلق  التفحم!  إلى درجة  الاحتراق 
أم  حقيقة..  موجودون  هم  هل  أنفسهم:  المتحف  بزوار 

أنهم من تهويمات جنون صاحب المرأب؟.. 
إن هذا التناسل العجائبي للوقائع لا يقف عند هذا 
الحد، بل يتطور بشكل تراجيدي ليضعنا في قلب ذلك 
القدر الميتامورفوزي الذي يجعل صاحب المرأب يتحول 
بين  ومعروضة  لوحة  داخل  معلقة  هيئة  إلى  ذاته  هو 
واللمس  المس  غنيمة  من  تنال حظها  الأخرى  الهيئات 

والرؤية.
»خياط  متن  من  فهمه  يمكن  كما  التجريب  إن 
النمطية  النماذج  لذاكرة  مقصود  نسفٌ  هو  الهيئات« 
السابقة لها، وشهادة ميلاد جديدة لكتابة متجددة نحو 
اقصى الاحتمالات في الأشكال الممكنة. التجريب ينطلق 
والمتفردة،  الخاصة  حالته  ليؤسس  مفترض  فراغ  من 
في  صياغته  تمت  ما  لكل  واعية  محو  عملية  وكأنه 
نماذج كتابية سابقة، واقتحام مجاهيل كتابة »تتشفى 
وفي  القراءة،  مصفاة  عبر  وتتحول  الوجع«  بقايا  من 
إطار الصراع المستمر بين سلطة اللغة وسلطة الواقع، 

إلى »تعويذة سحرية« تشفي الكائن والكون معا.

 ذ. عبد الغني عارف
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الملحق الثقافي

إنها كتابة هادئة 
ومنسابة تقايضُ 
وجدان المتلقي 
بإغراء الحلول بين 
صورها العجائبية، 
وهي في الآن ذاته 
كتابةٌ جامحةٌ 
ومتوترةٌ تلتقط 
تفاصيل الواقع في 
مختلف تحولاته 
وتشوهاته

الرواية الناجية من الرماد:

حفيظة الفارسي
بعلاقة  الفرنسية  باريس   بمدينة  المديني  أحمد  المغربي  والروائي  الكاتب  ارتبط 
فضائها  في  خلالها  عاش  ونصف،  عقود  أربعة  من  لأكثر  امتدّت  عميقين  وشغف  عشق 
تحولت  جغرافيا؛  مجرد  من  أكثر  تجربته  في  المدينة  غدت  حتى  ومبدعا،  ومقيما  طالبا 
والوجدانية. الفكرية  وتحولاته  حياته  لتفاصيل  موازية  وسيرة  للذات  مرآة   إلى 
في باريس، لم يكن المديني عابرا في المكان، بل كاتبا حالّاً في روح المدينة، يصغي إلى نبض 
شوارعها ومقاهيها وضفافها، ويعيد اكتشاف ذاته عبرها، لتصبح باريس جزءا أصيلا من 
مشروعه الإبداعي والإنساني.وتتجلى هذه العلاقة الحميمة بوضوح في مشروعه الأدبي 
العميقة مع  التي دوّن فيها يومياته وتأملاته وتجربته  الباريسية«،  بـ«الثلاثية  المعروف 

المدينة، وتضم ثلاثة أعمال أساسية:
*«نصيبي من باريس« )2014(: يستعيد فيه سنواته الأولى في المدينة، راصداً تفاصيل 

العيش والتحولات الثقافية والإنسانية، بعين كاتب يندمج في زمن باريس وأسئلتها. 
يقتفي فيه غواية المدينة ومباهجها وفتنتها  *«فِتَنُ كاتب عربي في باريس« )2019(: 
الثقافية والوجودية، من منظور المثقف العربي المقيم بين دهشة الاكتشاف وقلق الانتماء. 

في  يومياته  تدوين  فيها  وواصل  اليسرى«)2022(:  الضفة  يوميات  أبداً..  *«باريس 
والكتب،  والمقاهي  المثقفين  أثر  مستحضرا  الفرنسية،  للعاصمة  الأشهر  الثقافي  الفضاء 

ومؤكداً استمرار شغفه بمدينة لا تكف عن إلهامه.
 اليوم، يعود الروائي المغربي أحمد المديني إلى معشوقته باريس وقد لفت أنشوطتها 
شباكها  في  إياهم  آسرة  وعربا،  مغاربة  وسياسيين،  وفنانين  كتاب  أعناق  على  الناعمة 
افتتانه  من  جديدا  فصلا  تمثل  التي  الباريسية«  »الأنشوطة  برواية  يعود  وغوايتها. 
بالعاصمة الفرنسية، وهي امتداد لمشروعه الأدبي في استقراء أسرار هذه المدينة وربطها 

والمغربية،  العربية  والذاكرة  بالذات 
المركز  عن  الصادرة  الرواية  وهي 

الثقافي للكتاب.  
هذه  في  المديني  يسلط 
بإهداء  استهلت  التي  الرواية، 
ومحمد  باهي  محمد   : إلى  خاص 
ميتران  فرانسوا  قدور،  آيت 
الضوء  منيف(،  الرحمن  وعبد 
في  والعرب  المغاربة  تجارب  على 
بباريس،  وتحديدا  والمنفى،  الغربة 
عربية  أدبية  أسماء  ويستحضر 
ومعاصرة  كلاسيكية  ومغربية 
أو  بباريس  الغربة  بتجربة  ارتبطت 
رفاعة  حسين،  طه  )مثل  منها  عبرت 
عبد  درويش،  ومحمود  الطهطاوي، 
ابراهيم(   الله  صنع  منيف،  الرحمن 
محمد  قدور،  ايت  محمد   ( ومغاربة 
الباريسية«،  »الأنشوطة  في  باهي( 
حيث يعيد أحمد المديني بناء الذاكرة 
هاتين  خلال  من  لجيله  الجماعية 

الشخصيتين. فمحمد باهي يمثل الوعي التاريخي والسياسي،  ويشكل رمزا لجيل الأحلام 
الكبرى، والمثقف الذي يجمع بين الصحراء والمدينة، والسياسة والأدب، حيث يستحضر 
والمثقفين  للمهاجرين  والفكرية  السياسية  التحولات  لتوثيق  ونقاشاته  جلساته  المديني 
العرب في العاصمة الفرنسية، بينما محمد شكري يمثل الوعي الوجودي والتحرر الأدبي 
في  المغاربة  مسار  في  مضيئة  كعلامات  »الأنشوطة«  داخل  الاثنان  ليتشابك  الصارخ، 
الخارج. ويتناول المديني قضايا الهوية المزدوجة، الصراع مع التاريخ، والاغتراب، معتمدا 
 ، الواقع  من  مستمدة  وأخرى  متخيلة  شخصيات  بين  يمزج  الأصوات  متعدد  سرد  على 

مجبولة بهموم مغربية وعربية.

الرواية التي نجت من القصف..
في ذروة الليل البيروتي المثقل بالدخان، يوم السادس عشر من مارس الماضي )2026(، 
كانت الضاحية الجنوبية تعيش واحدة من أكثر لحظاتها قسوة. القصف الإسرائيلي كان 
يهبط كالعاصفة، يقتلع الأبنية من أماكنها، ويترك المدينة معلّقة بين النار والرماد. وفي 
لحظة خاطفة، انهارت بناية كاملة فوق مستودع الكتب التابع للمركز الثقافي للكتاب، الذي 
يديره الناشر بسام كردي، لتختفي تحت الأنقاض آلاف العناوين التي كانت تسكن الرفوف 

كما تسكن الأرواح ذاكرتها.
لم يكن ما ضاع يومها مجرد ورق مطبوع، بل أعمارا كاملة من الكتابة والتأمل والأحلام. 
كتب جاءت من تعب الكتّاب وسهرهم، تحولت في دقائق إلى غبار أسود، كأن الحرب أرادت 
أن تُسكت الكلمات نفسها، لا أن تهدم الحجر فقط. كان المشهد أشبه بمقبرة سرية للمعرفة، 
البشرية  ذاكرة  الكتب  بأن  يؤمن  من  سوى  يسمعه  لا  موجع  بصمت  الأفكار  فيها  تُدفن 
المستودع،  إلى  النيران  تمتد  أن  فقبل  للحياة.  نافذة صغيرة  ترك  القدر  أن  الحقيقية.غير 
للروائي المغربي أحمد المديني  مغاربة وعرب آخرون«  كانت رواية »الأنشوطة الباريسية: 
قد غادرت المكان في طريقها إلى الشحن، بعدما تقرر إرسال نسخها مباشرة عقب خروجها 
من المطبعة. وبينما كانت بيروت تغرق في الركام، كانت الرواية تعبر البحر بهدوء، كأنها 

تنجو من موت محقق وتحمل معها ما تبقى من روح المكان.
الحريق، محاطة  قلب  لتوّها من  كأنها خرجت  بدت  المغرب،  إلى  النسخ  وحين وصلت 
الدولي  المعرض  في  ظهر صاحبها  ثم  المعجزة.  رهبة  من  وبشيء  الجديد  الحبر  برائحة 

للكتاب ليوقّعها أمام القراء، فبدا المشهد كله وكأنه انتصار خفي للكلمة على الدمار.
فمهما  النجاة؛  على  الغامضة  قدرتها  دائماً  تمتلك  الكتب  أن  الرواية  أثبتت  هكذا 
بالحياة. تمسكاً  وأكثر  إشراقا،  أكثر  الرماد،  من  لتنهض  تعود  خنقها،  الحروب   حاولت 

عن ظروف كتابة الرواية، يقول أحمد المديني:
 - أراد  والمتعدد،  المفرد،  لبطلها  اعتذرت مرات  الرواية.  كتابة هذه  »تهربت طويلا من 
أرادوا، توريطي في تاريخ نفضت يدي منه، وزمن سياسي اجتماعي، وجداني، سلخت أزيد 
من نصف قرن أسرده، أنطقه، وأصور معضلاته، ومصائره، وطريقه المأزوم. وفي رواياتي 
و«لعبة   »36 الحاجب  و«درب  السلطان«  مرس   - البيضاء  الدار  »رجال  الأخيرة  الثلاث 
بالإقبال  القراء  وشايعني  وفنا،  ومعنى  غرضا  مرادي  فيها  بلغت  اعتبرتني  الكراسي« 
والاحتفاء. لكن منير سرحان، محمد باهي، وآيت قدور، وزمرة مشارقة وفرنسيين، أمسكوا 
بتلابيب قلمي لأروي قصتهم المثيرة، توزعت مساراتهم بين مغرب / مشرق، والغرب، عقدتنا، 
حال عرب كثير منذ نهاية القرن 19 إلى اليوم. ضاقت بهم ديارهم، وأجهضت أحلامهم بعد 
طول كفاح ومكابدة، ولم تسعفهم ثقافتهم، وتصارعت رغباتهم، فازدوجت هويتهم إقامة 
أقوى منهم، خاضوا حياة بقدرهم، حينا، وعنادهم، حينا آخر.  بإرادات  وهجرة ومنفى، 
حيوات مركبة، ومغتربة، تعيشها بحرارة شخصيات هذه الرواية، متخيلة، وأعلام واقعية، 
وبين- بين. مجبولة من هموم مغربية وعربية نضالية وذاتية، في زمن لهيب، وحاضر نديب. 
مغاربة وعرب آخرون، التفت بأعناقهم الأنشوطة الباريسية، الحقيقية والرمزية، كما التفت 
الدين، وصاغها عبد الله العروي  من قبل بأبطال الطيب صالح، بهاء طاهر، محمد خير 
أطروحة وسردا، وأبطالي، أيضا، في بحث عن انعتاق مستحيل، الذات بالرواية آخر ملاذ. 
هنا أضع زبدة روائية مديدة وممتحنة، وفي كل نص تراود التحديث، وتراهن على الأدب 

تعبيرا وانتماء، ولتحقيق إنسانية الكائن كاملة ورفيعة.« 

كما يكون لبعض الأمكنة تضاريسُها وأنفاقُها ومسالكُها الوعرةُ ومتاهاتها التي 
تحتاج في كثير من الأحيان إلى أضواء تنير عتْمتها، أو إلى علامات تُرشد خطوَ 
وأروقتَها  وممراتِها  دهاليزَها  أيضا  الإبداعية  النصوص  لبعض  فإن  فيها،  السائر 
الاستنارة  ومن  واليقظة،  الصبر  من  قدر  أكبرَ  المتلقي  من  تحتاج  التي  المتداخلة 
الفكرية والاستعداد الذهني لاستكشاف المستغلق والغامض بين ثناياها، تعبيرا 

وتصويرا وتخييلا.
أو   - على  يُقبل  وهو  القارئ  لدى  شك،  بلا  يتولد،  الذي  الأولي  الانطباع  إنه 
ينتهي من - قراءة التحريات القصصية التي صاغها المبدع أنيس الرافعي واختار 
لها عنوان )خياط الهيئات(. وإذ نبدأ في محاورة هذا العمل الإبداعي بإثبات هذا 
التوكيد على  العمل، بل من منطلق  ب الُمبِط من  التهيُّ الانطباع، فليس من باب 
أننا حقيقة بصدد عمل له من المقومات الفنية الاستثنائية ما يجعل منه تجربة 
والعربية  المغربية  القصصية  الكتابة  مشهد  في  مميزة  إبداعية  وظاهرة  متفردة 
مبنىً  السردي،  متنها  صياغة  في  مغامرة  من  فيها  ما  بقدر  تجربة  إنها  الراهنة. 
ومعنىً، بقدر ما تكشف عن قدر كبير من التحكم في أدوات الكتابة حدَّ الإدهاش 
الُمتعِب والُممتِع في الآن نفسه، وذلك في استثمار ذكي ومتوازن لموروثات النثر العربي 
القديم وأساليبه من جهة، وانفتاح محسوب الخطوات، على التقنيات التعبيرية 

المعاصرة من جهة أخرى، ومن هنا بالذات تفردُ هذا العمل وخصوصيتُه الفنية.

الكتابة.. تطريزا بالإبرة والقلم 

قراءة في »خياط الهيئات« لأنيس الرافعي

»الأن�صوطة الباري�صية« التي التفت حول رقبة المديني و�صحبه
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المخادعة،  وأضوائها  المعتمة  بحفرها  مكناس  مدينة  يعرف  لا  من 
بالإغراء  الفوضى  فيها  تختلط  التي  المخاتلة  الليلية  وطقوسها 
والجمال بالقبح والرقة بالعنف، والتي تتناقض بشدة مع نهاراتها 
الراكدة والمقُفرة، سوف يجد لا محالة صعوبة في الغوص في عوالم 

رواية إدريس الروخ الأخيرة.
غير أني أعرف مكناس حق المعرفة كعملة ذات وجهين : وجه عريق 
فاتن ووجه معاصر، لن أجرؤ على القول بأنه منفر، بل أكتفي بأن 
أقول إنه أقل جاذبية. هذا لكوني أرى مكناس بعيون القلب التي لا 
ترى ولكنها تحس وتحب وتتعلق. أحبها حبا بدون مقابل، لا أعرف 

متى وكيف تسلل إلى قلبي.
لذا وجدتني متماهيا إلى أبعد مدى، بالمفهوم الأرسطي للتماهي، 
التراجيديا  هذه  بطل  كأنني  شعرت  الرواية.  هذه  بطلة  سعاد،  مع 
الإنسانية المتوترة والمضطربة، مسافرا مع سعاد في رحلتها الليلية 
الاستثنائية، من حي سباتة، الغارق في الهشاشة إلى حي "حمرية" 
الأسطوري، حيث تلتقي شخصيات متفردة قادمة من أطراف المدينة 
ومن القرى المجاورة بل وحتى من مدن أخرى. يأتون جميعهم بحثاً 

عن ليالٍ محمومة، يطاردون فيها متعاً زائلة كطيف دخان.
أحياء مكناس أعرفها، شوارعها عبرتها ولا أزال، مقاهيها ارتدتها. 
بها  استأنست  الخالصة  المكناسية  اللكنة  وتلك  والطباع  الوجوه 
حتى صارت جزءًا مني. لهذه الأسباب وغيرها أشهد بصدق كل ما 
حكاه لي إدريس الروخ في روايته. ومن لا يعرف مكناس فهو أمام 
فرصة فريدة للسفر مع إدريس الروخ، يجول به في زواياها الأكثر 
قتامة، التي أجد فيها نقط ضوء كثيرة. فالحكم على جمال الأشياء 
كما يقول إيمانويل كانط "يكتسي دائما طابعا ذاتيا نابعا من شعور 

الفرد". 
 من يصرّ على قراءة رواية مهادنة ومداهنة، ويُبقي في ذهنه صورة 
العراقة  في  الضاربة  المجيد،  بتاريخها  والمتحفّظة  العفيفة  مكناس 
بالأبيض  قديمة  كصورة  غريب  بشكل  تتجمد  أن  لها  شيء  والتي 

والأسود بدأت تفقد معالمها، فقد يمانع في قراءة هذا العمل.
في  الحقيقة  يداعب  ولا  بالكلمات،  يتلاعب  لا  الروخ  إدريس  لكن 
اتجاه الوبر. لا حاجة له لتزيين الأمور ليُعبر عن حُبه لمدينته التي 
يعرفها أكثر من غيره. صورة إدريس عن مكناس قاسية وبلا هوادة. 

وفاءاً للمثل القائل "مَنْ يُحِبُّ كثيرا يقسو كثيرا".
يُسائِلُ إدريس الروخ مدينته بقساوة المُحِب لأنه سافر كثيرا وعاين 
مدنا تتحول وتتحرك وتنشط في حين شكلت كل عودة لمدينته لحظةً 
وسرعة  )ومدن أخرى(  سرعة مكناس  للزمن سرعتين:  أن  لاكتشاف 
الحواضر الكبرى. كأنه يقول "هل أصابت لعنة ما مدينتي ليتوقف 

الزمن فيها بهذا الشكل الفظيع؟"
 

العنوان كبرنامج سردي
أن  ذلك  بعد  لنكتشف  بالقراءة  عناوينها  أغرتنا  مؤلفات  من  كم 
المؤلِّف قد تحايل علينا. وكم قرأنا من مؤلفات عميقة كُنَّا على وشك 
أن نضعها فوق الرفوف لتفاهة عناوينها. العنوان، بدون أدنى شك 
هو العتبة الأولى والباب والمفتاح لولوج عوالم أي عمل فني، لكونه 
ص  تُلَخِّ أن  شأنها  من  ودلالية  سيميائية  "علامات  بالتأكيد  يحمل 
محتوى المنجز وتفتح أفق الانتظار وتخلق الرغبة في "ارتكاب" فعل 

القراءة".
إدريس الروخ كان جازما، بل لعله ذهب أبعد من ذلك ليختار عنوان 
الكلمة  هاته  حمولات  بكل  "الحفرة"  دوغماتية:  بطريقة  روايته 
نقرأ  أن  الأولى  الوهلة  منذ  علينا  يفرض  كأنه  والمجازية،  الحرفية 

هي البداية  الرواية من هاته الزاوية. كل شيء يحيل على الحفرة: 
والمنتهى، هي موضوع الرغبة وهي المكان المحظور. قد نتمثلها قبوا، 
قبرا، سجنا. قد نتمثلها احتفالا أو مأتما، جنة أو جحيما. قد نتمثلها 
الرواية  الحفرة في هذه  أو مصيدة لا محيد عنها.  للخلاص  مكانا 
الحقيقي  البطل  فهي  وبالتالي  أكثر.  وربما  المعاني  هذه  كل  تحمل 
قانونها على سعاد وفهد وسائق سيارة  التي تفرض  للرواية. هي 
الأجرة وسليمان كشخصيات ذات حضور في السرد بل وحتى على 

الوجوه التي لا اسم لها، والتي تحضر لمجرد تأثيث الفضاء.
وما دمنا نتحدث عن العنوان كمدخل للرواية، لابأس من أن نعرج،   
قبل  الشهية  لفتح  بصرية  كمادة  الغلاف  على  ذاته،  السياق  في 
استقبال وجبة الكتابة. أتى الغلاف على شكل لوحة يظهر فيها وجه 
شابة معصوبة العينين، بأحمر شفاه ظاهر وندوب تكاد تمحو معالم 
وجهها، وهي الصورة هي التي سيمنحنا إياها الكاتب، ليس فقط 

لبطلته سعاد، بل لكل شخوصه على طول أحداث روايته.
كما أن عنوان الرواية مكتوب بأضواء النيون، وهو اختيار مقصود 
ودرامي بالدرجة الأولى، كأننا عندما نقلب الصفحات سوف ندخل 
وليس إلى مكان حقيقي. لا غرابة إذن ألا يكون  إلى "حفرة السرد" 
للكاباريه اسم في الرواية.  هو الحفرة فقط. ثم ما الفائدة أن يكون 
له اسم يتلألأ على واجهته مادامت كل الحفر تتشابه في آخر المطاف. 

الأب الحاضر الغائب
الجملة  بهاته  بطلته سعاد  لسان  على  روايته  الروخ  إدريس  يبدأ 
تظهر  الجحيم".  إلى  أبي  فليذهب  أخسره،  ما  لدي  "ليس  الدالة 
بالابتعاد  قرار مصيري  اتخاذ  على  عازمة  نفسها،  من  واثقة  سعاد 
عن والدها. سوف "تـطلق لجناحها العنان وتطير لوجهة لا تعلمها" 
عن  سعاد  تُفصِح  والدها  بيت  مغادرة  بعد  مباشرة  لكن   )31 )ص 
"العودة  الكورنيلي:  الخيار  أمام  نفسها  وتجد  الهشة  شخصيتها 
إلى الوراء وقبول واقعها أم الاستمرار في الهروب منه". ليس من 
قبيل الصدفة أن تكون أول شخصية تقابلها سعاد هو سائق سيارة 
الأجرة الذي اختار المؤلِّف ألا يعطيه اسما وأن نعرفه خلال مجمل 

أطوار الرواية باسم سائق الطاكسي.
 هاته الشخصية سوف تكون مؤثرة في الأحداث. ويخيل إليَّ أنه 
يصير أبا لسعاد، يحاول ثنيها عن الذهاب إلى الحفرة وينصحها، 
عند  المحتوم  مصيرها  لاقت  التي  المتمردة  ابنته  ينصح  كان  كما 
مدخل نفس المكان. يتماهى سائق الطاكسي إلى حد كبير مع سعاد 

أو  كأنه بذلك يكفر عن ذنب ما،  ابنته،  ويخاطبها كما كان يخاطب 
كأنه يحاول أن استرجاع شريط حياته لينقذ ابنته من خلال إنقاذه 
للملائكة،  مكان  لا  الباب،  خلف  هناك  ابنتي،  يا  تدخلي  "لا  لسعاد. 
فقط شياطين الليل من يحتلون المكان، يعشقون الصراخ والضحك 
)ص  بيتك"  إلى  ارجعي  تقتربي من جهنم،  لا  الصغار،  مع  واللعب 

.)59
لكن سعاد التي سئمت من سلطة الأب والذكور بشكل عام لا تعير 
الحفرة،  نحو  المضي  تختار  بل  الطاكسيـ  سائق  لصرخة  اهتماما 
مصيرها الحتمي. إنها هنا تتمرد على سلطة الأب. ذلك الأب الذي 

تمنت في أول جملة من الرواية أن يذهب للجحيم.
كان  عندما  ابنته  تذكر  بالذكريات،  عيناه  "اغرورقت  الكاتب  يقول 
الندم،  قعر  في  ويسقطها  شبابها  يفسد  عما  بالابتعاد  ينصحها 
تذكرها وهي تصرخ في وجهه، تارة باكية وتارة أخرى مهددة بعدم 
العودة للمنزل، وفي أحيان كثيرة كانت تغير من لهجتها تماما..." 

)ص 61(
 في الحفرة، وهي مكان ذكوري بامتياز كما يصفه الكاتب، تنتظر 
سعادَ شخصيةٌ ذكورية لا تقل تأثيرا. فهد ذلك الشاب الذهبي الذي 
اقترح عليها قبل سنوات أن ينتشلها من واقعها المرير، مانحا إياها 
لا  النجوم  لكن  نجمة  تصبح  بأن  سعاد  فهد  وعد  للانعتاق.  فرصة 
تعيش إلا ليلا. تعهّد بأن يصنع منها مطربة لكنه حولها إلى مجرد 
مغنية كاباريه تافهة، شخصية سيرك بلا روح، تُكَرِّرُ بشكل سيزيفي، 
نفس الطقس كل ليلة. بل أكثر من هذا جعل منها دمية يحركها كما 

يشاء ونزوة يشبعها متى وأنَّى شاء. 
عن  مختلفة  ذكورية  صورة  تجد  أن  فهد،  خلال  من  سعاد،  تمنت 
"السكير  المتحرش  خالتها  وزوج  المتسلط  السابق  الجندي  أبيها 
الذي  المنفوخ،  القبيح والبطن  الكثيف والوجه  الأصلع ذي الشارب 
)ص 51(، لكنها تجده أكثر قسوة.  اجتمعت فيه كل عيوب الدنيا" 
حتى مرتادو الحفرة جمعهم المؤلف في وجه واحد يحمل كل  صور 
القبح ويحمل أبشع النعوت "اعتلت المسرح كعادتها، كانت الوجوه 
سوداء بعيون كبيرة وأفواه مفتوحة كفوهات براكين حلقة النار، لا 
تخرج  الأعلى،  إلى  المفتوحة  والأفواه  العيون  فقط  أنوف،  ولا  آذان 

سموما وحمما حارقة...")ص 67(.
الألوان  كاباريه أستعير هنا صورة مشكال  أننا نتحدث عن  وبما 
"كاليدوسكوب" الذي يختزل في اعتقادي تصوير الكاتب للشخوص 

كأنها مجرد انعكاسات أو أطياف ألوان في نفس الجسم.
ماذا تبقى لسعاد بعد كل الإحباطات؟ لم يتبق لها سوى سليمان، 
فيه فرصتها  ترى  والذي  كما همشتها  الحياة  الذي همشته  الفنان 
لبلوغ  به  تتمسك  في محيط هائج  عالق  للخلاص، كحطام  الأخيرة 
اليابسة، حين تخلى عنها الجميع، بمن فيهم سائق الطاكسي الذي 
ضاق ذرعا من تعنتها واختار أن يتركها لمصيرها الحتمي كما ترك 

ابنته.

رواية بأصوات متعددة
يكتب إدريس الروخ في رواية "الحفرة" بثلاثة أصوات:

النظر  زاوية  يشكل  الذي  سعاد  صوت  وهو  الرئيسي  الصوت 
الرئيسية للرواية. أحداث الحكاية الرئيسية، الحاضرة منها أو تلك 
سعاد  تكون  باك"  "الفلاش  خلال  من  الماضي  بصيغة  تُحكى  التي 
حاضرة فيها. يركز الكاتب على مفهوم البطل في بعده التراجيدي 
الحتمي"  "القدر  كـ  خصائصه  أبرز  بعض  على  التركيز  خلال  من 
الخطأ  ثم  بالموت  أو  بالهزيمة  ينتهي  في صراع  البطل  يكون  حين 
التراجيدي المتمثل في نقطة الضعف التي تكون سببا في انهياره 
وأخيرا الوعي بالذات حين يدرك البطل تبعات خطإه، حيث لا مجال 

للرجوع إلى الوراء.
عبارة عن استطراد لا يكون على لسان سعاد بل  الثاني:  الصوت 
يخاطب من خلاله الكاتب مباشرة القارئ، ليعبر عن بعض أفكاره، 
خصوصا تلك التي يفتح من خلالها النار على كل الذين تعاقبوا على 

تسيير مدينة مكناس، وساهموا في ما آلت إليه من ترد:
وجعلها  الداخلي،  شأنها  ينظم  كيف  يعرف  لا  من  أهملها  "مدينة 
قذرة، قذارة سلوكهم النتن، ينفر كل من دخل دهاليزها وتعرف عن 
فوضى الجشع الذي أصاب سياسييها منذ أن تعاقب عليها كل من 

رغب في فض بكارتها" )ص 39(.
الصوت الثالث: عبارة عن استطراد يكون بدوره على لسان الكاتب، 
يأتي على شكل أفكار يطرح من خلالها نظرته الخاصة عن الحياة، 
بشكل يكاد يكون فلسفيا "لا شيء يقتل الإنسان مثل المكان الخطأ، 
أن تقع في مصيدة وأن تحطك الأقدار في محطة تبعدك عن نفسك 
وتجعلك مثل طائر الشبنم تعزل نفسك عن العالم وتدور في فلك من 
وتبقى  حولك  من  كل  على  بالنقمة  ذاتك  تسيح  التيار،  ضد  يسبح 

قابعا تنتظر النهايات" )ص 79(.

يخلقان  اللذين  الثاني،  أو  الأول  بالاستطراد  الأمر  تعلق  وسواء 
متنفسا يخرجنا لوهلة من ضغط حكاية سعاد، فكلاهما يحيل بشكل 
أو بآخر على الخط الرئيسي للحكاية. فعندما يصف إدريس/الكاتب 
، فإنه يحيل على كل شخوص الرواية التي ترزح  مكناس المكلومة 
الوجودية  تساؤلاته  يطرح  وحين  والتهميش،  الإهمال  تحت ضغط 
انتبه  الحاضرين  من  أحد  "لا  روايته.  بشخصيات  يربطها  فإنه 
لحزنها ولا لوجودها بعد أن انتهت من وصلتها الغنائية، هي فعلا 
المكان  عن  الجملة  لهاته  أليس   .)79 )ص  مكانها..."  غير  مكان  في 
الخطأ صدى في الجملة التي سبقتها؟ أليس في سعاد شيء من طائر 
الشبنم، ذلك الطائر المزهو بألوانه كالطاووس ولكنه لا يملك القدرة 

على الطيران؟

حضور السينما 
التشكيل وتارة على  إحالات عدة تارة على  "الحفرة"  داخل رواية 
الموسيقى، وتارة أخرى على الفلسفة أو المسرح. لكنني هنا سوف 
أقتصر على حضور السينما في الرواية سواءً على مستوى الإحالات 
بالنسبة  الشكل.  مستوى  على  وحتى  الوصف  مستوى  على  أو 
للإحالات نسرد هذا المثال الذي يبدو كأنه مشهد من فيلم "لادولشي 
بالقرب  يتوقف  أن  السائق  من  "طلبت  فيليني:  لفيديريكو  فيتا" 
السيارة،  من  خرجت  آخرها...  عن  امتلأت  التي  كاميرا  سينما  من 
إلى جسدها،  تسرب  فورا،  اخترقها  المطر  للحظة،  عينيها  اغمضت 

يعبر  فرأت رجلا  لتحتمي...  يديها  ترفع  لم  تتحرك،  لم  إلى جلدها، 
بسرعة،  نحوه  تقدمت  منه...  جزء  كأنه  المطر  تحت  يسير  الشارع، 
نادته "سليمان" )ص 146(. ألا يشبه هذا المشهد إلى حد التماهي 
ذلك المشهد الأنطولوجي لمارسيلو ماستروياني وأنيتا أيكبرك حين 

تناديه وهي تحت النافورة "مارسيلو... تعال إلى هنا..."
وهو  نادلا  كاملة  في صفحة  الكاتب  يصف  الوصف  مستوى  على 
قبل  المشهد  الصورة  فيها  تتسيد  لقطة   في  ويسكي  كأس  يملأ 
الكلمات، هذا جزء منه "جلب النادل كأسا مملوءة بقطع ثلج ثم رفع 
البلوري،  الكأس  الداكنة، وأمالها ببطء فوق  )جاك دانييل(  زجاجة 
انسكب الويسكي بلون العسل المعتق، خطا نحاسيا رقيقا، واصطدم 
التي تمايلت في شرود، كأنها تستيقظ على  الثلج  بسطح مكعبات 

وقع السائل الدافئ..." )ص97(.
أخيرا على مستوى الشكل اختار الكاتب وحدة الزمان لجعل الحكي 
أكثر كثافة وتماسكا. فالقصة تدور من الثانية عشر ليلا إلى الفجر. 
كما اختار وحدة المكان وهو الحفرة، وهما الاختياران اللذان يجعلان 

الرواية أقرب للتكييف إلى السينما.
في  والانتقالات  التقطيع  مبدأ  على  تشتغل  الرواية،  أقصد   ، أنها 

المشاهد بشكل يشبه إلى حد كبير الكتابة الفيلمية.
رواية الحفرة عالم به من العنف والرقة والجمال والقبح ما يغري 
الذات.  قائم  الروخ عالم  إدريس  لكن حفرة  الحفر تتشابه  بالقراءة. 
يقال عن الحفر إنها عالم مجهول، الداخل إليه مولود والخارج منه 
مفقود. ولعل قارئ هذه الرواية يدخل لحفرة إدريس الروخ مفقودا 

ليولد من جديد.

صدر عن دار بصمة للنشر والتوزيع بالمغرب عمل روائي للأستاذ 
الكاتب محمد العيساوعلي موسوم ب: »صمت الحقيبة«، في طبعته 
الأولى 2026. من الطبيعي أن العتبات النصيّة تُتيح للقارئ تعددية 
إمكانيات ولوج النص الرئيس بدءاً من عتبة الغلاف وفق تعالقات 
اللساني والبصري. هذا الأخير تؤشر عليه صورة اللوحة التشكيلية 
الرائعة للفنان عبد الكريم الأزهر، باعتبارها توهجا بصريا وتوترا 
يمتد عموديا في شكل مائل للرأس كحالة استفسار أو شكل بحث 
عن قارئ بصري ليُقحم العين ذهنيا في محاولة القبض على معنى 
العنوان الذي يؤشر على قول الحقيقة، استنادا إلى بنيته التركيبية 
الكاتب  »صمت  أمام  نكون  هنا  الإهداء،  عتبة  في  التدرج  ثمّة  ومن 

الحقيقي« يقول: 
 »لكل من صادفتهم، لم يكن لقاؤنا عابرا.«. بعدها يختفي الكاتب 
أو بتعبير رولان بارث »موت المؤلف« ويحضر السارد: صانع الحياة 

الورقية. إذن، من يتكلم خارج النصوص الموازية؟
الذي تضمّنت  الرئيس  النّص  في  المتكلم  من هو  الأوّل  المقام  في   
هذا  الرئيسة،  الحكاية  تُشيّد  محكيا  عشرين  السردية  هندسته 
التقطيع بالمعنى الغريماسي يُسعف التحليل في مقاربة النص في 
–النص-  والحقيبة  اللغوي  اللعب  إنه  دالّاً،  كُلّاً  باعتباره  شموليته 
تتمنع عن الإفصاح في الوهلة الأولى، هذا اللعب المُمتِع المؤطر داخل 
الحكاية يستهله السارد بثلاث حيرات وقبلها جاء اقتباس يحمله 
اللسان الألماني يحيل على تعضيد »حالات الفعل بالقلب«، الصمت 

. هو كتابة قلب المحُبِّ
 إن اللحظة السردية البدئية داخل الرواية تؤشر على الحيرة وهي 
مُدمجٌ  نسيج  هو  كل محكي  إنّ  اللّذة، حيث  لسردية  الدهشة  بداية 
داخل نسيج دامِج له وهو النص في شموليته، حيث السارد ينقلنا 
أنت(،  بمعنى )أنا/  من حالة إلى حالة مستندا على خطاب مزدوج: 
تتأسس  الثنائيات  هذه  داخل  ثقافتهم(،  )ثقافتنا/  الهناك(  )الهنا/ 
السارد  بين  التواصل  في  الرغبة  دينامية  وهي  »الصمت«  العلاقة 
والمسرود-له، يقول السارد: » مِن أين جِئت..؟ صادِقاً، لا أَعرِفُ لَكنّي 
أَتَيتُ. كيف وَصَلت؟ هذه قصة لا تَختلِفُ كَثيرا عن قصص غيري...« 

)الرواية، ص.8(
المقوم الدلالي »هذه قصة« سيميائيا، باعتباره أصغر وحدة دلالية 

المعنى  إلى تشييد  للنص وتفضي  التوليدي  المسار  بناء  تُسهم في 
تعادلية  يراهن على  الصمت يؤسس لسرد هادئ  القارئ. هنا  لدى 
الذي  »نقص«  السارد داخل حالة  يُقحمنا  الثقافي، بعدها  الصراع 
والتأهيل،  والاستطاعة  القدرة  يشترط  الذي  »الفعل«  يستوجب 
سنَمضي معاً في فِعلِ  يقول: »ماذا سأكتب؟ طال مقامك يا قلم )...( 

الكِتابَة« )الرواية، ص.9(.
الرواية ومتعة التضاد، حين نقف على سؤال السارد مباشرة نقلب 

السؤال، فنكون أمام الذات القارئة وهي تسأل: ماذا سأقرأ؟ 
داخل تناظرية السؤالين تشرع الذاتان المتقابلتان، السارد/ المسرود 
ويتعطل  الصمت  يختفي  هنا  الحقيبة،  حيوات  مُمَسرحة  في  له، 
ليسمح للغة بأن تؤسس علاقة تواصل ماتِع والعهدة على الخطاب 
ما  الأولى..  حَيرَتي   « الجميع:  تشمل  بمقولة  الحقيبة  يفتح  حين 
أجملك يا وطَني!« تعجب بصيغة السرد المتعالي على حقيبة أخرى 
أو هو صراع رمزية الحقيبة في تقابل مع رمزية الوطن، فنصير أمام: 
ما أجملك يا حقيبتي! نداء البعيد القريب، مباشرة بعد هذا الأسلوب 
الذي هو»فنّ الرواية« وعِطرها حيث ننتقل إلى قوّة الفعل، يقول: » 
سأكتب. تشغلني -وبإلحاح- فكرة القفز عن الزمان والمكان والكتابة 

خارج القواعد« )الرواية، ص.9(.
في الحيرة الثالثة يستدعي السارد المسرود-له أن يلج قانون اللعب 
الكتابة  المكان/  )الزمان/  السردي الروائي وأن يتمثل حالات المثلث 
خارج القواعد(؛ ها نحن نبتعد عن الثنائيات ونلج قانون العلامة 
عند شارل سندرس بورس من خلال »المؤول الدينامي«، ذلك الركض 
يستطيع  أحد  فلا  »السيميوزيس«،  أي  المعنى  وراء  اللا-نهائي 
وهذه  به،  الإمساك  يمكن  لا  معنى  وراء  راكضا  قلبه  دقات  تعطيل 
صمت  –الصمت-  داخل  المعنى  بناء  استراتيجيات  تتبع  متعة  هي 
دينامية  هي  أيضا  والأزمنة.  والفضاءات  والشخصيات  الحقائب 
المعنى؛  أن  باعتبار  اليبوري  أحمد  لها  أسس  كما  الروائي  النص 
حركي ديناميكي من خلال شبكة لامتناهية من العلاقات بين جميع 

مكونات النص الروائي.
نقرأ لنتمتع أولا ومن ثمّة نحاكي المحاكاة الجيّدة لحيوات متعددة. 
إنه تفاعل السارد والمسرود-له لتحقيق حالة تنفيس وجداني أو هو 

شكل تطهير معرفي، »كاتارسيس« بالمعنى الأرسطي.
في لحظتها  إجمالا، هذه عتبة قرائية في رواية »صمت الحقيبة« 
السردية البدئية، ويمكنني أن أشير إلى بعض التمفصلات الكبرى 
يُمسرح  السارد  إن  حيث  الحقيبة«،  »صمت  محكي  مسارات  في 
وهي  الآن  عليه  صار  وما  الطفولية  الذاكرة  خلال  من  محكياته 
الأزمنة  على  »القفز  ب  عنها  أفصح  مختلفة  وأمكنة  بعيدة  زمنية 
والأمكنة«. إنها سردية حالات مجتمعين- حقيبتين- مختلفتين ثقافيا 
غريماس،  بتعبير  المعنى  لنا  يتمظهر  الاختلاف  وفي  وجغرافيا، 
وينتقد  ويستبين  ويستضيح  ويشرح  ويفسر  يؤوّل  القارئ  وكأن 
ليهزم  السرد  بمتعة  ويصاب  ويلهث  ويركض  ويستمر  ويتوقف 
خلال  من  والتاريخي  والتخييلي  الحقيقة  بين  الفاصلة  الحدود 
للصمت  ينتصر  إنه  النص حياته،  يمنح  التأويل  الدينامي.  المؤول 
الفضاءات  رائحة  يتذوق  أيضا  المسرود-له،  لغة  وهي  أخرى  كلغة 
والأطعمة المختلفة وحالات الفرح الكرنفالية وطرائق السفر والهجرة 

والتحولات السوسيوثقافية التي شهدها المغرب وخصوصا منطقة 
أو  المعرفية  الرواية  طقوس  وفق  المعرفة  يعبر جسر  وكأنه  الريف، 
يؤسس  السارد  إن  حيث  لوجون،  فيليب  بتعبير  الأخلاق  سرديات 
إلا شكل  الصمت  قراءة  وما  المسرود-له؛  مع  أخلاقي  ميثاق  لعلاقة 
بناء آخر للمعنى المتعدد اللا-متناهي، ونستضيح هذا في اللحظة 
السردية الختامية من خلال قانون الحوارية عند باختين، أي تداخل 

الأصوات وتعددية الثقافات في الرواية:
»... وأَردَفتُ مُعلِّقا على مداخلته: أنت بخاصرتك في المغرب وعقلك 

في ألمانيا.
قلتُها باللغة الريفية وأعَدت قولها باللغة الألمانية أيضا كي يَصِله 
ظَلّت  عبارة  ضحكا.  حاضرا-  كان  –ومن  وانفَجَر  جيدا،  مفهومها 
رُني بها من حين لآخر، وكأنّه  موشومة في ذاكرته إلى يومنا هذا، يُذكِّ

يقول لي:
وأجدادي  أنت  والمغرب  قريتي  وتَفَنْسة  خاصرتي..  قَلبي،  الرّيف 
وعائلتي.. وإخوتي وطني ... وألمانيا عقلي«. )الصفحة الأخيرة من 

الرواية(.
الختامي  السردي  المقطع  إن  للغة،  اللا-حدود  هو  هنا  الصمت 
الذي يؤشر على صمت إيجابي، إنه صمت الذاكرة والقلب والريف 
اختلاف  ثقافتين،  اختلاف  هو  الصمت  وثقافتها،  أوروبا  وأمكنة 
هوية  في  المنصهرة  المغربية  الهويات  اختلاف  ولسانين،  قارتين 
واحدة، اختلاف إيقاع السرد بين صمت شخصيات مختلفة، وأكتفي 
للقارئ  وأترك  ذكره،  السالف  وحوارهما  والابن  الأب  بشخصية 
متعة صمت الشخصيات الأخرى داخل الرواية باعتبار أن الصمت 
في  ويسهم  النص،  داخل  والوقائع  الأحداث  تصويرية  يستضيح 
انفتاح الرؤية واشتغال الفكر والتخييل، إنه النظرة العميقة للسرد.

والإضمار  البوح  بشفافية  يتسم  نسق  هو  الصمت  إن  عموما، 
اللغة  الذاكرة السائل، الصمت نسق داخل نسق  والتعقيد ومحكي 
إنه  حياة،  أشكال  ومسرحة  التصويري  اللعب  أشكال  تعددية  في 
الروائي والسينمائي والشاعر المغربي  كتابة بالقلب، كما نادى به 

أحمد بوعناني: »القلب هو الذي يكتب«. 
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قراءة في رواية »الحفرة« لإدريس الروخ

 كل �شيء يحيل على الحفرة: هي البداية والمنتهى

»ن�شق ال�شمت: ن�شق ثقافة 
داخل ثقافة«

رشيد زاكي

فؤاد بنبشينة

التأويل يمنح 
النص حياته، إنه 
ينتصر للصمت 
كلغة أخرى وهي 
لغة المسرود-له، 

أيضا يتذوق رائحة 
الفضاءات والأطعمة 

المختلفة وحالات 
الفرح الكرنفالية 
وطرائق السفر 

والهجرة

يُسائِلُ إدريس الروخ 
ب  مدينته بقساوة الُمِ

لأنه سافر كثيرا 
وعاين مدنا تتحول 
وتتحرك وتنشط 
في حين شكلت كل 

عودة لمدينته لحظةً 
لاكتشاف أن للزمن 

سرعتين
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تنقلنا رواية »من يكمل وجه الجنرال« 
للروائي عبد الكريم الجويطي من حدود 
التمثيل الحكائي نحو أفق رمزي شديد 
الاتساع، تترجمه »الحوارية/ الشهادة« 
النظارات  )ذا  الجنرال  تجمع  التي 
السوداء والأنف المعقوف والوجنتين 
)أو رجل  بـ«حارث الغمام«  الحادتين( 
هذا  داخل  يعثر  القارئ  لأن  الجب(، 
الأفق على طبقات متراكبة من الإحالات 
التاريخية والنفسية والفلسفية، ويرى 
يجر  وهو  المغرب  صورة  خلاله  من 

ذاكرته الثقيلة عبر دهاليز الدم.
في هذه الشهادة )تذكرنا بجلسات 
يسردها  التي  المتلفزة(  الاستماع 
)زياد  الــســارد  على  الجب«  »رجل 
من  الأول  الجزء  في  كما  السمعلي، 
رباعية »ثورة الأيام الأربعة«(، يحضر 
الجنرال بوصفه كيانا يتغذى من فكرة 
السيطرة الكاملة على اللغة والضمير. 
حصرا  يوجهه  الذي  الكلام  أن  ذلك 
يحمل  الحفرة«  في  »المحتجز  إلى 
نبرة اعتراف يتكئ على لذة غامضة 
على  بالهيمنة  الإحساس  مصدرها 
المصائر. ذلك أن »الاعترافات« تكشف 
»سردية الجنرال« الذي يخفي هشاشته 
خلف ملامح قاسية القلب. لهذا يظهر 
كأنه  المقاطع  من  كثير  في  الجنرال 
يتحدث من داخل قبر مفتوح، أو من 
داخل ذاكرة جماعية لا تزال تحتفظ 
برائحة الرصاص والاختفاء والصراخ 

المكتوم.
أما حارث الغمام، الذي لا يرضى 
السياسي،  القهر  أهـــداف  بخدمة 
فتقدمه لنا الرواية بوصفه »شخصية 
لا  فكرية  كثافة  تحمل  بروميثيوسية« 
بالأعمال  القبول  أو  الرثاء  إلى  تركن 
]حارث  الجائرة. بل إن الاسم نفسه 
منذ  التأويل  أبـــواب  يفتح  الغمام[ 
وأنت  )كيف لا تصدم  الأولى  اللحظة 
ترى إنسانا غارقا في القذارة والظلام، 
مدفونا في الجب، تصدر منه رائحة قد 
تدفع خنزيرا أو ضبعا للهرب، رجلا 
جهنم  عن  تسأله  وحين  الظلام،  في 
رجليك،  تحت  تراها  التي  الصغيرة 
السماء/ص:  في  يسبح  بأنه  يجيب 
237(.  ومن ثم، فالحارث يرتبط بفعل 

إيحاءات  الغمام  يحمل  بينما  الزرع، 
الكلمتين  الالتباس، مما يمنح تركيب 
)حارث/ الغمام(، في بنية واحدة، طابعا 
شبحيا يحيل إلى شخصية »الثورة هي 
بمحنة  تكتفي  لا  إذ  الوحيد«،  ترفها 
واحدة، وإنما تستدعي محنا أخرى، 
تهرع إليها دون توقف طمعا في تحقيق 
مكاسب، حتى لو أنها شديدة الاطلاع 

على وضعها المهزوم. 
من خلال  »الحوارية«،  لنا  تكشف 
وصفية،  وإيماءات  موازية  سرديات 
الكريم الجويطي يوجه نظره  أن عبد 
قضية  إلــى  كبير  باحتراز  الثاقب 
تتكثف  حين  بنبركة، خاصة  المهدي 
الإشارات المرتبطة بالاختفاء والجثة 
والحكايات  التعذيب  وآثار  الغامضة 
المتعددة التي تتناسل حول المصير 
المجهول. يقول الجنرال موجها كلامه 
إلى حارث الغمام: »أنت جثتي الثمينة، 
لكنك جثتهم الذهبية أيضا. لا تصدق 
في  الآن  الجاري  الكبير  الكلام  ذلك 
لكنك  يصلك،  لا  أنــه  ولــو  المقرات، 
بيننا والنظام جثة فلان. ولا  تحدسه: 
تؤولها تأويلا خاطئا. المقصود هو أن 
جثتك جسر بيننا وبينهم. بفضل جثتك 
نسير إليهم ويأتون إلينا. جثتك جسر، 
وممر، وممشى. كانوا مشغولين بنا، 
ليغرقوا  الآن بمصير جثة.  لينشغلوا 
حولها..«  المتضاربة  الحكايات  في 
)ص: 285(. في هذا المستوى، ينتقل 
الفردي  الجسد  مستوى  من  الإذلال 
إلى مستوى الفرجة الجماعية، إذ تفقد 
الجثة هنا معناها الجنائزي التقليدي، 
لتتحول إلى مادة احتفالية داخل جهاز 
السلطة، مما يسمح بالقول إن الجويطي 
أقصى  إلى  السياسية  المخيلة  يدفع 
رجل جرى تحويله  حدودها السوداء: 
إلى »جثة« وهو ما زال حيا ]على الأقل 

في ذاكرة الناس[. 

المزاج السلطوي 
]الأهريماني[ للجنرال أوفقير

أن  يتضح  هـــذا،  على  تأسيسا 
بوصفه  التاريخ  على  تشتغل  الرواية 
الوقائع  مادة تخييلية، إذ تتعامل مع 
الكبرى )اختطاف بنبركة( عبر لغة رمزية 
تتجنب المباشرة التسجيلية. ومن ثم، 
يبدو الجنرال قريبا من صورة أوفقير 
من جهة المزاج السلطوي ]الأهريماني[ 
وصناعة  الخوف  بـــإدارة  والــهــوس 
حين  خاصة  ــســوداء،  ال الأســطــورة 
يتحدث عن ضرورة تحويل »الجثة« إلى 
لغز دائم، وعن أهمية نشر الحكايات 
المتعددة حول الضحية، وعن القيمة 
النفسية التي تمنحها الإشاعة بوصفها 
جهازا تضليليا تمسك بأزراره السلطة 
بعدها  تفقد  هنا  فالجثة  الطاغية. 
الواقعي المباشر، لتتحول إلى علامة 

سياسية، مما يمنح الجسد المختفي 
وظيفة رمزية هائلة، كما تمنح النظام 
قدرة على التحكم في المخيلة العامة 
بإدارة الرموز لأنها هي التي تتغلغل في 
العقول أكثر من قوة السلاح. ومن ثم، 
فإن »الاعترافات الصدامية« للجنرال 
تحمل وعيا حادا بوظيفة الخوف داخل 
المجال السياسي، إذ تؤكد أساسا أن 
الإنسان المرتعب يفقد توازنه الداخلي، 
ويصير قابلا للتوجيه والانقياد. لهذا 
يركز الجنرال على الجانب المسرحي 
للعنف، وعلى قيمة الإشاعة، وعلى أثر 

الجثة الغامضة في النفوس.
بين شخصيتين  تجمع »الحوارية« 
مما  كثيرا،  مدادا  أسالتا  تاريخيتين 
يمنح الرواية طابعا دراميا مكثفا. فكل 
ويحاول  للعالم،  رؤيته  يحمل  صوت 
فالجنرال  الــخــاص.  منطقه  فــرض 
واليقين،  الــقــوة  موقع  مــن  يتحدث 
و«حارث الغمام« يتحرك داخل مساحة 
أخلاقية وفكرية أكثر عمقا، مما يجعل 
تتجاوز  المواجهة  بأن  يشعر  القارئ 
شخصيتين نحو صراع رمزي يخص 
السلطة،  أن  ذلك  ذاته.  الوطن  معنى 
والعسكري  السياسي  بعدها  فــي 
كانت  )في سبعينات القرن الماضي( 
وفق  ــذاكــرة  ال تشكيل  ــى  إل تسعى 
تصورها الخاص، والمثقف )المناضل 
كان يحاول حماية المعنى  اليساري( 
من التشويه والانهيار. وهذا ما تركز 
يتكثف  التي  الأنداد«  »حوارية  عليه 
فيها صراع وجهات النظر. ومن ثم، 
تؤدي لغة الرواية دورا مركزيا في بناء 
المسافات الفاصلة بين السرديتين، إذ 
يعتمد الجويطي جملا طويلة متدفقة، 
مما يحقن الحوارية بإيقاع قريب من 
الكلمات  ذلك  السوداء.  الاعترافات 
تحمل حرارة نفسية واضحة، وتكشف 
الاحتكاك  أنهكها  شخصيات  عــن 
فالجنرال  والخيبة.  والسلطة  بالعنف 
عبر  الشخصي  تاريخه  يراجع  كأنه 
تقنية الاعتراف. ومن ثم، فهو يكشف 
بصراحة عارية تفاصيل شهيته للقوة، 
مما يمنح القارئ فرصة للتوغل داخل 

عقل سلطوي معقد. 
وتكمن القوة الفنية، في »اعترافات 
الجنرال«، في لغته الهادئة نسبيا؛ ذلك 
أنه يتحدث بنبرة أقرب إلى الأبوة أو 
التلقين التربوي، وهذا ما يمنح الكلام 
هذا  في  القسوة  لأن  الحقيقي،  رعبه 
بين  التهجين  المستوى يكشف عنها 
اللغة الإدارية واللغة الشيطانية، مما 
النفسية  البنية  إلى  بالنفاذ  يسمح 

للأنظمة القمعية.
»حارث  يؤدي  نفسه،  السياق  في 
داخل الرواية وظيفة أخلاقية  الغمام« 
وجمالية في الآن نفسه. ذلك أن حضور 
]النسيان/  »الحفرة«  من  إخــراجــه 
الاختفاء القسري[ على يد الثوار يفتح 

أفقا للتأمل في مصير المثقف/ المناضل 
فالكاتب  الاستبدادية.  الأنظمة  داخل 
على  قائم  شبحيا  حضورا  يمنحه 
»الأسطرة«، إذ كلما تحدث الجنرال عنه 
بدا كأنه يواجه طيفا يرفض المغادرة، 
مما يمنح الرواية توترا داخليا قويا، 
لأن السلطة تبدو عاجزة عن الانتصار 
الكامل على خصومها الرمزيين، حتى 
لو كان الأمر يتعلق بـ«جثة«، وخاصة 
إلى  )المختفي(  »الجسد«  تحول  إذا 
جرح سياسي وثقافي وأخلاقي، كما 
تحتفظ به الذاكرة السياسية المغربية. 

ومن هنا، تستثمر الرواية هذا العمق 
الرمزي بطريقة ذكية، وتعيد صياغته 
داخل بنية تخييلية تمنح الحدث بعدا 
إنسانيا وفلسفيا أوسع. بيد أن المثير 
في هذه »الاعترافات« هو أن الجنرال 
يدرك على نحو مغطى بغير قليل من 
الرمزية  القيمة  الأخــلاقــي  التجرد 
حديثه  ذلــك  على  والـــدال  لخصمه. 
غير  الإعجاب  من  نوعا  يحمل  الذي 
أنه  كما  الغمام.  بحارث  به  المصرح 
تمنح  الرواية  أن  للانتباه  اللافت  من 
حينما  خاصة  كبرى،  قيمة  للصمت 
المعاني  يجعل  مما  الضحية،  تتكلم 
ــارات  والإش الفراغات  عبر  تتشكل 

والاعترافات الناقصة. 

الجثة رسالة 
سياسية متحركة

في  ــا  ــراط إف المقاطع  أشــد  مــن 
تم  التي  اللحظة  القوة،  استعراض 
وإرغامه  الحفرة«  »رجل  تقييد  فيها 
السلطة  بإمكان  بــأن  الاقتناع  على 
القائمة تقويض أي »أسطورة«، وذلك 
]عيد  الوطني  الاحتفال  في  بإشراكه 
يتجزأ  لا  جزءا  يجعله  مما  العرش[، 
هنا،  ومن  العامة.  الطاعة  ديكور  من 
سمعه  إلى  يتناهى  الذي  فالتصفيق 
بالغ  من تحت الأقدام يكتسب معنى 
لأن  الرمزي[،  ]السحق  الوحشية 
»الجثة«  تمر  بينما  الجماهير تصفق 
قربها، كأن الوعي الجمعي فقد قدرته 
على التمييز بين الفعل والأثر. فالناس 
يشاهدون الرجل الجثة، يمر أمامهم في 
المدن والساحات، دون أن يلتفتوا إليه، 
مما يجعل المشهد يتحول مع الزمن 
إلى عرض اعتيادي فاقد للصدمة.  كما 
أن الجنرال يتصرف كمخرج مسرحي 
يبتكر صورا صادمة من أجل إعادة 
ثم،  ومن  الجماعية.  المخيلة  هندسة 
سياسية  رسالة  إلــى  الجثة  تتحول 
متحركة، والشارع يتحول إلى خشبة 
تــؤدي  والجماهير  ضخمة،  عــرض 
المشهد  هذا  داخل  الكومبارس  دور 
الكابوسي. بل حتى السيارة المصفحة 
تحمل قيمة رمزية دقيقة؛ فهي تجمع 

الحماية والعزل والاستعراض في آن 
بهالة  محاطة  الجثة  وتجعل  واحــد، 
تعرض  الدولة  كأن  ــاردة،  ب سلطوية 
قدرتها المطلقة على التحكم في الحياة 
والموت والذاكرة. ولهذا يمكن القول 
إن الجثة، في قيدها/موتها، تتحول إلى 
مرآة تعكس انكسار الجماعة كلها، كما 
تعكس حقيقة بلد لا قدرة له على حماية 

رموزه ومعانيه الكبرى. 
بالاسم  تحضر  ذلــك،  إلى  إضافة 
شخصية الشتوكي ]الذي كان ضمن 
فريق تنفيذ اختطاف المهدي بنبركة[، 
مما يسمح بالقول إن الجويطي منح، 
أيضا، صوتا لكائن يقف في المنطقة 
الرمادية بين بين الموظف والوحش، 
رددتها  التي  العامة  السردية  حسب 
الكثير من الكتابات الفرنسية والمغربية. 
يقول  التي  الجملة  من  اللافت،  ومن 
وهي  الدولة،  عند  موظف  »أنا  فيها: 
برودة  تحمل  مواطنيها«  شؤون  تعلم 
بيروقراطية قاتلة. فالرعب يتحول إلى 
ينفذ،  الرجل  أن  كما  ــة.  إداري مهمة 
يداوي، يخيط، يطهر الجروح، ثم يعود 
إلى بيته. ومن ثم، تظهر السلطة داخل 
هذا النص بوصفها جهازا قادرا على 
توزيع الأدوار الأخلاقية بطريقة تجعل 
الجميع يشعر بأنه يؤدي عملا عاديا. 
أن  كذلك،  للاهتمام  المثير  ومــن 
حادا  وعيا  يمتلك  الممرض/الجزار 

بسقوطه الأخلاقي.، لأنه يدرك أنه يحمل 
المهني،  مساره  في  »لطخة سوداء« 
ويعرف أن ما يحدث داخل المعتقلات 
السرية يشوه الروح البشرية، مما يمنح 
النص قوة استثنائية؛ فهو يحمل قلقا 
منه  الــخــلاص  إلــى  دائــمــا لا سبيل 
إنه  يقول  الشرب.  وراء  بالاختباء  إلا 
الليل،  طوال  السجناء  يسمع صراخ 
وإنه يشرب حتى يصير دمه نبيذا.  لا 
سبيل إلى الهروب لأنه ينتمي إلى »القلة 
الحديثة  البنية  تتجلى  وهنا  الفعالة«. 
للعنف السياسي، مما يجعل التعذيب 
»مهارة مهنية« لا مكان فيها للانفعال.
تكشف »الحوارية السردية«، التي 
عن  روايــتــه،  الجويطي  عليها  ــام  أق
تصورات السلطة في الأنظمة القمعية 
للجميع:  إفــســادهــا  وعــن  للحكم، 
والطب،  واللغة،  والمنفذ،  الضحية، 
الإحساس  وحتى  والليل،  والوظيفة، 
اليومية. ذلك أن كل  البسيط بالحياة 
يخرج  العنف  آلــة  إلــى  يدخل  شــيء 
مشوها. فهل معنى ذلك أن الجلادين 
)الجنرال، الحارس، الممرض، جنود 
يبحثون، في قرارة أنفسهم،  الثكنة..( 
عن غفران مستحيل، وأنهم يشعرون 
بأنهم عالقون داخل »زواج كاثوليكي« 
مع الأسرار، أي داخل ارتباط أبدي 

بالعنف والدم والخوف؟

سعيد منتسب

»حارث الغمام« يكمل »وجه الجنرال« ؟
حين تتحول »الجثة« إلى جرح سياسي وثقافي وأخلاقي

الجثة، في قيدها/موتها، 
تتحول إلى مرآة تعكس انكسار 

الجماعة كلها، كما تعكس 
حقيقة بلد لا قدرة له على 

حماية رموزه ومعانيه الكبرى

يعثر القارئ داخل هذا الأفق 
على طبقات متراكبة من 

الإحالات التاريخية والنفسية 
والفلسفية، ويرى من خلاله 

صورة المغرب وهو يجر ذاكرته 
الثقيلة عبر دهاليز الدم
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المخادعة،  وأضوائها  المعتمة  بحفرها  مكناس  مدينة  يعرف  لا  من 
بالإغراء  الفوضى  فيها  تختلط  التي  المخاتلة  الليلية  وطقوسها 
والجمال بالقبح والرقة بالعنف، والتي تتناقض بشدة مع نهاراتها 
الراكدة والمقُفرة، سوف يجد لا محالة صعوبة في الغوص في عوالم 

رواية إدريس الروخ الأخيرة.
غير أني أعرف مكناس حق المعرفة كعملة ذات وجهين : وجه عريق 
فاتن ووجه معاصر، لن أجرؤ على القول بأنه منفر، بل أكتفي بأن 
أقول إنه أقل جاذبية. هذا لكوني أرى مكناس بعيون القلب التي لا 
ترى ولكنها تحس وتحب وتتعلق. أحبها حبا بدون مقابل، لا أعرف 

متى وكيف تسلل إلى قلبي.
لذا وجدتني متماهيا إلى أبعد مدى، بالمفهوم الأرسطي للتماهي، 
التراجيديا  هذه  بطل  كأنني  شعرت  الرواية.  هذه  بطلة  سعاد،  مع 
الإنسانية المتوترة والمضطربة، مسافرا مع سعاد في رحلتها الليلية 
الاستثنائية، من حي سباتة، الغارق في الهشاشة إلى حي "حمرية" 
الأسطوري، حيث تلتقي شخصيات متفردة قادمة من أطراف المدينة 
ومن القرى المجاورة بل وحتى من مدن أخرى. يأتون جميعهم بحثاً 

عن ليالٍ محمومة، يطاردون فيها متعاً زائلة كطيف دخان.
أحياء مكناس أعرفها، شوارعها عبرتها ولا أزال، مقاهيها ارتدتها. 
بها  استأنست  الخالصة  المكناسية  اللكنة  وتلك  والطباع  الوجوه 
حتى صارت جزءًا مني. لهذه الأسباب وغيرها أشهد بصدق كل ما 
حكاه لي إدريس الروخ في روايته. ومن لا يعرف مكناس فهو أمام 
فرصة فريدة للسفر مع إدريس الروخ، يجول به في زواياها الأكثر 
قتامة، التي أجد فيها نقط ضوء كثيرة. فالحكم على جمال الأشياء 
كما يقول إيمانويل كانط "يكتسي دائما طابعا ذاتيا نابعا من شعور 

الفرد". 
 من يصرّ على قراءة رواية مهادنة ومداهنة، ويُبقي في ذهنه صورة 
العراقة  في  الضاربة  المجيد،  بتاريخها  والمتحفّظة  العفيفة  مكناس 
بالأبيض  قديمة  كصورة  غريب  بشكل  تتجمد  أن  لها  شيء  والتي 

والأسود بدأت تفقد معالمها، فقد يمانع في قراءة هذا العمل.
في  الحقيقة  يداعب  ولا  بالكلمات،  يتلاعب  لا  الروخ  إدريس  لكن 
اتجاه الوبر. لا حاجة له لتزيين الأمور ليُعبر عن حُبه لمدينته التي 
يعرفها أكثر من غيره. صورة إدريس عن مكناس قاسية وبلا هوادة. 

وفاءاً للمثل القائل "مَنْ يُحِبُّ كثيرا يقسو كثيرا".
يُسائِلُ إدريس الروخ مدينته بقساوة المُحِب لأنه سافر كثيرا وعاين 
مدنا تتحول وتتحرك وتنشط في حين شكلت كل عودة لمدينته لحظةً 
وسرعة  )ومدن أخرى(  سرعة مكناس  للزمن سرعتين:  أن  لاكتشاف 
الحواضر الكبرى. كأنه يقول "هل أصابت لعنة ما مدينتي ليتوقف 

الزمن فيها بهذا الشكل الفظيع؟"
 

العنوان كبرنامج سردي
أن  ذلك  بعد  لنكتشف  بالقراءة  عناوينها  أغرتنا  مؤلفات  من  كم 
المؤلِّف قد تحايل علينا. وكم قرأنا من مؤلفات عميقة كُنَّا على وشك 
أن نضعها فوق الرفوف لتفاهة عناوينها. العنوان، بدون أدنى شك 
هو العتبة الأولى والباب والمفتاح لولوج عوالم أي عمل فني، لكونه 
ص  تُلَخِّ أن  شأنها  من  ودلالية  سيميائية  "علامات  بالتأكيد  يحمل 
محتوى المنجز وتفتح أفق الانتظار وتخلق الرغبة في "ارتكاب" فعل 

القراءة".
إدريس الروخ كان جازما، بل لعله ذهب أبعد من ذلك ليختار عنوان 
الكلمة  هاته  حمولات  بكل  "الحفرة"  دوغماتية:  بطريقة  روايته 
نقرأ  أن  الأولى  الوهلة  منذ  علينا  يفرض  كأنه  والمجازية،  الحرفية 

هي البداية  الرواية من هاته الزاوية. كل شيء يحيل على الحفرة: 
والمنتهى، هي موضوع الرغبة وهي المكان المحظور. قد نتمثلها قبوا، 
قبرا، سجنا. قد نتمثلها احتفالا أو مأتما، جنة أو جحيما. قد نتمثلها 
الرواية  الحفرة في هذه  أو مصيدة لا محيد عنها.  للخلاص  مكانا 
الحقيقي  البطل  فهي  وبالتالي  أكثر.  وربما  المعاني  هذه  كل  تحمل 
قانونها على سعاد وفهد وسائق سيارة  التي تفرض  للرواية. هي 
الأجرة وسليمان كشخصيات ذات حضور في السرد بل وحتى على 

الوجوه التي لا اسم لها، والتي تحضر لمجرد تأثيث الفضاء.
وما دمنا نتحدث عن العنوان كمدخل للرواية، لابأس من أن نعرج،   
قبل  الشهية  لفتح  بصرية  كمادة  الغلاف  على  ذاته،  السياق  في 
استقبال وجبة الكتابة. أتى الغلاف على شكل لوحة يظهر فيها وجه 
شابة معصوبة العينين، بأحمر شفاه ظاهر وندوب تكاد تمحو معالم 
وجهها، وهي الصورة هي التي سيمنحنا إياها الكاتب، ليس فقط 

لبطلته سعاد، بل لكل شخوصه على طول أحداث روايته.
كما أن عنوان الرواية مكتوب بأضواء النيون، وهو اختيار مقصود 
ودرامي بالدرجة الأولى، كأننا عندما نقلب الصفحات سوف ندخل 
وليس إلى مكان حقيقي. لا غرابة إذن ألا يكون  إلى "حفرة السرد" 
للكاباريه اسم في الرواية.  هو الحفرة فقط. ثم ما الفائدة أن يكون 
له اسم يتلألأ على واجهته مادامت كل الحفر تتشابه في آخر المطاف. 

الأب الحاضر الغائب
الجملة  بهاته  بطلته سعاد  لسان  على  روايته  الروخ  إدريس  يبدأ 
تظهر  الجحيم".  إلى  أبي  فليذهب  أخسره،  ما  لدي  "ليس  الدالة 
بالابتعاد  قرار مصيري  اتخاذ  على  عازمة  نفسها،  من  واثقة  سعاد 
عن والدها. سوف "تـطلق لجناحها العنان وتطير لوجهة لا تعلمها" 
عن  سعاد  تُفصِح  والدها  بيت  مغادرة  بعد  مباشرة  لكن   )31 )ص 
"العودة  الكورنيلي:  الخيار  أمام  نفسها  وتجد  الهشة  شخصيتها 
إلى الوراء وقبول واقعها أم الاستمرار في الهروب منه". ليس من 
قبيل الصدفة أن تكون أول شخصية تقابلها سعاد هو سائق سيارة 
الأجرة الذي اختار المؤلِّف ألا يعطيه اسما وأن نعرفه خلال مجمل 

أطوار الرواية باسم سائق الطاكسي.
 هاته الشخصية سوف تكون مؤثرة في الأحداث. ويخيل إليَّ أنه 
يصير أبا لسعاد، يحاول ثنيها عن الذهاب إلى الحفرة وينصحها، 
عند  المحتوم  مصيرها  لاقت  التي  المتمردة  ابنته  ينصح  كان  كما 
مدخل نفس المكان. يتماهى سائق الطاكسي إلى حد كبير مع سعاد 

أو  كأنه بذلك يكفر عن ذنب ما،  ابنته،  ويخاطبها كما كان يخاطب 
كأنه يحاول أن استرجاع شريط حياته لينقذ ابنته من خلال إنقاذه 
للملائكة،  مكان  لا  الباب،  خلف  هناك  ابنتي،  يا  تدخلي  "لا  لسعاد. 
فقط شياطين الليل من يحتلون المكان، يعشقون الصراخ والضحك 
)ص  بيتك"  إلى  ارجعي  تقتربي من جهنم،  لا  الصغار،  مع  واللعب 

.)59
لكن سعاد التي سئمت من سلطة الأب والذكور بشكل عام لا تعير 
الحفرة،  نحو  المضي  تختار  بل  الطاكسيـ  سائق  لصرخة  اهتماما 
مصيرها الحتمي. إنها هنا تتمرد على سلطة الأب. ذلك الأب الذي 

تمنت في أول جملة من الرواية أن يذهب للجحيم.
كان  عندما  ابنته  تذكر  بالذكريات،  عيناه  "اغرورقت  الكاتب  يقول 
الندم،  قعر  في  ويسقطها  شبابها  يفسد  عما  بالابتعاد  ينصحها 
تذكرها وهي تصرخ في وجهه، تارة باكية وتارة أخرى مهددة بعدم 
العودة للمنزل، وفي أحيان كثيرة كانت تغير من لهجتها تماما..." 

)ص 61(
 في الحفرة، وهي مكان ذكوري بامتياز كما يصفه الكاتب، تنتظر 
سعادَ شخصيةٌ ذكورية لا تقل تأثيرا. فهد ذلك الشاب الذهبي الذي 
اقترح عليها قبل سنوات أن ينتشلها من واقعها المرير، مانحا إياها 
لا  النجوم  لكن  نجمة  تصبح  بأن  سعاد  فهد  وعد  للانعتاق.  فرصة 
تعيش إلا ليلا. تعهّد بأن يصنع منها مطربة لكنه حولها إلى مجرد 
مغنية كاباريه تافهة، شخصية سيرك بلا روح، تُكَرِّرُ بشكل سيزيفي، 
نفس الطقس كل ليلة. بل أكثر من هذا جعل منها دمية يحركها كما 

يشاء ونزوة يشبعها متى وأنَّى شاء. 
عن  مختلفة  ذكورية  صورة  تجد  أن  فهد،  خلال  من  سعاد،  تمنت 
"السكير  المتحرش  خالتها  وزوج  المتسلط  السابق  الجندي  أبيها 
الذي  المنفوخ،  القبيح والبطن  الكثيف والوجه  الأصلع ذي الشارب 
)ص 51(، لكنها تجده أكثر قسوة.  اجتمعت فيه كل عيوب الدنيا" 
حتى مرتادو الحفرة جمعهم المؤلف في وجه واحد يحمل كل  صور 
القبح ويحمل أبشع النعوت "اعتلت المسرح كعادتها، كانت الوجوه 
سوداء بعيون كبيرة وأفواه مفتوحة كفوهات براكين حلقة النار، لا 
تخرج  الأعلى،  إلى  المفتوحة  والأفواه  العيون  فقط  أنوف،  ولا  آذان 

سموما وحمما حارقة...")ص 67(.
الألوان  كاباريه أستعير هنا صورة مشكال  أننا نتحدث عن  وبما 
"كاليدوسكوب" الذي يختزل في اعتقادي تصوير الكاتب للشخوص 

كأنها مجرد انعكاسات أو أطياف ألوان في نفس الجسم.
ماذا تبقى لسعاد بعد كل الإحباطات؟ لم يتبق لها سوى سليمان، 
فيه فرصتها  ترى  والذي  كما همشتها  الحياة  الذي همشته  الفنان 
لبلوغ  به  تتمسك  في محيط هائج  عالق  للخلاص، كحطام  الأخيرة 
اليابسة، حين تخلى عنها الجميع، بمن فيهم سائق الطاكسي الذي 
ضاق ذرعا من تعنتها واختار أن يتركها لمصيرها الحتمي كما ترك 

ابنته.

رواية بأصوات متعددة
يكتب إدريس الروخ في رواية "الحفرة" بثلاثة أصوات:

النظر  زاوية  يشكل  الذي  سعاد  صوت  وهو  الرئيسي  الصوت 
الرئيسية للرواية. أحداث الحكاية الرئيسية، الحاضرة منها أو تلك 
سعاد  تكون  باك"  "الفلاش  خلال  من  الماضي  بصيغة  تُحكى  التي 
حاضرة فيها. يركز الكاتب على مفهوم البطل في بعده التراجيدي 
الحتمي"  "القدر  كـ  خصائصه  أبرز  بعض  على  التركيز  خلال  من 
الخطأ  ثم  بالموت  أو  بالهزيمة  ينتهي  في صراع  البطل  يكون  حين 
التراجيدي المتمثل في نقطة الضعف التي تكون سببا في انهياره 
وأخيرا الوعي بالذات حين يدرك البطل تبعات خطإه، حيث لا مجال 

للرجوع إلى الوراء.
عبارة عن استطراد لا يكون على لسان سعاد بل  الثاني:  الصوت 
يخاطب من خلاله الكاتب مباشرة القارئ، ليعبر عن بعض أفكاره، 
خصوصا تلك التي يفتح من خلالها النار على كل الذين تعاقبوا على 

تسيير مدينة مكناس، وساهموا في ما آلت إليه من ترد:
وجعلها  الداخلي،  شأنها  ينظم  كيف  يعرف  لا  من  أهملها  "مدينة 
قذرة، قذارة سلوكهم النتن، ينفر كل من دخل دهاليزها وتعرف عن 
فوضى الجشع الذي أصاب سياسييها منذ أن تعاقب عليها كل من 

رغب في فض بكارتها" )ص 39(.
الصوت الثالث: عبارة عن استطراد يكون بدوره على لسان الكاتب، 
يأتي على شكل أفكار يطرح من خلالها نظرته الخاصة عن الحياة، 
بشكل يكاد يكون فلسفيا "لا شيء يقتل الإنسان مثل المكان الخطأ، 
أن تقع في مصيدة وأن تحطك الأقدار في محطة تبعدك عن نفسك 
وتجعلك مثل طائر الشبنم تعزل نفسك عن العالم وتدور في فلك من 
وتبقى  حولك  من  كل  على  بالنقمة  ذاتك  تسيح  التيار،  ضد  يسبح 

قابعا تنتظر النهايات" )ص 79(.

يخلقان  اللذين  الثاني،  أو  الأول  بالاستطراد  الأمر  تعلق  وسواء 
متنفسا يخرجنا لوهلة من ضغط حكاية سعاد، فكلاهما يحيل بشكل 
أو بآخر على الخط الرئيسي للحكاية. فعندما يصف إدريس/الكاتب 
، فإنه يحيل على كل شخوص الرواية التي ترزح  مكناس المكلومة 
الوجودية  تساؤلاته  يطرح  وحين  والتهميش،  الإهمال  تحت ضغط 
انتبه  الحاضرين  من  أحد  "لا  روايته.  بشخصيات  يربطها  فإنه 
لحزنها ولا لوجودها بعد أن انتهت من وصلتها الغنائية، هي فعلا 
المكان  عن  الجملة  لهاته  أليس   .)79 )ص  مكانها..."  غير  مكان  في 
الخطأ صدى في الجملة التي سبقتها؟ أليس في سعاد شيء من طائر 
الشبنم، ذلك الطائر المزهو بألوانه كالطاووس ولكنه لا يملك القدرة 

على الطيران؟

حضور السينما 
التشكيل وتارة على  إحالات عدة تارة على  "الحفرة"  داخل رواية 
الموسيقى، وتارة أخرى على الفلسفة أو المسرح. لكنني هنا سوف 
أقتصر على حضور السينما في الرواية سواءً على مستوى الإحالات 
بالنسبة  الشكل.  مستوى  على  وحتى  الوصف  مستوى  على  أو 
للإحالات نسرد هذا المثال الذي يبدو كأنه مشهد من فيلم "لادولشي 
بالقرب  يتوقف  أن  السائق  من  "طلبت  فيليني:  لفيديريكو  فيتا" 
السيارة،  من  خرجت  آخرها...  عن  امتلأت  التي  كاميرا  سينما  من 
إلى جسدها،  تسرب  فورا،  اخترقها  المطر  للحظة،  عينيها  اغمضت 

يعبر  فرأت رجلا  لتحتمي...  يديها  ترفع  لم  تتحرك،  لم  إلى جلدها، 
بسرعة،  نحوه  تقدمت  منه...  جزء  كأنه  المطر  تحت  يسير  الشارع، 
نادته "سليمان" )ص 146(. ألا يشبه هذا المشهد إلى حد التماهي 
ذلك المشهد الأنطولوجي لمارسيلو ماستروياني وأنيتا أيكبرك حين 

تناديه وهي تحت النافورة "مارسيلو... تعال إلى هنا..."
وهو  نادلا  كاملة  في صفحة  الكاتب  يصف  الوصف  مستوى  على 
قبل  المشهد  الصورة  فيها  تتسيد  لقطة   في  ويسكي  كأس  يملأ 
الكلمات، هذا جزء منه "جلب النادل كأسا مملوءة بقطع ثلج ثم رفع 
البلوري،  الكأس  الداكنة، وأمالها ببطء فوق  )جاك دانييل(  زجاجة 
انسكب الويسكي بلون العسل المعتق، خطا نحاسيا رقيقا، واصطدم 
التي تمايلت في شرود، كأنها تستيقظ على  الثلج  بسطح مكعبات 

وقع السائل الدافئ..." )ص97(.
أخيرا على مستوى الشكل اختار الكاتب وحدة الزمان لجعل الحكي 
أكثر كثافة وتماسكا. فالقصة تدور من الثانية عشر ليلا إلى الفجر. 
كما اختار وحدة المكان وهو الحفرة، وهما الاختياران اللذان يجعلان 

الرواية أقرب للتكييف إلى السينما.
في  والانتقالات  التقطيع  مبدأ  على  تشتغل  الرواية،  أقصد   ، أنها 

المشاهد بشكل يشبه إلى حد كبير الكتابة الفيلمية.
رواية الحفرة عالم به من العنف والرقة والجمال والقبح ما يغري 
الذات.  قائم  الروخ عالم  إدريس  لكن حفرة  الحفر تتشابه  بالقراءة. 
يقال عن الحفر إنها عالم مجهول، الداخل إليه مولود والخارج منه 
مفقود. ولعل قارئ هذه الرواية يدخل لحفرة إدريس الروخ مفقودا 

ليولد من جديد.

صدر عن دار بصمة للنشر والتوزيع بالمغرب عمل روائي للأستاذ 
الكاتب محمد العيساوعلي موسوم ب: »صمت الحقيبة«، في طبعته 
الأولى 2026. من الطبيعي أن العتبات النصيّة تُتيح للقارئ تعددية 
إمكانيات ولوج النص الرئيس بدءاً من عتبة الغلاف وفق تعالقات 
اللساني والبصري. هذا الأخير تؤشر عليه صورة اللوحة التشكيلية 
الرائعة للفنان عبد الكريم الأزهر، باعتبارها توهجا بصريا وتوترا 
يمتد عموديا في شكل مائل للرأس كحالة استفسار أو شكل بحث 
عن قارئ بصري ليُقحم العين ذهنيا في محاولة القبض على معنى 
العنوان الذي يؤشر على قول الحقيقة، استنادا إلى بنيته التركيبية 
الكاتب  »صمت  أمام  نكون  هنا  الإهداء،  عتبة  في  التدرج  ثمّة  ومن 

الحقيقي« يقول: 
 »لكل من صادفتهم، لم يكن لقاؤنا عابرا.«. بعدها يختفي الكاتب 
أو بتعبير رولان بارث »موت المؤلف« ويحضر السارد: صانع الحياة 

الورقية. إذن، من يتكلم خارج النصوص الموازية؟
الذي تضمّنت  الرئيس  النّص  في  المتكلم  من هو  الأوّل  المقام  في   
هذا  الرئيسة،  الحكاية  تُشيّد  محكيا  عشرين  السردية  هندسته 
التقطيع بالمعنى الغريماسي يُسعف التحليل في مقاربة النص في 
–النص-  والحقيبة  اللغوي  اللعب  إنه  دالّاً،  كُلّاً  باعتباره  شموليته 
تتمنع عن الإفصاح في الوهلة الأولى، هذا اللعب المُمتِع المؤطر داخل 
الحكاية يستهله السارد بثلاث حيرات وقبلها جاء اقتباس يحمله 
اللسان الألماني يحيل على تعضيد »حالات الفعل بالقلب«، الصمت 

. هو كتابة قلب المحُبِّ
 إن اللحظة السردية البدئية داخل الرواية تؤشر على الحيرة وهي 
مُدمجٌ  نسيج  هو  كل محكي  إنّ  اللّذة، حيث  لسردية  الدهشة  بداية 
داخل نسيج دامِج له وهو النص في شموليته، حيث السارد ينقلنا 
أنت(،  بمعنى )أنا/  من حالة إلى حالة مستندا على خطاب مزدوج: 
تتأسس  الثنائيات  هذه  داخل  ثقافتهم(،  )ثقافتنا/  الهناك(  )الهنا/ 
السارد  بين  التواصل  في  الرغبة  دينامية  وهي  »الصمت«  العلاقة 
والمسرود-له، يقول السارد: » مِن أين جِئت..؟ صادِقاً، لا أَعرِفُ لَكنّي 
أَتَيتُ. كيف وَصَلت؟ هذه قصة لا تَختلِفُ كَثيرا عن قصص غيري...« 

)الرواية، ص.8(
المقوم الدلالي »هذه قصة« سيميائيا، باعتباره أصغر وحدة دلالية 

المعنى  إلى تشييد  للنص وتفضي  التوليدي  المسار  بناء  تُسهم في 
تعادلية  يراهن على  الصمت يؤسس لسرد هادئ  القارئ. هنا  لدى 
الذي  »نقص«  السارد داخل حالة  يُقحمنا  الثقافي، بعدها  الصراع 
والتأهيل،  والاستطاعة  القدرة  يشترط  الذي  »الفعل«  يستوجب 
سنَمضي معاً في فِعلِ  يقول: »ماذا سأكتب؟ طال مقامك يا قلم )...( 

الكِتابَة« )الرواية، ص.9(.
الرواية ومتعة التضاد، حين نقف على سؤال السارد مباشرة نقلب 

السؤال، فنكون أمام الذات القارئة وهي تسأل: ماذا سأقرأ؟ 
داخل تناظرية السؤالين تشرع الذاتان المتقابلتان، السارد/ المسرود 
ويتعطل  الصمت  يختفي  هنا  الحقيبة،  حيوات  مُمَسرحة  في  له، 
ليسمح للغة بأن تؤسس علاقة تواصل ماتِع والعهدة على الخطاب 
ما  الأولى..  حَيرَتي   « الجميع:  تشمل  بمقولة  الحقيبة  يفتح  حين 
أجملك يا وطَني!« تعجب بصيغة السرد المتعالي على حقيبة أخرى 
أو هو صراع رمزية الحقيبة في تقابل مع رمزية الوطن، فنصير أمام: 
ما أجملك يا حقيبتي! نداء البعيد القريب، مباشرة بعد هذا الأسلوب 
الذي هو»فنّ الرواية« وعِطرها حيث ننتقل إلى قوّة الفعل، يقول: » 
سأكتب. تشغلني -وبإلحاح- فكرة القفز عن الزمان والمكان والكتابة 

خارج القواعد« )الرواية، ص.9(.
في الحيرة الثالثة يستدعي السارد المسرود-له أن يلج قانون اللعب 
الكتابة  المكان/  )الزمان/  السردي الروائي وأن يتمثل حالات المثلث 
خارج القواعد(؛ ها نحن نبتعد عن الثنائيات ونلج قانون العلامة 
عند شارل سندرس بورس من خلال »المؤول الدينامي«، ذلك الركض 
يستطيع  أحد  فلا  »السيميوزيس«،  أي  المعنى  وراء  اللا-نهائي 
وهذه  به،  الإمساك  يمكن  لا  معنى  وراء  راكضا  قلبه  دقات  تعطيل 
صمت  –الصمت-  داخل  المعنى  بناء  استراتيجيات  تتبع  متعة  هي 
دينامية  هي  أيضا  والأزمنة.  والفضاءات  والشخصيات  الحقائب 
المعنى؛  أن  باعتبار  اليبوري  أحمد  لها  أسس  كما  الروائي  النص 
حركي ديناميكي من خلال شبكة لامتناهية من العلاقات بين جميع 

مكونات النص الروائي.
نقرأ لنتمتع أولا ومن ثمّة نحاكي المحاكاة الجيّدة لحيوات متعددة. 
إنه تفاعل السارد والمسرود-له لتحقيق حالة تنفيس وجداني أو هو 

شكل تطهير معرفي، »كاتارسيس« بالمعنى الأرسطي.
في لحظتها  إجمالا، هذه عتبة قرائية في رواية »صمت الحقيبة« 
السردية البدئية، ويمكنني أن أشير إلى بعض التمفصلات الكبرى 
يُمسرح  السارد  إن  حيث  الحقيبة«،  »صمت  محكي  مسارات  في 
وهي  الآن  عليه  صار  وما  الطفولية  الذاكرة  خلال  من  محكياته 
الأزمنة  على  »القفز  ب  عنها  أفصح  مختلفة  وأمكنة  بعيدة  زمنية 
والأمكنة«. إنها سردية حالات مجتمعين- حقيبتين- مختلفتين ثقافيا 
غريماس،  بتعبير  المعنى  لنا  يتمظهر  الاختلاف  وفي  وجغرافيا، 
وينتقد  ويستبين  ويستضيح  ويشرح  ويفسر  يؤوّل  القارئ  وكأن 
ليهزم  السرد  بمتعة  ويصاب  ويلهث  ويركض  ويستمر  ويتوقف 
خلال  من  والتاريخي  والتخييلي  الحقيقة  بين  الفاصلة  الحدود 
للصمت  ينتصر  إنه  النص حياته،  يمنح  التأويل  الدينامي.  المؤول 
الفضاءات  رائحة  يتذوق  أيضا  المسرود-له،  لغة  وهي  أخرى  كلغة 
والأطعمة المختلفة وحالات الفرح الكرنفالية وطرائق السفر والهجرة 

والتحولات السوسيوثقافية التي شهدها المغرب وخصوصا منطقة 
أو  المعرفية  الرواية  طقوس  وفق  المعرفة  يعبر جسر  وكأنه  الريف، 
يؤسس  السارد  إن  حيث  لوجون،  فيليب  بتعبير  الأخلاق  سرديات 
إلا شكل  الصمت  قراءة  وما  المسرود-له؛  مع  أخلاقي  ميثاق  لعلاقة 
بناء آخر للمعنى المتعدد اللا-متناهي، ونستضيح هذا في اللحظة 
السردية الختامية من خلال قانون الحوارية عند باختين، أي تداخل 

الأصوات وتعددية الثقافات في الرواية:
»... وأَردَفتُ مُعلِّقا على مداخلته: أنت بخاصرتك في المغرب وعقلك 

في ألمانيا.
قلتُها باللغة الريفية وأعَدت قولها باللغة الألمانية أيضا كي يَصِله 
ظَلّت  عبارة  ضحكا.  حاضرا-  كان  –ومن  وانفَجَر  جيدا،  مفهومها 
رُني بها من حين لآخر، وكأنّه  موشومة في ذاكرته إلى يومنا هذا، يُذكِّ

يقول لي:
وأجدادي  أنت  والمغرب  قريتي  وتَفَنْسة  خاصرتي..  قَلبي،  الرّيف 
وعائلتي.. وإخوتي وطني ... وألمانيا عقلي«. )الصفحة الأخيرة من 

الرواية(.
الختامي  السردي  المقطع  إن  للغة،  اللا-حدود  هو  هنا  الصمت 
الذي يؤشر على صمت إيجابي، إنه صمت الذاكرة والقلب والريف 
اختلاف  ثقافتين،  اختلاف  هو  الصمت  وثقافتها،  أوروبا  وأمكنة 
هوية  في  المنصهرة  المغربية  الهويات  اختلاف  ولسانين،  قارتين 
واحدة، اختلاف إيقاع السرد بين صمت شخصيات مختلفة، وأكتفي 
للقارئ  وأترك  ذكره،  السالف  وحوارهما  والابن  الأب  بشخصية 
متعة صمت الشخصيات الأخرى داخل الرواية باعتبار أن الصمت 
في  ويسهم  النص،  داخل  والوقائع  الأحداث  تصويرية  يستضيح 
انفتاح الرؤية واشتغال الفكر والتخييل، إنه النظرة العميقة للسرد.
والإضمار  البوح  بشفافية  يتسم  نسق  هو  الصمت  إن  عموما، 
اللغة  الذاكرة السائل، الصمت نسق داخل نسق  والتعقيد ومحكي 
إنه  حياة،  أشكال  ومسرحة  التصويري  اللعب  أشكال  تعددية  في 
الروائي والسينمائي والشاعر المغربي  كتابة بالقلب، كما نادى به 

أحمد بوعناني: »القلب هو الذي يكتب«. 
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قراءة في رواية »الحفرة« لإدريس الروخ

 كل �شيء يحيل على الحفرة: هي البداية والمنتهى

»ن�شق ال�شمت: ن�شق ثقافة 
داخل ثقافة«

رشيد زاكي

فؤاد بنبشينة

التأويل يمنح 
النص حياته، إنه 
ينتصر للصمت 
كلغة أخرى وهي 
لغة المسرود-له، 

أيضا يتذوق رائحة 
الفضاءات والأطعمة 

المختلفة وحالات 
الفرح الكرنفالية 
وطرائق السفر 

والهجرة

يُسائِلُ إدريس الروخ 
ب  مدينته بقساوة الُمِ

لأنه سافر كثيرا 
وعاين مدنا تتحول 
وتتحرك وتنشط 
في حين شكلت كل 

عودة لمدينته لحظةً 
لاكتشاف أن للزمن 

سرعتين
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تنقلنا رواية »من يكمل وجه الجنرال« 
للروائي عبد الكريم الجويطي من حدود 
التمثيل الحكائي نحو أفق رمزي شديد 
الاتساع، تترجمه »الحوارية/ الشهادة« 
النظارات  )ذا  الجنرال  تجمع  التي 
السوداء والأنف المعقوف والوجنتين 
)أو رجل  بـ«حارث الغمام«  الحادتين( 
هذا  داخل  يعثر  القارئ  لأن  الجب(، 
الأفق على طبقات متراكبة من الإحالات 
التاريخية والنفسية والفلسفية، ويرى 
يجر  وهو  المغرب  صورة  خلاله  من 

ذاكرته الثقيلة عبر دهاليز الدم.
في هذه الشهادة )تذكرنا بجلسات 
يسردها  التي  المتلفزة(  الاستماع 
)زياد  الــســارد  على  الجب«  »رجل 
من  الأول  الجزء  في  كما  السمعلي، 
رباعية »ثورة الأيام الأربعة«(، يحضر 
الجنرال بوصفه كيانا يتغذى من فكرة 
السيطرة الكاملة على اللغة والضمير. 
حصرا  يوجهه  الذي  الكلام  أن  ذلك 
يحمل  الحفرة«  في  »المحتجز  إلى 
نبرة اعتراف يتكئ على لذة غامضة 
على  بالهيمنة  الإحساس  مصدرها 
المصائر. ذلك أن »الاعترافات« تكشف 
»سردية الجنرال« الذي يخفي هشاشته 
خلف ملامح قاسية القلب. لهذا يظهر 
كأنه  المقاطع  من  كثير  في  الجنرال 
يتحدث من داخل قبر مفتوح، أو من 
داخل ذاكرة جماعية لا تزال تحتفظ 
برائحة الرصاص والاختفاء والصراخ 

المكتوم.
أما حارث الغمام، الذي لا يرضى 
السياسي،  القهر  أهـــداف  بخدمة 
فتقدمه لنا الرواية بوصفه »شخصية 
لا  فكرية  كثافة  تحمل  بروميثيوسية« 
بالأعمال  القبول  أو  الرثاء  إلى  تركن 
]حارث  الجائرة. بل إن الاسم نفسه 
منذ  التأويل  أبـــواب  يفتح  الغمام[ 
وأنت  )كيف لا تصدم  الأولى  اللحظة 
ترى إنسانا غارقا في القذارة والظلام، 
مدفونا في الجب، تصدر منه رائحة قد 
تدفع خنزيرا أو ضبعا للهرب، رجلا 
جهنم  عن  تسأله  وحين  الظلام،  في 
رجليك،  تحت  تراها  التي  الصغيرة 
السماء/ص:  في  يسبح  بأنه  يجيب 
237(.  ومن ثم، فالحارث يرتبط بفعل 

إيحاءات  الغمام  يحمل  بينما  الزرع، 
الكلمتين  الالتباس، مما يمنح تركيب 
)حارث/ الغمام(، في بنية واحدة، طابعا 
شبحيا يحيل إلى شخصية »الثورة هي 
بمحنة  تكتفي  لا  إذ  الوحيد«،  ترفها 
واحدة، وإنما تستدعي محنا أخرى، 
تهرع إليها دون توقف طمعا في تحقيق 
مكاسب، حتى لو أنها شديدة الاطلاع 

على وضعها المهزوم. 
من خلال  »الحوارية«،  لنا  تكشف 
وصفية،  وإيماءات  موازية  سرديات 
الكريم الجويطي يوجه نظره  أن عبد 
قضية  إلــى  كبير  باحتراز  الثاقب 
تتكثف  حين  بنبركة، خاصة  المهدي 
الإشارات المرتبطة بالاختفاء والجثة 
والحكايات  التعذيب  وآثار  الغامضة 
المتعددة التي تتناسل حول المصير 
المجهول. يقول الجنرال موجها كلامه 
إلى حارث الغمام: »أنت جثتي الثمينة، 
لكنك جثتهم الذهبية أيضا. لا تصدق 
في  الآن  الجاري  الكبير  الكلام  ذلك 
لكنك  يصلك،  لا  أنــه  ولــو  المقرات، 
بيننا والنظام جثة فلان. ولا  تحدسه: 
تؤولها تأويلا خاطئا. المقصود هو أن 
جثتك جسر بيننا وبينهم. بفضل جثتك 
نسير إليهم ويأتون إلينا. جثتك جسر، 
وممر، وممشى. كانوا مشغولين بنا، 
ليغرقوا  الآن بمصير جثة.  لينشغلوا 
حولها..«  المتضاربة  الحكايات  في 
)ص: 285(. في هذا المستوى، ينتقل 
الفردي  الجسد  مستوى  من  الإذلال 
إلى مستوى الفرجة الجماعية، إذ تفقد 
الجثة هنا معناها الجنائزي التقليدي، 
لتتحول إلى مادة احتفالية داخل جهاز 
السلطة، مما يسمح بالقول إن الجويطي 
أقصى  إلى  السياسية  المخيلة  يدفع 
رجل جرى تحويله  حدودها السوداء: 
إلى »جثة« وهو ما زال حيا ]على الأقل 

في ذاكرة الناس[. 

المزاج السلطوي 
]الأهريماني[ للجنرال أوفقير

أن  يتضح  هـــذا،  على  تأسيسا 
بوصفه  التاريخ  على  تشتغل  الرواية 
الوقائع  مادة تخييلية، إذ تتعامل مع 
الكبرى )اختطاف بنبركة( عبر لغة رمزية 
تتجنب المباشرة التسجيلية. ومن ثم، 
يبدو الجنرال قريبا من صورة أوفقير 
من جهة المزاج السلطوي ]الأهريماني[ 
وصناعة  الخوف  بـــإدارة  والــهــوس 
حين  خاصة  ــســوداء،  ال الأســطــورة 
يتحدث عن ضرورة تحويل »الجثة« إلى 
لغز دائم، وعن أهمية نشر الحكايات 
المتعددة حول الضحية، وعن القيمة 
النفسية التي تمنحها الإشاعة بوصفها 
جهازا تضليليا تمسك بأزراره السلطة 
بعدها  تفقد  هنا  فالجثة  الطاغية. 
الواقعي المباشر، لتتحول إلى علامة 

سياسية، مما يمنح الجسد المختفي 
وظيفة رمزية هائلة، كما تمنح النظام 
قدرة على التحكم في المخيلة العامة 
بإدارة الرموز لأنها هي التي تتغلغل في 
العقول أكثر من قوة السلاح. ومن ثم، 
فإن »الاعترافات الصدامية« للجنرال 
تحمل وعيا حادا بوظيفة الخوف داخل 
المجال السياسي، إذ تؤكد أساسا أن 
الإنسان المرتعب يفقد توازنه الداخلي، 
ويصير قابلا للتوجيه والانقياد. لهذا 
يركز الجنرال على الجانب المسرحي 
للعنف، وعلى قيمة الإشاعة، وعلى أثر 

الجثة الغامضة في النفوس.
بين شخصيتين  تجمع »الحوارية« 
مما  كثيرا،  مدادا  أسالتا  تاريخيتين 
يمنح الرواية طابعا دراميا مكثفا. فكل 
ويحاول  للعالم،  رؤيته  يحمل  صوت 
فالجنرال  الــخــاص.  منطقه  فــرض 
واليقين،  الــقــوة  موقع  مــن  يتحدث 
و«حارث الغمام« يتحرك داخل مساحة 
أخلاقية وفكرية أكثر عمقا، مما يجعل 
تتجاوز  المواجهة  بأن  يشعر  القارئ 
شخصيتين نحو صراع رمزي يخص 
السلطة،  أن  ذلك  ذاته.  الوطن  معنى 
والعسكري  السياسي  بعدها  فــي 
كانت  )في سبعينات القرن الماضي( 
وفق  ــذاكــرة  ال تشكيل  ــى  إل تسعى 
تصورها الخاص، والمثقف )المناضل 
كان يحاول حماية المعنى  اليساري( 
من التشويه والانهيار. وهذا ما تركز 
يتكثف  التي  الأنداد«  »حوارية  عليه 
فيها صراع وجهات النظر. ومن ثم، 
تؤدي لغة الرواية دورا مركزيا في بناء 
المسافات الفاصلة بين السرديتين، إذ 
يعتمد الجويطي جملا طويلة متدفقة، 
مما يحقن الحوارية بإيقاع قريب من 
الكلمات  ذلك  السوداء.  الاعترافات 
تحمل حرارة نفسية واضحة، وتكشف 
الاحتكاك  أنهكها  شخصيات  عــن 
فالجنرال  والخيبة.  والسلطة  بالعنف 
عبر  الشخصي  تاريخه  يراجع  كأنه 
تقنية الاعتراف. ومن ثم، فهو يكشف 
بصراحة عارية تفاصيل شهيته للقوة، 
مما يمنح القارئ فرصة للتوغل داخل 

عقل سلطوي معقد. 
وتكمن القوة الفنية، في »اعترافات 
الجنرال«، في لغته الهادئة نسبيا؛ ذلك 
أنه يتحدث بنبرة أقرب إلى الأبوة أو 
التلقين التربوي، وهذا ما يمنح الكلام 
هذا  في  القسوة  لأن  الحقيقي،  رعبه 
بين  التهجين  المستوى يكشف عنها 
اللغة الإدارية واللغة الشيطانية، مما 
النفسية  البنية  إلى  بالنفاذ  يسمح 

للأنظمة القمعية.
»حارث  يؤدي  نفسه،  السياق  في 
داخل الرواية وظيفة أخلاقية  الغمام« 
وجمالية في الآن نفسه. ذلك أن حضور 
]النسيان/  »الحفرة«  من  إخــراجــه 
الاختفاء القسري[ على يد الثوار يفتح 

أفقا للتأمل في مصير المثقف/ المناضل 
فالكاتب  الاستبدادية.  الأنظمة  داخل 
على  قائم  شبحيا  حضورا  يمنحه 
»الأسطرة«، إذ كلما تحدث الجنرال عنه 
بدا كأنه يواجه طيفا يرفض المغادرة، 
مما يمنح الرواية توترا داخليا قويا، 
لأن السلطة تبدو عاجزة عن الانتصار 
الكامل على خصومها الرمزيين، حتى 
لو كان الأمر يتعلق بـ«جثة«، وخاصة 
إلى  )المختفي(  »الجسد«  تحول  إذا 
جرح سياسي وثقافي وأخلاقي، كما 
تحتفظ به الذاكرة السياسية المغربية. 

ومن هنا، تستثمر الرواية هذا العمق 
الرمزي بطريقة ذكية، وتعيد صياغته 
داخل بنية تخييلية تمنح الحدث بعدا 
إنسانيا وفلسفيا أوسع. بيد أن المثير 
في هذه »الاعترافات« هو أن الجنرال 
يدرك على نحو مغطى بغير قليل من 
الرمزية  القيمة  الأخــلاقــي  التجرد 
حديثه  ذلــك  على  والـــدال  لخصمه. 
غير  الإعجاب  من  نوعا  يحمل  الذي 
أنه  كما  الغمام.  بحارث  به  المصرح 
تمنح  الرواية  أن  للانتباه  اللافت  من 
حينما  خاصة  كبرى،  قيمة  للصمت 
المعاني  يجعل  مما  الضحية،  تتكلم 
ــارات  والإش الفراغات  عبر  تتشكل 

والاعترافات الناقصة. 

الجثة رسالة 
سياسية متحركة

في  ــا  ــراط إف المقاطع  أشــد  مــن 
تم  التي  اللحظة  القوة،  استعراض 
وإرغامه  الحفرة«  »رجل  تقييد  فيها 
السلطة  بإمكان  بــأن  الاقتناع  على 
القائمة تقويض أي »أسطورة«، وذلك 
]عيد  الوطني  الاحتفال  في  بإشراكه 
يتجزأ  لا  جزءا  يجعله  مما  العرش[، 
هنا،  ومن  العامة.  الطاعة  ديكور  من 
سمعه  إلى  يتناهى  الذي  فالتصفيق 
بالغ  من تحت الأقدام يكتسب معنى 
لأن  الرمزي[،  ]السحق  الوحشية 
»الجثة«  تمر  بينما  الجماهير تصفق 
قربها، كأن الوعي الجمعي فقد قدرته 
على التمييز بين الفعل والأثر. فالناس 
يشاهدون الرجل الجثة، يمر أمامهم في 
المدن والساحات، دون أن يلتفتوا إليه، 
مما يجعل المشهد يتحول مع الزمن 
إلى عرض اعتيادي فاقد للصدمة.  كما 
أن الجنرال يتصرف كمخرج مسرحي 
يبتكر صورا صادمة من أجل إعادة 
ثم،  ومن  الجماعية.  المخيلة  هندسة 
سياسية  رسالة  إلــى  الجثة  تتحول 
متحركة، والشارع يتحول إلى خشبة 
تــؤدي  والجماهير  ضخمة،  عــرض 
المشهد  هذا  داخل  الكومبارس  دور 
الكابوسي. بل حتى السيارة المصفحة 
تحمل قيمة رمزية دقيقة؛ فهي تجمع 

الحماية والعزل والاستعراض في آن 
بهالة  محاطة  الجثة  وتجعل  واحــد، 
تعرض  الدولة  كأن  ــاردة،  ب سلطوية 
قدرتها المطلقة على التحكم في الحياة 
والموت والذاكرة. ولهذا يمكن القول 
إن الجثة، في قيدها/موتها، تتحول إلى 
مرآة تعكس انكسار الجماعة كلها، كما 
تعكس حقيقة بلد لا قدرة له على حماية 

رموزه ومعانيه الكبرى. 
بالاسم  تحضر  ذلــك،  إلى  إضافة 
شخصية الشتوكي ]الذي كان ضمن 
فريق تنفيذ اختطاف المهدي بنبركة[، 
مما يسمح بالقول إن الجويطي منح، 
أيضا، صوتا لكائن يقف في المنطقة 
الرمادية بين بين الموظف والوحش، 
رددتها  التي  العامة  السردية  حسب 
الكثير من الكتابات الفرنسية والمغربية. 
يقول  التي  الجملة  من  اللافت،  ومن 
وهي  الدولة،  عند  موظف  »أنا  فيها: 
برودة  تحمل  مواطنيها«  شؤون  تعلم 
بيروقراطية قاتلة. فالرعب يتحول إلى 
ينفذ،  الرجل  أن  كما  ــة.  إداري مهمة 
يداوي، يخيط، يطهر الجروح، ثم يعود 
إلى بيته. ومن ثم، تظهر السلطة داخل 
هذا النص بوصفها جهازا قادرا على 
توزيع الأدوار الأخلاقية بطريقة تجعل 
الجميع يشعر بأنه يؤدي عملا عاديا. 
أن  كذلك،  للاهتمام  المثير  ومــن 
حادا  وعيا  يمتلك  الممرض/الجزار 

بسقوطه الأخلاقي.، لأنه يدرك أنه يحمل 
المهني،  مساره  في  »لطخة سوداء« 
ويعرف أن ما يحدث داخل المعتقلات 
السرية يشوه الروح البشرية، مما يمنح 
النص قوة استثنائية؛ فهو يحمل قلقا 
منه  الــخــلاص  إلــى  دائــمــا لا سبيل 
إنه  يقول  الشرب.  وراء  بالاختباء  إلا 
الليل،  طوال  السجناء  يسمع صراخ 
وإنه يشرب حتى يصير دمه نبيذا.  لا 
سبيل إلى الهروب لأنه ينتمي إلى »القلة 
الحديثة  البنية  تتجلى  وهنا  الفعالة«. 
للعنف السياسي، مما يجعل التعذيب 
»مهارة مهنية« لا مكان فيها للانفعال.
تكشف »الحوارية السردية«، التي 
عن  روايــتــه،  الجويطي  عليها  ــام  أق
تصورات السلطة في الأنظمة القمعية 
للجميع:  إفــســادهــا  وعــن  للحكم، 
والطب،  واللغة،  والمنفذ،  الضحية، 
الإحساس  وحتى  والليل،  والوظيفة، 
اليومية. ذلك أن كل  البسيط بالحياة 
يخرج  العنف  آلــة  إلــى  يدخل  شــيء 
مشوها. فهل معنى ذلك أن الجلادين 
)الجنرال، الحارس، الممرض، جنود 
يبحثون، في قرارة أنفسهم،  الثكنة..( 
عن غفران مستحيل، وأنهم يشعرون 
بأنهم عالقون داخل »زواج كاثوليكي« 
مع الأسرار، أي داخل ارتباط أبدي 

بالعنف والدم والخوف؟

سعيد منتسب

»حارث الغمام« يكمل »وجه الجنرال« ؟
حين تتحول »الجثة« إلى جرح سياسي وثقافي وأخلاقي

الجثة، في قيدها/موتها، 
تتحول إلى مرآة تعكس انكسار 

الجماعة كلها، كما تعكس 
حقيقة بلد لا قدرة له على 

حماية رموزه ومعانيه الكبرى

يعثر القارئ داخل هذا الأفق 
على طبقات متراكبة من 

الإحالات التاريخية والنفسية 
والفلسفية، ويرى من خلاله 

صورة المغرب وهو يجر ذاكرته 
الثقيلة عبر دهاليز الدم
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تلْكَ الْغيمةُ عيْني الْيمْنى
الْعينُ الأخْرى خاصرةٌ نازفةٌ

فماذا سيحْدثُ حين يلْتَقي دمٌ بِماءٍ
عند مفْترَقِ الْودْيانِ؟
نِصْفُ التّفّاحةِ لِي 
ونِصْفُها الآخرُ لكِ

فكيْف الْتحمَ الْجُرْحانِ معاً في حلْقي؟

لا تخْتبئي خلْفَ كُرومِ الْبُسْتانِ
الْحصّادونَ لا يُدْركونَ ما بيْنَ السّنْبُلاتِ 

 وأزْهارِ اللّوزِ من نَسبٍ
ما الذي ستفْعَلينهُ بمظلةٍ صمّاء؟

هي تُمطرُ الآنَ وأنا قادِمٌ إليْكِ
بأحْمالي كلِّها منْ عُيونِ الْمطرِ !

 
أنا كَبيرُ الْحَمْقى في قوافِلِ التّجارِ

أشْتري ضحْكةً واحدةً بِناقةٍ
 وجاريةٍ، وصُرّتيْنِ من الذّهبِ

 أشتري قلْعةً، وباقةً منْ خزَفِ الْقُرونِ الْخَوالي 
ورَسْما لبَحّارٍ هرِمٍ يُقاومُ انْدفاعَ الْموْجِ

بِمجْدافٍ واحدٍ، وشارةِ نَصْرٍ كَبيرةٍ !
أطْرحُ أحْمالي كلّها أرْضاً، وأُنادي في الزّحامِ:

لديّ قُبورٌ للْغرْقى منَ الْمُشاةِ
حَانةٌ كامِلةُ الأوْصافِ للْمُنْفرِدينَ بأوْجاعِهم
سبايا، وغِلْمانٌ، ونخّاسونَ من غابِرِ الأزْمانِ

لَديّ بابٌ مُوارَبٌ للْخائفينَ منْ حَرسِ الْكُهوفِ
قُبّعةٌ لآخرِ الْمُحاربينَ بالسّيفِ

وأرْواحٌ مجمّدةٌ منْذ ألْفِ عامٍ

هذه كِسْوةُ »امْرِئِ الْقيْسِ »، وذاك قرْطاسُ » الْمُتنبّي«

وهذا زَغَبُ الضّائعينَ بين »شامٍ وأنْدَلُسٍ« 
!

لديّ قِشْرةُ الأرْضِ قبل الْحرْثِ الأولِ
وألْوانُ السّماءِ قبْل مِيلادِ الرّعْدِ

كِسْرةُ خُبْزٍ، وآثارُ دمْعٍ منْ مَائدةِ »الْعشاءِ 
الَأخيرِ«

هلُمّوا إليّ جميعاً يا سادةَ الْخِيامِ 
هلُمّوا  مَساكِنِها،  إلى  الأنْهارِ  ق��ادَةَ  ويا 

إليّ
 خُذوا الْفَتى الذي أضَاءَ بِسَبّابتِهِ

نفَقاً عَظيماً في لِسانِ الشّاعرِ
وأشار بِسَبّابتِهِ الُأخْرى

إلى مَطرٍ عالِقٍ بِنَواصي الْخيْلِ
ونَوافذَ مَشْروخةٍ في قُلوبِ الْفرْسانِ !

سِجلّاتِ  من  للتّوّ  طالِعاً  جَسداً  خُ��ذوا 
الْمَراثي 

نَحيفاً، وخالياً من الشّكوكِ والأوْهامِ
وبُخارٌ  لَ��وزٍ،  وأزْه���ارُ  دمٌ،  جانِبيْهِ  على 

خَفيفٌ
صُ��وفِ  م��نْ  بِكَمّاشةٍ  سُ��رّت��هِ  م��نْ  خُ���ذوهُ 

الْحِمْلانِ
التّلّةِ  بِرأْس  النّخْلِ  جُذوعِ  عند  وازْرَعوهُ 

الْخضْراءِ
يأْتِكمْ مَطرٌ فرِحٌ بِسَحائبهِ

 ورائ��ح��ةِ الْ��عُ��شْ��بِ ال��نّ��ديّ ف��ي كُ��ف��وفِ 
الزّارِعينَ

 
خُذونِي معَكمْ

أنا كَبيرُ الْحَمْقى في قوافِلِ التّجّارِ
لا أحْتملُ الْغِيابَ، ولا أُطيقُ هُدْأةَ الصّباحِ

ضامِرَةُ  والْ��ورْدةُ  ال��رّأْسِ،  فَرْوةُ  تؤْلِمُني 
السّاقِ

تَجاويفِ  بينَ  تَسيحُ  حين  الْقلْبِ  وفِضّةُ 
التّرابِ

يؤْلِمُني كيْدُ الصّحابِ
و«انْحِناءُ السّنابِلِ« في آخرِ الْعمْرِ

يُوجِعُني عرَقُ السّنينِ الْخَوالي
وأُغالِبُ الأحْزانَ مثل قُبْلةٍ مُحلّقةٍ

بين نافذةٍ وهاويةٍ !
خُذونِي معَكمْ

 أنا الْفَتى الذي عَضّ سبّابتَهُ ندَماً
وكانتْ يَداهُ أعْلى كَثافةً 

من مَجازِ الْعَرّافينَ، وغُبْرةِ الْحرْثِ 
ولهُ حظّ عَجيبٌ منْ زَغَبِ الضّائعينَ 

بين »شامٍ وأنْدلُسٍ«!

نَ�شيدُ الْغُرباءِ

م	البغال	 دوستي	وعَلَّا 	
قصة 
قصيرة

وجعك الذي لا ينام
يختزل فيك البسط والمقام
يدفعك نحو حافة السطر 
يحشرك في زاوية الشطر 

يعصرك حياد البصر
وانطفاء البصيرة

هل كان زمنك صادقا حين احتواك
حين ضمك ورماك
أم كنت مجرد رقم
مسكن لوجع قديم

كم كان هشا بقوة
كم كنت قويا مفرط الهشاشة 

يا وجعي الذي يغتال دفاعاتي 
يضاعف مع نفسي نزاعاتي 

والموسيقى تخرس 
والفن

والحب
يسائل قناعاتي 

في عالم خلا من كل شيء 
إلا من قلب

اخترته أبدا 
واختار نحر فراشاتي 

هل كان على بابك حارس
هل اصطفتك الحكمة 

فجأة 
بعد الوعد 

والثورة 
ودمع مقدس 

أفرزته سحابة البيضاء 
وطريق المطار 

هل حصنك الصمت من غواية الجريمة 
هل حررك الهروب من ثقل الخطيئة 

هل كان للوردة الحزينة
نشيد آخر غير الذي أنشدناه معا

آه من قسوة الذكرى 
آه من خبث البشرى 

نالتك المصالح
والطوالح 

على دم أريق في غمرة النشوة 
ورهبة غير منتظرة 

وعناق ليل طويل 
شانه الخوف 

وزانته معاهدة لحظية 
انكشف زيفها بعد طلوع الشمس 

ستسائلك الذكرى كلما توهمت الخلاص 
وسيغدو نصرك أضحوكة القدر 

ذنب العصافير لا يغتفر 
دم الغزلان محرم في شريعة المحبين 

كأس الفرح حزين
مهما ادعيت العكس

حمرته سواد
وأنت معزول

معفي من التبرير 
مثل ملك مخلوع

حتى إشعار آخر 
لن تصالحك الأيام

 مهما حاولت
يداك تعرفان من اغتالت 

ومن أبعدت 
ومن قربت

وبمن ضحت
سيجارتك تدخنك 

وتحرقك
وأنت المزهو بزيفك 

كان الحلم أقوى من خيالك 
وأكبر من انتظاراتك 

وكان الاختيار
وكان الاختبار أكبر من مجرد درس..

فتح الله بوعزة

صفاء عباسي

وجع	قديم	

"دوستي"  قصة  بالحي  "السعادة"  جمهور  تذكر      
السينما،  خزانة  في  العالمية  التحفة  تلك  الحزينة، 
للغضب  مدعاة  صارت  المغربية  نسختها  في  لكنها 
الخبيث،  النصب  أساليب  لتعليم  مدرسة  والسخرية، 
حيث  وليلة،  ليلة  ألف  عوالم  من  مسروقة  تفاصيلها 
الخليفة يتفقد أحوال الرعية ليلا، و"دوستي" المغربي 
ينصب عليها بمَكْرٍ نهارا، يمارس أفعاله الثعلبية رفقة 
أقنعة كريهة أساءت لقداسة القصة وأخبار شاعت في 
أرجاء المعمور.. يحكي فيها الكاتب مُغرَّبات من عجائب 
درب  حارات  في  البليدة  وغزواته  الخرافي  "دوستي" 

شعبي لا ينام.
    مع ضوء الفجر الفضي، خرج زاحفا نحو رحبة 
الأكباش الآدمية، طالبا الرزق الحرام، هذا الصباح كانت 
صدمته قوية، على بياض حائط معطر ببول السكارى 
وعابري السبيل، قرأ رسالة ذات إيحاء ذكي، تقول بصيغة 
شعار فاضح: "الإعاقة الحقيقية ليست جسدية بل الإعاقة 
الذهنية هي الأخطر في عُرف عشيرة بني خيران!"، تهجى 

حنجرته  تحتل  مؤلمة  بغصة  أحس  بصعوبة،  الكلام 
المعطوبة، تنهد وزحف نحو دابته الحديدية طلبا للنجاة 

من قسوة الإيحاء.
     رغم سكاكين الإدانة وآلام اللحظة، تجاهل المعنى، 
كعادة كل الفراقشية الحقيرين، لم يتوقف للبحث عن 
أسباب ودوافع الكتابة، مسح عن جبهته قطرات عرق 
برزت بشعة فوق التجاعيد، أحنى رأسه المليئة بالمصائد 
والفخاخ والأكاذيب وأقوال الدجل المصنوعة للإيقاع 
ركب  للتأمل،  المثيرة  بطريقته  الدابة  دفع  بالضحايا، 
الحديد الصدئ، وفر هاربا من نظرات أبناء دربه الذين 
يعرفون أصله وفصله وحقيقة غزواته النهارية المشوهة 

لبني البشر.
    قصد مركز المدينة للقاء معتوه كريه أطلقوا عليه لقب 
"علام البغال"، التقاه في حانة الحفرة المظلمة، عانقا 
بعضهما البعض، تظاهرا بالحب والمودة، في دواخلهما 
ثقوب كثيرة احتفظت بظلام الحقد والعقد النفسية، على 
وجهيهما قناعان بشعان فَشِلا في إخفاء حقيقتهما، شربا 
كؤوس الجعة الذهبية الرخيصة، وتحدثا طويلا في أمر 

التزكية وشؤون الحزب وخصوم الانتخابات القادمة. 
     قبل أن يتسلل خدر السائل الذهبي للشرايين ويملأ 
جمجمتيهما بضباب الشعير البَغْلِي، انشغلا بالحديث 
المقترحة  الأسماء  المفترضة،  الترشيحات  حلبة  عن 
لها، مكروهة من  اشتركت في كونها حقيرة لا أخلاق 
طباعها  التفاصيل،  حيوانية  ملامحها  الأبرياء،  طرف 
وحشية لا ترحم.. وما في الساحة غير كلاب انتهازية 

تنتظر دورها في افتراس الجثة العفنة.

     ازدحم السكارى حول الموائد الواطئة، طغى اللغط 
الدائخ على المكان، الأفواه تلعثمت بالكلمات الغامضة، 
الآذان لم تسمع سوى الصراخ، كأن الوجوه البشعة في 
مزاد بيع المصائر، كل واحد غَنَّى على ليلاه، استسلم 
لسلطة الجعة والنبيذ المغشوش، ضَيَّع الرؤية في دخان 
الكؤوس  ارتطام  وصوت  الأنفاس،  وضباب  السجائر 
والقناني ضجيج سمفونية مألوفة، ولا أحد اهتم بما 

قالَه الآخر 
    حرضت الدوخة "دوستي" على معرفة سر تسمية 
قرينه ب"علام البغال"، مسح شفتيه بحركة شناق في 
رحبة بيع المواشي، نظر مليا في الوجه الغريب، تاه 

في قراءة دقائقه، ودون مقدمات، بادره بالسؤال، قال:
البغال"؟!  "علام  كيفاش سموك  تا  لي  قل  "أجي   ��   
أم كنت تمارس  هل كنت تعلمها بالإشارات والرموز؟! 

تبوريدة الرعاوين"
     فغر فاه دهشة بصدمة السؤال، ركن للصمت وسط 
الضجيج، صنع بشفتيه حركات ابتسامة صفراء، ملأ 

الكأس، وأجاب:
�� "لا هذا ولا ذاك، أصدقائي في جمعية العميان      
أطلقوا علي هذا اللقب، كنت مدمنا على تنظيم صباحيات 
للأطفال، أتوسط صفا من البغال، أقوم بحركات التبوريدة 
وْنِي "علام  لانتزاع ضحكاتهم البريئة، ومن حينها سَمَّ

البغال".
     وتناسل الحديث عن البدايات، استرجع "دوستي" 
ذكريات شبابه مع الفقر ودراجته النارية الخاصة، وكلما 
صب في جوفه سائل النبيذ الأحمر فقد السيطرة على 

لسانه وعاد لزمن الجمر والرصاص، كان معتادا على 
التسكع بشوارع حيه المهجورة، وفي ليلة خارجة عن 
وحافظ  بالخليفة  التقى  أن  صادف  الخرافة،  حكايات 
سره يتفقدان أحوال الجوعى والمحتاجين ومن عافتهم 
عليه  تعرف  الرعاع،  على  الممنوعة  الدواوين  وظائف 
طلب  يشبه  فيما  يديه  فاتحا  نحوه  وزحف  بعيد،  من 

الاحتضان والعناق. 
على  معانقته  وقَبِل  الرغبة  نفس  الخليفة  بادله      
بادله  التعاطف،  الخليفة، تصنع  عليه  مضض، أشفق 
معه  تحدث  على مضض،  معانقته  وقَبِل  الرغبة  نفس 
آرائهم حول الحكام  الناس، استفسره عن  عن أحوال 
وأولياء الأمور، وختم كلامه العجيب بسؤاله عن سبب 

خروجه ليلا والناس نيام. 
      ومع الدوخة، بدت اللحظة لقطة باهتة على شاشة 
بدائية غير واضحة المعالم، امتعض الخليفة من رائحته 
الكريهة، حاول التخلص من قبضته القوية، وجه إليه 
الأمر، قال: "واطلق وتا غ اطلق واش خاصّاك شي حاجة؟ 

شنو بغيت نعطيك؟!" وابتعد عنه قليلا.
   ونظرة الانتهازي فخ بدائي لاصطياد عطف السذج، 
أغمض جفنيه بطريقة كلب يعاني من عسر اللهم، أجاب 
بنبرة متسول يجيد فن لاستجداء، قال: "أسيدي أنا ما 

باغي والو، باغي غ نبقى معك !" 
     أدرك الخليفة أنه أمام انتهازي بالوراثة والصنعة، 
ولن يفلت من حقارة "دوستي" سوى بمطاوعته في كذبته، 
سايره في طلبه، حرر نفسه من فكي ذراعيه الحديديتين، 
التفت لكاتم سره وقال: "أعطوه مائة ألف دينار ومهنة 

تقيه عاهة التسول!"
     ومن ليلتها أدمن السؤال عن الدينار الذهبي، أينما 
ظهرت له فرصة سرقَته في الخفاء والعلن، نط بجسده 
المنقوص، داخل حلقة المزاد الخاص بتجارة الأعيان 
والخلان، انتزع نصيبه من الضحية، ومضى نحو ضحية 

أخرى لا تعرف طبيعة الجشع الكذَّاب.
الدجالون  دخله  سائب  مجال  ف��ي  عينيه  فتح      
قبائل  بتواجد  يتفاجأ  لم  والنصابون،  والمشعوذون 
مجهولة النسب وملل متواطئة في رحبة الأقنعة الرخيصة 
والنصب على أشقياء المصير البئيس، نصحوه بتأسيس 
جمعية للأحلام واحتضان فقراء القلب والروح، قصد 
بيان  كتابة  منه  طلب  بالآهات،  المزدحم  دربهم  كاتب 
التأسيس وتوجيه الدعوات للراغبين في دخول سوق 
السياسة وأحزاب المتمنيات الكاذبة، وطاف بين المعارف 
الخلف  وتمجيد  الأحوال  بتحسين  ووعدهم  والأقارب 

الصالح.
    استلم الترخيص وطغى، زحف على بطنه كثعبان 
مسموم يلدغ من ساقته إليه الصدفة وعشوائية الحياة، 
ابتكر لكل مناسبة صيغا من الحيل والأوامر للسطو على 
ما بالخزينة من أموال الأشقياء، توهم أنه في منأى عن 
الحساب والعقاب، انتفخت بطنه بالمال الحرام وصار 

مقعدا عاجزا عن الحركة وتغيير المقام.
     لازمه "علام البغال"، أوهمه أنه الرجل المناسب للقيام 
المكتظة  الزيادة من رأسه  المستعجلة، تعمد  بالمهام 
بمقالب الأشرار، تحصل على ثروة غامضة، واستقر به 

المقام في سجن الأندلس البعيدة.

حسن برما

1 - انصهار وجودي  
...وفي هذي السراديب، التي لا جدران لها 

حيثُ زمني ينضو أسماله، 
فيهيج عرسي عاريا من عقارب هذي الوقت:

ينصهرُ وجودي في شتات مراياي.
عمياء هي الأضواء، 

  تذوب في ظلام الثلج، كعكازة خانتها الطرقات.
كينونتي استعارة مؤجلة، 

وعدمي صلصال نسيته البدايات .

2 -  كوريغرافيا : 
 أتجلى كضوء طيف ثمل، 

يرقص على حافة هاوية لا مرئية 
أنا لا أغيب، ردائي في اختفائي الموغل في صمت النسيان، 

وملامحي أسكبها في كأسي  الفارغة ؛
كأنني خطأ في      

دفتر الغياب

3 -  أركيولوجيا المرايا : 
  أرحل وخلفي غبار لمأتم من رنين وقيامة،

يسرج صهوات ذكرياتي؛ 
رنينٌ يشبهُ صدى أجراسٍ غرقتْ في سراب وعود من دخان. 
تعرى ذاكرتي من أضوائها ! لم يعد يغريها عبور الجسور،

بل تقتفي أثر خطى من وشوشة تراب، 
تعصف به الريح وراء أسوار اللحود. 

4 -  ميتافيزيقيا الحلم : 
 يبرق حلمي عبرَ أثيرٍ صامتٍ كريش من غيم يسبح في خضم من 

غبار ، 
هو » يقظة غيابي« في الخراب وسراديبِ النسيان، 

وتكتملُ نبوءتي في ما تبقى من طروس أفولي: 
ورسومي ليست بقايا أطلال .. 
بل في رنينِ الروح،  تهمس لي: 

أنني ما كنت يوما هنا، 
بل » مد برزخ » يطول 

زمني للأبد. 

5 - فيزيولوجيا النسيان : 
أنا لست شظية في  نسيان المرايا،

أنا خام من عرق جسد،
يستريح عند عبء الزمن. 

 6 - لاهوت الصمت : 
في سراديب العدم، لغتي صمتي أسكنها :

لا لتأويل فراغي؛ 
بل لرسم شعري بمداد الذهول

 
 7 - خيمياء البروق: 

أنا كائن من ضوء البروق،
أنصهر في الغيوم كي لا أفنى، بل أعود إلى مداي.. إلى 

»الأثير«
 

 8 -  رنين مداي  : 
... رنين صوتي يخط مداه في صمت زمن، يراقصه النسيان 

بارتعاش ريشة.

في �سراديب 
الن�سيان 

صلاح الدين بشر

 عن دار أبي رقراق بالرباط، صدر للكاتب والأكاديمي عبد الفتاح لحجمري كتاب موسوم بـ »حياة تمشي على رؤوس أصابعها: أساطير 
التفاصيل  في  كامنة  »أساطير صغيرة«  لتشكل  مجالًا  باعتباره  لليومي،  تأملية  مقاربة  الكتاب  مسافة نصف خطوةيقترح  من  صغيرة 
العابرة، من الحركة في الشارع إلى الإيماءات والصمت. ويطرح أسئلة حول قدرة الإنسان على تحويل العادة إلى وعي نقدي، والتفكير في 

إمكان قراءة العلامات الخفية قبل أن يطويها الزمن.
 يدعو لحجمري في هذا الكتاب  إلى تجاوز الملاحظة السطحية نحو قراءة فلسفية للوجود، تجعل اليومي نصاً مفتوحا يعيد بناء 

العلاقة بين الفرد والعالم.
يقول لحجمري في الكتاب »أليس من الغريب أن تكمن أعظم الأساطير في ما نتجاهله يوميا؟ إذا كان كل عبور في شارع أو كل حركة 
تحمل إشارات خفية، فهل نحن قادرون على قراءة هذه الرموز قبل أن يمر الزمن ويحولها إلى مجرد ذكرى؟ وهل يكفي الإصغاء السطحي 

أم أن الفلسفة اليومية تتطلب تأملا يقظا، ينقب في التفاصيل بلا هوادة؟«.

عن دار نوفل ببيروت، صدرت، حديثا،  للكاتب والروائي حسن أوريد رواية جديدة بعنوان »اللاروب« .
 يستلهم أوريد  من خلال هذه الرواية، التاريخ المغربي،  حيث تتحرك بين الواقع والخيال، وبين السخرية والتأمل، في بناء سردي 

ينشغل بأسئلة الزمن والهوية والتحولات الكبرى.
تنفتح رواية »اللاروب« على حالة توتر داخلي منذ عتباتها الأولى، إذ تتقاطع حركة الزمن مع تشكل الذات وتحولات اللغة داخل 
بناء سردي يتجاوز الخطية نحو فضاء متشعب تتجاور فيه الوقائع التاريخية مع أبعاد متخيلة، وتتشابك الأزمنة ضمن إيقاع مركب 

يضع القارئ داخل تجربة قراءة مشحونة بالقلق والانزياح.
وبحسب الناشر، فإن »اللاروب« ليست مجرد تعبير زمني مشتق من عبارة »إلا ربع«، لكنها تتحول داخل النص إلى حالة رمزية 
تشير إلى التعطل والاختلال وعدم الاكتمال، حيث تصبح المفاهيم متحركة، وتتداخل الحدود بين الأزمنة والوقائع. كما يوظف حسن 

أوريد النزعة السوريالية للكشف عن قضايا معقدة ومسكوت عنها، عبر فضاء يمتلئ بالحكي والشعر والغناء والسخرية..
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1 – الكتابة بإبرة الخياط

أو لا يريد  لا يكتفي الكاتب –  في »خياط الهيئات« 
بفعل الكتابة بمنطق قوالبها الجاهزة، بل  أن يكتفي - 
إلى  الكتابة  فعل  ليحور  للسارد  المسؤولية  يحمل  هو 
سلسلة تحريات مضادة لكل ما هو مألوف، وذلك عبر 
الأركان  رباعي  لمعمار  الكاتب  أخضعه  هندسي  بناء 
تتوالد مشتقاته الحكائية من رحم أربع نسائل تتحكم 
بناء  وهو  المركزية،  الحكاية  ثوب  حواشي  تطريز  في 
أيقونات  أربع  إلى  هة  الموجِّ الرمزية  دلالاته  في  يستند 
اللاتينية  أمريكا  بين  جغرافيتها  في  تتوزع  ماندالا 

وأوربا وإفريقيا، فضلا عن الأيقونة البوذية. 
الكتابة  من  نمطٌ  يواجهنا  المتشعب  البناء  هذا  عبر 
والاستيعاب،  الفهم  في  والمبسط  الجاهز  ضد  يتمرد 
»يخبرنا«  الذي  للكتاب  الفرعي  العنوان  من  بدءا 
ظواهر  في  مضادةٌ  »تحريات  عن  عبارة  العمل  أن 
ضرورة  إلى  مبطنة  دعوة  وهي  الكونيات«)!(،  رهاب 
انتظار  أفق  لتكسير  ليس  البداية،  منذ  الاستعداد 
المتلقي فحسب، بل وإلى إلغاء ذلك الأفق كلية، والبحث 
النصوص،   / النص  متاهات  عبر  نفسه،  الكاتب  مع 
والفهم  القراءة  في  ومغايرة  بديلة  تداولية  صيغة  عن 
التي  العمل  أفقٍ ينسجم وهوية هذا  والتأويل لتشييد 
بالمعنى الإيجابي والإبداعي  تبدو أنها هوية زئبقية – 
للكلمة – أي بما يعني أنها كتابة تتمرد على التجنيس 
الجاهز والمحايد. وهو ما سمح للكاتب بإلغاء الحواجز 
قصاصات  فاستثمر  والكتابة،  التعبير  أجناس  بين 
شخصيات  بين  ومزج  السينما،  ومعطيات  الجرائد 
متخيلة وأخرى حقيقية ]عبد الواحد بولعيش - سائق 
مغربي )ص46(، عبد المومن العشيري )فيلسوف الليل( 
اللافت  البصري  الحضور  نسجل  كما    .  ]  50 ص   –
لمجموعة من الصور )صورة فندق ريتز بطنجة )ص42( 
لوحة محمد   – – صورة مطعم الخبز الحافي )ص44( 
محمد  صورة   - )ص48(  ريتز.  فندق  بمدخل  شكري 
صورة بول بولز   – )ص55(  شكري ببغائه الميكانيكي 
)ص58(...فضلا عن حضور أسماء من ثقافات مختلفة: 
مايكل أنجلو )ص40(، إسحاق عظيموف )ص41(.. إلخ

المتلقي،  استفزاز  تتعمد  العمل  هذا  في  الكتابة  إن 
»خياطة  باعتبارها  نفسها  عن  الإعلان  على  فتتجرأ 
حوانيت  في  بالأوهام  المؤازرة  والأخيلة  الهيئات 
الحكايات.«)ص 146(. كتابة لا تقول للمتلقي متسرعة: 
هيت لك، بل إنها تتمنع مُغَلِّقَةً أبواب الفهم السطحي. 
تُخَالسُه  القارئ،  تراودُ  المناور.  بالإغراء  بدءا  تكتفي 
نفسه.  الآن  في  وتبعده  اللغة  لوليمة  تدعوه  النظرَ، 
لغوي  تركيب  عبر  نفسه  يقدم  نص  بصدد  لسنا  إننا 
بل  المتداول،  بالمعنى  الكاتبُ  وتعبيرا،  شكلا  صممه، 
بأقمشة  يتلاعبُ  خياطٌ  نسجه  حكائي  ثوب  أمام  نحن 
أخذ  يتقن  خياط  وقطنها،  حريرها  بين  مميزا  الحكي 
مقاسات اللغة لتناسب بدقة متناهية جسوم الوضعيات 
السردية، الواقعي منها أو المتخيل. ولذلك فالشكل في 

فيه  تُسكب  وعاء  مجرد  ليس  الخياطة   / الكتابة  هذه 
المضامين من الخارج، بل هو الداخل نفسه حيث تتنامى 
يتمدد  ثوبٍ  تعاريج  شكل  على  السردية  المتواليات 
غريبا  يكن  لم  هنا  ومن  الخياط.  بفعل خبرة  وينكمش 
أن نقف على حضور مميز لألفاظ تنتمي للحقل المعجمي 
على  منها  نذكر  كثيرة  وهي  الخياطة،  بعالم  المرتبط 
الثوب،  الكشتبان،  الدباسة،  الحصر:  لا  التمثيل  سبيل 
الدبابيس،  يرفو،  الإبرة،  رتوق،  التقطيع،  التفصيل، 
الأهذاب،  التصييع،  الغرز،  الأقمشة،  الخيط،  بكرة 
طيات، ثنيات، التطريز، الحواشي، المقصات، التعشيق، 

المطمار، القياسات، فتوق، كبة الخيوط، الكتان... إلخ. 

2 – نسج ثوب الحكاية 
بخيوط التجريب

جغرافيةُ  حيث  من  تنتمي  النص  هذا  في  الكتابة 
هذا  في  والكاتب  التجريب«،  »ولاية  إلى  هويتِها 
سلفا،  إليها  يطمئن  جاهزة  لغة  لنا  يقدم  لا  التجريب 
بل إنه وهو يكتب، يكتشف ويبني في الآن نفسه لغته 
النص ويصيغ  الدهشة ينسج سدى  الخاصة. بخيوط 
اللامتوقع،  محبرة  من  الكتابة  مدادَ  مستمدا  لحمته، 
ذاتها،  الخياطة  قواعد  ضد  ومتمردا  وتصورا،  تركيبا 
يتحقق  لا  فعلا  الخياطة  من  يجعل  الذي  التمرد  وهو 
أصلا.  للخياطة  قابلا  ليس  ما  باستبعاد  إلا  وجودا 
العلاقة  هذه  فهم  تأسيس  في  وكأننا  المفارقة!.   وهنا 
تصورَ   - جانبي  استطراد  في   – نستحضر  الشرطية 
هايدجر لمفهوم الوجود، في تمييزه بين الوجود الزائف 
والوجود الأصيل، بما يعنيه الأول من غرق الأفراد في 
لج »الروتين« اليومي السهل الذي يكتفون فيه بالتقليد، 
)الأصيل(  والثاني  لذواتهم،  حقيقية  مواجهة  أي  دون 
عبر  حقيقته  الإنسان  يدرك  عندما  إلا  يتحقق  لا  الذي 
القبول  اختياراته وحريته، وذلك عبر  تحمل مسؤولية 
هذا  من  المراد  ولتقريب  والعدم.  الوجود  بثنائية 
النص  هذا  في  الخياط   / الكاتب  أن  يبدو  الاستيحاء، 
ما  على  الاشتغال  عبر  الخياطة  )وجود(  فعل  يمارس 
بين  )العدم(.  أصله  في  الفعل  ذلك  لتحقق  قابلا  ليس 
وجود  محنةُ  تنجلي  الفعل  هذا  واستحالة  إمكانية 
الخياط نفسه، وهو غارق بين تلابيب كون فاسد وداعر 
كونٍ  السوداء،  السوق  في  والمبادئ  القيم  فيه  تباع 
أحول  فيه  واضطربت  النفوس  أحوال  فيه  »انمسخت 
الأجرام، فبتَّ ترى مسوخ الأرض تهذي بلسان السماء، 
كرة  مطاردة  مثل  المرجوح  غير  السليم  الفهم  وصار 

لامرئية في الظلام » )ص16(.
في سياق هذا التمرد على القواعد الجاهزة يجترح 
فيكشف  الخياطة،  الكتابة/  في  الخاصة  لغته  الكاتبُ 
الكافيَ  وقتَها  أخذتْ  ومتخثرة،  معتقة  لغة  عن  النص 
عبرها  ألفاظها.  ولحم  كلماتها  سبك  وفي  رِ  التَخَمُّ في 
السردية  المتواليات  سلسلة  تشكيلَ  الكاتبُ  يعيد 
الواقع،  وسندان  التخييل  مطرقة  بين  ببراعة  وصقلَها 
لتلتحم في النهاية على صورة حِلْية تعبيرية متجانسة 
حاَ  المكونات ومدهشةٌ عوالمهُا على صعيد التلقي، مُتَرَجِّ
في ذلك بين التلميح الخفي حينا، والإيغال في التقاط 
يمكن تسميته ب«  ما  في سياق  آخر،  الجزئيات حينا 
للغرفة  المفصل  الوصف  ذلك  )مثال  التفاصيل«،  بلاغة 
بنوع  يقوم  الكاتب  وكأن  بطنجة(،  ريتز  فندق  في   17
لتفاصيل الفضاءات والأمكنة،  من »الأرشفة الإبداعية« 
موجها المتلقي بمجموعة من العناوين باعتبارها دليلا 

مرجعيا للقراءة. 
 إنها عوالم وفضاءات تضطرب مكوناتها بين سدرة 
الحقيقة ومنتهى الخيال، فنكون أمام ولادة موجودات 
ترقع  الخياط  إبرة  ووحدها  أصلا،  موجودة  غير 

الفراغات السابحة في اللامتخيل واللاموجود لتختزل 
ومراتبَ  الشأن  وَضِيعَة  أرضية  أجسام  بين  المسافات 
بين  والاستئناف،  الانقطاع  وبين  المقام.  رفيعة  علوية 
كيف  دوما  الخياط  يعرف  والانكماش،  التمدد  حدي 
في  ليستطرد  اللغة  أقمشة  خِرَقِ  بواقي  من  يتخلص 
أثناء  »الحلزون  واتزان  بتؤدة  الحكي  حواشي  تطريز 
رحابة   اتجاه  في  المعنى  طريق  على   البطيء  سيره 

التخيلات.«)ص17(.
سردية  وقفات  عبر  المتشعب،  الحكي  هذا  في 
متعاقبة، يجد القارئ نفسه أمام »نبراس في السرائر، 
تكشف  ما  وهذا  )ص17(،  الملأ«  على  معلنة  قوانين  لا 
نساج  فالخياط  الهيئات.  خياط  يد  أحاسيس  عنه 
الخارجية،  تمظهراتها  في  الأشياء  تهمه  لا  الحكايات 
إشراقية  يريدها  إنه  جوانيتها.  فيها  يخاطب   هو  بل 
أسُّ  هو  ذلك  وعابرة،  عرضية  أدبية  حادثة  مجرد  لا 
الكتابة، لذلك  إيمانه، وتلك شرعته ومذهبه في النسج/ 
من  الهيئات  خياط  يحتاجه  ما  بمهمة  يكتفي  فالكاتب 
مساعدة احتياطية، فيُلبسه لبوس الحيرة، معزولا عن 
منابع الضوء الساطعة، ومكتفيا في عزلته بما يطعمه 
ضفتي  بين  يتراقص  نور  بقايا  من  شاحبٌ  ضوءٌ  به 

الاشتعال والانطفاء. 
تتحقق إذن من داخل  الهيئات«  »خياط  في  الكتابة 
ي الكاتبُ / الخياطُ لُحمتَها  فعل الكتابة ذاته، حيث يُقَوِّ
ندى  قطرةُ  الرمزية:  إيحاءاته  بكل  التكثيف،  بعنصر 
جناح  من  صغيرة  ريشةٌ  الكون،  محيطات  كل  تختزل 
والمحلقة  المهاجرة  الطيور  أسراب  كل  عن  تنوب  طائر 
الامتداد  في  تذوب  شجرة  ورقةُ  الاتجاهات،  كل  في 
فواكه  كل  وتسائل  تسيل  دمعةٌ  الغابات،  لكل  المطلق 
هادئة  كتابة  إنها  القلب.  شغاف  بين  المثمرة  الحزن 
بين  الحلول  بإغراء  المتلقي  وجدان  تقايضُ  ومنسابة 
جامحةٌ  كتابةٌ  ذاته  الآن  في  وهي  العجائبية،  صورها 
تحولاته  مختلف  في  الواقع  تفاصيل  تلتقط  ومتوترةٌ 
متوقعة،  غير  دلالية  شحنات  عن  وتكشف  وتشوهاته، 
عبر تعدد الأقنعة والمواقف التي تفضح تصدعاتِ ذلك 

الواقع ومفارقاته، وتعري شروخَ المجتمع وتنتقد شقوق 
ما هو عرضي وظاهري في قشرة  فتزيح  فيها،  الزيف 
والأصيل  للجوهري  منتصرة  والسلوكات  الفضاءات 

فيها.
 والكاتب، وهو يتحكم في أكمام النص عبر حياكة 
لفظية دقيقة للأحداث، يقوم بمناورة إبداعية في حقل 
التجريب بكل ما تتفتق عنه مِدَقَّاتُ زَهْراتِه من تُوَيْجاتٍ 
وبَتَلاتٍ وأريجٍ، فنراه يقلب منطق الأشياء ويحدثنا عن 
الأرض  نحو  النزول  عبر  السماء  إلى  الصعود  مفارقة 
إلى  أفضت  تحريات  نتائج  أمام   ويضعنا  )ص13(، 
وجود جثتين لرجل واحد )ص71(، كما نراه في سياق 
سردي آخر يبهرنا بتلك اللوحة التي يهرب منها حيوانٌ 
كان مرسوما بها، وبعد بحثٍ مضنٍ عنه في كل أرجاء 
موقعه  إلى  الموالي  اليوم  في  بالعودة  يفاجئنا  البيت، 
داخل اللوحة، كما يضعنا أمام حالات مثيرة من التحول 
حالة منمنم المخطوطات وهو على  بالمعنى الكافكاوي: 
ملامحُها  تتغير  التي  اللوحات  وحالة  الجنون،  حافة 
دون أن ينسى تنبيهنا: »بالتأكيد، إنه جحود اللوحات 
التي إذا ما غفلت عيناك عنها، غيرت خلسة مناظرها!. 
تدعي  المستعرضين  الأفاقين  كالبشر  اللوحات  إن 
مناظرها الخارجي، فلا تصدقها أبدا.« )ص104(. هذا 
أوج  في  وهي  النفسية،  الحالات  من  المركب  التشكيل 
فيه  تتحطم  غرائبي  عالم  بناء  إلى  يفضي  امتزاجها، 
الحدود بين الأزمنة والأمكنة وتكتسب فيه اللغة طابعا 

سحريا خاصا.
متن  في  ونصوعا  جلاء  عجائبي  مشهد  أكثر  ولعل 
وفضاءات  زمنية  فصول  عبر  المتناسلة  الحكايات  هذه 
الصويرة،  طنجة،  البيضاء،  )الدار  مختلفة  وأمكنة 
الساردُ  فيها  يأخذنا  التي  الرحلة  تلك   ،) مراكش.. 
لزيارة مرآب، وهو عبارة عن متحف تُعرض فيه هيئات 
بتشكيلاتها المختلفة والمتنافرة، مع تقسيم ذلك المتحف 
الزوار بأعيٍن  أولهما جناح مظلم يرتاده  إلى جناحين، 
معصوبة وبأفواه مغلقة بشريط لاصق، لا يسمح لهم لا 
بالكلام ولا برؤية الهيئات المعروضة، والاكتفاء بلمسها 
فقط، حيث إن أي«نفر منهم إذا ما حاول نزع الشريط 
اللاصق عن فمه سيختفي فمه من وجهه، أو إذا ما جرب 
في  بصره  ضوء  سيحتجب  عينيه  عن  العصابة  إزالة 

التو.« )ص28(
أما الجناح الثاني في المرآب فهو غارقٌ في الإنارة 
الساطعة، ويتضمن صورا فوتوغرافية للهيئات نفسها 
قوانين  في  اختلاف  مع  الأول،  الجناح  في  المعروضة 
دون  فقط  بالرؤية  للزوار  يسمح  بحيث  الزيارة،  لعبة 
اللامسة  اليد  مصير  فإن  حصل،  وإن  الذي  اللمس 
. والمثير في الأمر يتعلق  التفحم!  إلى درجة  الاحتراق 
أم  حقيقة..  موجودون  هم  هل  أنفسهم:  المتحف  بزوار 

أنهم من تهويمات جنون صاحب المرأب؟.. 
إن هذا التناسل العجائبي للوقائع لا يقف عند هذا 
الحد، بل يتطور بشكل تراجيدي ليضعنا في قلب ذلك 
القدر الميتامورفوزي الذي يجعل صاحب المرأب يتحول 
بين  ومعروضة  لوحة  داخل  معلقة  هيئة  إلى  ذاته  هو 
واللمس  المس  غنيمة  من  تنال حظها  الأخرى  الهيئات 

والرؤية.
»خياط  متن  من  فهمه  يمكن  كما  التجريب  إن 
النمطية  النماذج  لذاكرة  مقصود  نسفٌ  هو  الهيئات« 
السابقة لها، وشهادة ميلاد جديدة لكتابة متجددة نحو 
اقصى الاحتمالات في الأشكال الممكنة. التجريب ينطلق 
والمتفردة،  الخاصة  حالته  ليؤسس  مفترض  فراغ  من 
في  صياغته  تمت  ما  لكل  واعية  محو  عملية  وكأنه 
نماذج كتابية سابقة، واقتحام مجاهيل كتابة »تتشفى 
وفي  القراءة،  مصفاة  عبر  وتتحول  الوجع«  بقايا  من 
إطار الصراع المستمر بين سلطة اللغة وسلطة الواقع، 

إلى »تعويذة سحرية« تشفي الكائن والكون معا.

 ذ. عبد الغني عارف

 »�للاروب« لح�صن �أوريد.. �لربع �لناق�س من زمننا عبد �لفتاح لحجمري ين�صد »حياة تم�صي على روؤو�س �أ�صابعها«
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الملحق الثقافي

إنها كتابة هادئة 
ومنسابة تقايضُ 
وجدان المتلقي 
بإغراء الحلول بين 
صورها العجائبية، 
وهي في الآن ذاته 
كتابةٌ جامحةٌ 
ومتوترةٌ تلتقط 
تفاصيل الواقع في 
مختلف تحولاته 
وتشوهاته

الرواية الناجية من الرماد:

حفيظة الفارسي
بعلاقة  الفرنسية  باريس   بمدينة  المديني  أحمد  المغربي  والروائي  الكاتب  ارتبط 
فضائها  في  خلالها  عاش  ونصف،  عقود  أربعة  من  لأكثر  امتدّت  عميقين  وشغف  عشق 
تحولت  جغرافيا؛  مجرد  من  أكثر  تجربته  في  المدينة  غدت  حتى  ومبدعا،  ومقيما  طالبا 
والوجدانية. الفكرية  وتحولاته  حياته  لتفاصيل  موازية  وسيرة  للذات  مرآة   إلى 
في باريس، لم يكن المديني عابرا في المكان، بل كاتبا حالّاً في روح المدينة، يصغي إلى نبض 
شوارعها ومقاهيها وضفافها، ويعيد اكتشاف ذاته عبرها، لتصبح باريس جزءا أصيلا من 
مشروعه الإبداعي والإنساني.وتتجلى هذه العلاقة الحميمة بوضوح في مشروعه الأدبي 
العميقة مع  التي دوّن فيها يومياته وتأملاته وتجربته  الباريسية«،  بـ«الثلاثية  المعروف 

المدينة، وتضم ثلاثة أعمال أساسية:
*«نصيبي من باريس« )2014(: يستعيد فيه سنواته الأولى في المدينة، راصداً تفاصيل 

العيش والتحولات الثقافية والإنسانية، بعين كاتب يندمج في زمن باريس وأسئلتها. 
يقتفي فيه غواية المدينة ومباهجها وفتنتها  *«فِتَنُ كاتب عربي في باريس« )2019(: 
الثقافية والوجودية، من منظور المثقف العربي المقيم بين دهشة الاكتشاف وقلق الانتماء. 

في  يومياته  تدوين  فيها  وواصل  اليسرى«)2022(:  الضفة  يوميات  أبداً..  *«باريس 
والكتب،  والمقاهي  المثقفين  أثر  مستحضرا  الفرنسية،  للعاصمة  الأشهر  الثقافي  الفضاء 

ومؤكداً استمرار شغفه بمدينة لا تكف عن إلهامه.
 اليوم، يعود الروائي المغربي أحمد المديني إلى معشوقته باريس وقد لفت أنشوطتها 
شباكها  في  إياهم  آسرة  وعربا،  مغاربة  وسياسيين،  وفنانين  كتاب  أعناق  على  الناعمة 
افتتانه  من  جديدا  فصلا  تمثل  التي  الباريسية«  »الأنشوطة  برواية  يعود  وغوايتها. 
بالعاصمة الفرنسية، وهي امتداد لمشروعه الأدبي في استقراء أسرار هذه المدينة وربطها 

والمغربية،  العربية  والذاكرة  بالذات 
المركز  عن  الصادرة  الرواية  وهي 

الثقافي للكتاب.  
هذه  في  المديني  يسلط 
بإهداء  استهلت  التي  الرواية، 
ومحمد  باهي  محمد   : إلى  خاص 
ميتران  فرانسوا  قدور،  آيت 
الضوء  منيف(،  الرحمن  وعبد 
في  والعرب  المغاربة  تجارب  على 
بباريس،  وتحديدا  والمنفى،  الغربة 
عربية  أدبية  أسماء  ويستحضر 
ومعاصرة  كلاسيكية  ومغربية 
أو  بباريس  الغربة  بتجربة  ارتبطت 
رفاعة  حسين،  طه  )مثل  منها  عبرت 
عبد  درويش،  ومحمود  الطهطاوي، 
ابراهيم(   الله  صنع  منيف،  الرحمن 
محمد  قدور،  ايت  محمد   ( ومغاربة 
الباريسية«،  »الأنشوطة  في  باهي( 
حيث يعيد أحمد المديني بناء الذاكرة 
هاتين  خلال  من  لجيله  الجماعية 

الشخصيتين. فمحمد باهي يمثل الوعي التاريخي والسياسي،  ويشكل رمزا لجيل الأحلام 
الكبرى، والمثقف الذي يجمع بين الصحراء والمدينة، والسياسة والأدب، حيث يستحضر 
والمثقفين  للمهاجرين  والفكرية  السياسية  التحولات  لتوثيق  ونقاشاته  جلساته  المديني 
العرب في العاصمة الفرنسية، بينما محمد شكري يمثل الوعي الوجودي والتحرر الأدبي 
في  المغاربة  مسار  في  مضيئة  كعلامات  »الأنشوطة«  داخل  الاثنان  ليتشابك  الصارخ، 
الخارج. ويتناول المديني قضايا الهوية المزدوجة، الصراع مع التاريخ، والاغتراب، معتمدا 
 ، الواقع  من  مستمدة  وأخرى  متخيلة  شخصيات  بين  يمزج  الأصوات  متعدد  سرد  على 

مجبولة بهموم مغربية وعربية.

الرواية التي نجت من القصف..
في ذروة الليل البيروتي المثقل بالدخان، يوم السادس عشر من مارس الماضي )2026(، 
كانت الضاحية الجنوبية تعيش واحدة من أكثر لحظاتها قسوة. القصف الإسرائيلي كان 
يهبط كالعاصفة، يقتلع الأبنية من أماكنها، ويترك المدينة معلّقة بين النار والرماد. وفي 
لحظة خاطفة، انهارت بناية كاملة فوق مستودع الكتب التابع للمركز الثقافي للكتاب، الذي 
يديره الناشر بسام كردي، لتختفي تحت الأنقاض آلاف العناوين التي كانت تسكن الرفوف 

كما تسكن الأرواح ذاكرتها.
لم يكن ما ضاع يومها مجرد ورق مطبوع، بل أعمارا كاملة من الكتابة والتأمل والأحلام. 
كتب جاءت من تعب الكتّاب وسهرهم، تحولت في دقائق إلى غبار أسود، كأن الحرب أرادت 
أن تُسكت الكلمات نفسها، لا أن تهدم الحجر فقط. كان المشهد أشبه بمقبرة سرية للمعرفة، 
البشرية  ذاكرة  الكتب  بأن  يؤمن  من  سوى  يسمعه  لا  موجع  بصمت  الأفكار  فيها  تُدفن 
المستودع،  إلى  النيران  تمتد  أن  فقبل  للحياة.  نافذة صغيرة  ترك  القدر  أن  الحقيقية.غير 
للروائي المغربي أحمد المديني  مغاربة وعرب آخرون«  كانت رواية »الأنشوطة الباريسية: 
قد غادرت المكان في طريقها إلى الشحن، بعدما تقرر إرسال نسخها مباشرة عقب خروجها 
من المطبعة. وبينما كانت بيروت تغرق في الركام، كانت الرواية تعبر البحر بهدوء، كأنها 

تنجو من موت محقق وتحمل معها ما تبقى من روح المكان.
الحريق، محاطة  قلب  لتوّها من  كأنها خرجت  بدت  المغرب،  إلى  النسخ  وحين وصلت 
الدولي  المعرض  في  ظهر صاحبها  ثم  المعجزة.  رهبة  من  وبشيء  الجديد  الحبر  برائحة 

للكتاب ليوقّعها أمام القراء، فبدا المشهد كله وكأنه انتصار خفي للكلمة على الدمار.
فمهما  النجاة؛  على  الغامضة  قدرتها  دائماً  تمتلك  الكتب  أن  الرواية  أثبتت  هكذا 
بالحياة. تمسكاً  وأكثر  إشراقا،  أكثر  الرماد،  من  لتنهض  تعود  خنقها،  الحروب   حاولت 

عن ظروف كتابة الرواية، يقول أحمد المديني:
 - أراد  والمتعدد،  المفرد،  لبطلها  اعتذرت مرات  الرواية.  كتابة هذه  »تهربت طويلا من 
أرادوا، توريطي في تاريخ نفضت يدي منه، وزمن سياسي اجتماعي، وجداني، سلخت أزيد 
من نصف قرن أسرده، أنطقه، وأصور معضلاته، ومصائره، وطريقه المأزوم. وفي رواياتي 
و«لعبة   »36 الحاجب  و«درب  السلطان«  مرس   - البيضاء  الدار  »رجال  الأخيرة  الثلاث 
بالإقبال  القراء  وشايعني  وفنا،  ومعنى  غرضا  مرادي  فيها  بلغت  اعتبرتني  الكراسي« 
والاحتفاء. لكن منير سرحان، محمد باهي، وآيت قدور، وزمرة مشارقة وفرنسيين، أمسكوا 
بتلابيب قلمي لأروي قصتهم المثيرة، توزعت مساراتهم بين مغرب / مشرق، والغرب، عقدتنا، 
حال عرب كثير منذ نهاية القرن 19 إلى اليوم. ضاقت بهم ديارهم، وأجهضت أحلامهم بعد 
طول كفاح ومكابدة، ولم تسعفهم ثقافتهم، وتصارعت رغباتهم، فازدوجت هويتهم إقامة 
أقوى منهم، خاضوا حياة بقدرهم، حينا، وعنادهم، حينا آخر.  بإرادات  وهجرة ومنفى، 
حيوات مركبة، ومغتربة، تعيشها بحرارة شخصيات هذه الرواية، متخيلة، وأعلام واقعية، 
وبين- بين. مجبولة من هموم مغربية وعربية نضالية وذاتية، في زمن لهيب، وحاضر نديب. 
مغاربة وعرب آخرون، التفت بأعناقهم الأنشوطة الباريسية، الحقيقية والرمزية، كما التفت 
الدين، وصاغها عبد الله العروي  من قبل بأبطال الطيب صالح، بهاء طاهر، محمد خير 
أطروحة وسردا، وأبطالي، أيضا، في بحث عن انعتاق مستحيل، الذات بالرواية آخر ملاذ. 
هنا أضع زبدة روائية مديدة وممتحنة، وفي كل نص تراود التحديث، وتراهن على الأدب 

تعبيرا وانتماء، ولتحقيق إنسانية الكائن كاملة ورفيعة.« 

كما يكون لبعض الأمكنة تضاريسُها وأنفاقُها ومسالكُها الوعرةُ ومتاهاتها التي 
تحتاج في كثير من الأحيان إلى أضواء تنير عتْمتها، أو إلى علامات تُرشد خطوَ 
وأروقتَها  وممراتِها  دهاليزَها  أيضا  الإبداعية  النصوص  لبعض  فإن  فيها،  السائر 
الاستنارة  ومن  واليقظة،  الصبر  من  قدر  أكبرَ  المتلقي  من  تحتاج  التي  المتداخلة 
الفكرية والاستعداد الذهني لاستكشاف المستغلق والغامض بين ثناياها، تعبيرا 

وتصويرا وتخييلا.
أو   - على  يُقبل  وهو  القارئ  لدى  شك،  بلا  يتولد،  الذي  الأولي  الانطباع  إنه 
ينتهي من - قراءة التحريات القصصية التي صاغها المبدع أنيس الرافعي واختار 
لها عنوان )خياط الهيئات(. وإذ نبدأ في محاورة هذا العمل الإبداعي بإثبات هذا 
التوكيد على  العمل، بل من منطلق  ب الُمبِط من  التهيُّ الانطباع، فليس من باب 
أننا حقيقة بصدد عمل له من المقومات الفنية الاستثنائية ما يجعل منه تجربة 
والعربية  المغربية  القصصية  الكتابة  مشهد  في  مميزة  إبداعية  وظاهرة  متفردة 
مبنىً  السردي،  متنها  صياغة  في  مغامرة  من  فيها  ما  بقدر  تجربة  إنها  الراهنة. 
ومعنىً، بقدر ما تكشف عن قدر كبير من التحكم في أدوات الكتابة حدَّ الإدهاش 
الُمتعِب والُممتِع في الآن نفسه، وذلك في استثمار ذكي ومتوازن لموروثات النثر العربي 
القديم وأساليبه من جهة، وانفتاح محسوب الخطوات، على التقنيات التعبيرية 

المعاصرة من جهة أخرى، ومن هنا بالذات تفردُ هذا العمل وخصوصيتُه الفنية.

الكتابة.. تطريزا بالإبرة والقلم 

قراءة في »خياط الهيئات« لأنيس الرافعي

»الأن�صوطة الباري�صية« التي التفت حول رقبة المديني و�صحبه
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بوجدة
المحكمة الابتدائية بوجدة

تبليغ حكم بواسطة القيم عن 
طريق الإشهار 

تطبيقا لمقتضيات الفصل 441 
من ق.م.م

ملف القيم: 14/2026
ملف التبليغ: 665/2025
ملف مدني: 1684/2024

بناءا على الطلب المقدم من طرف 
المحامي  كورة  أنيس  الأستاذ 

بهيئة وجدة والرامي إلى تبليغ 
بتاريخ  الصادر   91 عدد  الحكم 
المحكمة  عن   2025/02/28
الملف  في  بوجدة  الابتدائية 
لفائدة:   1684/2024 رقم  مدني 
بنك افريقيا في مواجهة: عدادي 
معروف  عنوان  آخر  الدين  نور 
التفاح  حي  المحمدي  حي  له: 

زنقة 1ب رقم 169 وجدة.
بالمحكمة  القضائي  القيم  يبلغ 
الابتدائية بوجدة، للمدعى عليه، 
طبقا لنص المادة 441 من قانون 
الآتي  الحكم  المدنية  المسطرة 

منطوقه:
ابتدائيا  علنيا  المحكمة  حكمت 

وغيابيا:
في الشكل: بقبول الدعوى.

بأداء المدعى عليه  في الموضوع: 
لفائدة المدعية مبلغ مائة وسبعة 
عشر  وخمسة  ومائة  ألف  عشر 
سنتيما  وستون  وواحد  درهما 
وبتحميله  117115.61درهم 
مدة  وبتحديد  المصاريف 
الإجبار في الأدنى وبرفض باقي 

الطلبات.
الجهة  القضائي  القيم  يشعر 

الطعن  أجل  أن  عليها  المحكوم 
الإشهار  مدة  نهاية  من  يبتدئ 
الإعلانات  بسبورة  والتعليق 
وأنه  يوما(،  )ثلاثون  بالمحكمة 
القانوني  الأجل  مضي  بعد 
الحكم  يصبح  الطعن  لتقديم 
طبقا  للتنفيذ  وقابلا  نهائيا 
قانون  من   441 المادة  لنص 

المسطرة المدنية. 
ع.س.ن/1437/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة
دائرة الجديدة

قيادة أولاد عيسى
جماعة سيدي عابد

إعلان عن مزايدة عمومية عن 
طريق طلب العروض المفتوح 

بعروض اثمان
رقم: 2026/03

يونيو   10 الأربعاء  يوم   في 
الحادية  الساعة  على   2026
مكتب  في  سيتم  صباحا  عشرة 
سيدي  جماعة   رئيس  السيد 
طريق  عن  الأظرف  فتح  عابد 
طلب العروض المفتوح بعروض 
عمومية  بمزايدة  المتعلقة  أثمان 
للملك  المؤقت  الاحتلال  اجل  من 
سيدي  بشاطئ  البحري  العام 
عابد مساحته 5410  متر مربع 
الصيفي  الموسم  فترة:  خلال 
2026 والموسم الصيفي 2027. 
  يمكن سحب ملف طلب العروض 
يمكن  كما  الجماعة  من  مباشرة 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي الالكتروني:

www.marchespublics.
   gov.ma

محددة  المؤقتة  الضمانة    -
ألاف  عشرة  مبلغ:  في 

)10000.00درهم(.
للاحتلال  الافتتاحي  الثمن   -
من  متر   5410 لمساحة  المؤقت 
بشاطئ  البحري  العام  الملك 
ثمانون  مبلغ  في  عابد  سيدي 
ألف  )80.000,00درهم( عن كل 

سنة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
القرار  لمقتضيات  مطابقين 
ووزير  الداخلية  لوزير  المشترك 
3712- رقم  والمالية  الاقتصاد 
 1444 صفر   17 في  صادر   21
بتحديد  )14سبتمبر2022( 
كيفيات إجراء المزايدة العمومية 
بالاحتلال  بالترخيص  المتعلقة 
للجماعات  العام  للملك  المؤقت 
وبتفويت  بناء  باقامة  الترابية 
املاكها  واستغلال  وكراء 

الخاصة .
اختيار   حسب  الاظرفة  وتودع 

المتنافسين اما:
بالجماعة  الضبط  بمكتب   -
مقابل  عابد  سيدي  الترابية 

وصل.
مع  البريد  طريق  عن  ارسالها   -
المكتب  الى  بالاستلام   إفادة 

المذكور.
الى  مباشرة  الاظرفة  تسليم   -
العمومية  المزايد  لجنة  رئيس 

عند بداية جلسة فتح الاظرفة.
بطريقة  الاظرفة  ايداع   -

الكترونية.: 
ع.س.ن/1438/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة
دائرة الجديدة

قيادة أولاد عيسى
جماعة سيدي عابد

إعلان عن مزايدة عمومية عن 
طريق طلب العروض المفتوح 

بعروض اثمان 
رقم: 2026/04

يونيو   10 الأربعاء  يوم   في 
الثانية  الساعة  على   2026
مكتب  في  سيتم  ظهرا  عشرة 
سيدي  جماعة   رئيس  السيد 
طريق  عن  الأظرف  فتح  عابد 
طلب العروض المفتوح بعروض 
عمومية  بمزايدة  المتعلقة  أثمان 
للملك  المؤقت  الاحتلال  اجل  من 
العام البحري بشاطئ الحرشان 
مساحته 3900  متر مربع خلال 
 2026 الصيفي  الموسم  فترة: 

والموسم الصيفي 2027. 
  يمكن سحب ملف طلب العروض 
يمكن  كما  الجماعة  من  مباشرة 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
محددة  المؤقتة  الضمانة    -
ألاف  عشرة  مبلغ:  في 

)6000.00درهم(.
للاحتلال  الافتتاحي  الثمن   -
من  متر   3900 لمساحة  المؤقت 
بشاطئ  البحري  العام  الملك 
ألف  اربعون  في  الحرشان 
)40.000,00درهم( عن كل سنة.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
القرار  لمقتضيات  مطابقين 
ووزير  الداخلية  لوزير  المشترك 
3712- رقم  والمالية  الاقتصاد 
 1444 صفر   17 في  صادر   21
بتحديد  )14سبتمبر2022( 
كيفيات إجراء المزايدة العمومية 
بالاحتلال  بالترخيص  المتعلقة 
للجماعات  العام  للملك  المؤقت 
وبتفويت  بناء  باقامة  الترابية 
املاكها  واستغلال  وكراء 

الخاصة.
اختيار   حسب  الاظرفة  وتودع 

المتنافسين اما:
بالجماعة  الضبط  بمكتب   -
مقابل  عابد  سيدي  الترابية 

وصل.
مع  البريد  ارسالها عن طريق   -
المكتب  الى  بالاستلام   إفادة 

المذكور.
الى  مباشرة  الاظرفة  تسليم   -
العمومية  المزايد  لجنة  رئيس 

عند بداية جلسة فتح الاظرفة.
بطريقة  الاظرفة  ايداع   -

الكترونية. 
ع.س.ن/1439/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة
دائرة الجديدة

قيادة أولاد عيسى
جماعة سيدي عابد

إعلان عن مزايدة عمومية عن 
طريق طلب العروض المفتوح 

بعروض اثمان
رقم:  2026/05

يونيو   10 الأربعاء  يوم   في 
2026 على الساعة الواحدة بعد 
السيد  مكتب  في  سيتم  الزوال 
رئيس جماعة  سيدي عابد فتح 
الأظرف عن طريق طلب العروض 
المتعلقة  أثمان  بعروض  المفتوح 
اجل  من  عمومية  بمزايدة 
العام  للملك  المؤقت  الاحتلال 
الغويركات  بشاطئ  البحري 
مساحته 5080  متر مربع خلال 
 2026 الصيفي  الموسم  فترة: 

والموسم الصيفي 2027. 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
يمكن  كما  الجماعة  من  مباشرة 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
من  العمومية  الصفقات  بوابة 

العنوان التالي الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
المؤقتة محددة في:  الضمانة    -

ستة ألاف )6000.00درهم(.
للاحتلال  الافتتاحي  الثمن   -
من  متر   5080 لمساحة  المؤقت 
بشاطئ  البحري  العام  الملك 
الغويركات في مبلغ اربعون ألف 
)40.000,00درهم( عن كل سنة.

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
القرار  لمقتضيات  مطابقين 
ووزير  الداخلية  لوزير  المشترك 
3712- رقم  والمالية  الاقتصاد 
 1444 صفر   17 في  صادر   21
بتحديد  )14سبتمبر2022( 
كيفيات إجراء المزايدة العمومية 
بالاحتلال  بالترخيص  المتعلقة 
للجماعات  العام  للملك  المؤقت 
وبتفويت  بناء  باقامة  الترابية 
املاكها  واستغلال  وكراء 

الخاصة.
اختيار   حسب  الاظرفة  وتودع 

المتنافسين اما:
بالجماعة  الضبط  بمكتب   -
مقابل  عابد  سيدي  الترابية 

وصل.
مع  البريد  ارسالها عن طريق   -
المكتب  الى  بالاستلام   إفادة 

المذكور.
الى  مباشرة  الاظرفة  تسليم   -
العمومية  المزايد  لجنة  رئيس 

عند بداية جلسة فتح الاظرفة.
بطريقة  الاظرفة  ايداع   -

الكترونية. 
ع.س.ن/1440/إ.د

إعلانات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
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أكتوبر   3 معاهدة  عن  عند حديثي  أقول،  كنتُ 
1904، إن هذه المعاهدة، حتى وإن كانت سرية، 
كان لا بد أن تكون متسقة إلى حد ما مع مضمون 
الإعلان، الذي يؤكد عزم البلدين على ضمان وحدة 
الطرفان  لجأ  السبب  ولهذا  المغربية.  الأراضي 
رة بقدر  المتعاقدان إلى هذه الصيغة، الذكية والمُدبَّ
تكن  لم  بموجبها  والتي  للواقع،  مُخالفة  ما هي 
الأراضي الجنوبية، ولا سيما الساقية الحمراء، 

جزءًا من الأراضي المغربية.
كان بإمكانهم التحرك بسهولة أكبر، إذ أن الدولة 
الوحيدة التي كان بإمكانها معارضة مناوراتهم، 
الكاملة  التصرف  حرية  منحتهم  إنجلترا،  وهي 
بموجب مذكرة 27 أبريل 1904، كما تُقر المذكرة 

الإسبانية بما يلي:
اتفاقية  من   6 المادة  وبموجب  السبب،  لهذا 
فرنسا  قبلت   ،1904 أكتوبر   3 المؤرخة  باريس 
أن "المناطق الواقعة بين خطي العرض 26 و27 
تقع خارج  باريس  11 غرب  الطول  شمالًا وخط 
الأراضي المغربية")1، ص 301، الفقرة 7(لذلك، 
من  ج��زءًا  تكن  لم  المنطقة  أن  هو  السبب  ليس 
بل  ببرود،  المقال  يزعم  كما  المغربية،  الأراضي 
لفرنسا  تعليمات  أصدرت  إسبانيا  لأن  ببساطة 
بالنظر إلى الحقائق كما هي، ووافقت فرنسا على 
ذلك، مُعلنةً أن الصحراء ليست جزءًا من المغرب. 
لا تكتفي المعاهدة بذكر الحقائق، بل تتخذ قرارًا، 
ومن الواضح أنها تتخذ هذا القرار دون أي حق 
قانوني، إذ لا يجوز التصرف في أراضي دولة ثالثة. 
ولعل المذكرة الإسبانية، غير مقتنعة بمنطقها، 
استشهدت، لدعم أطروحتها، بمقال صحفي مُدرج 
الصفحات  في الملحق 46 من الملحق 21 /11) 
بحرص  المذكرة  تتجنب  ذلك،  مع   .)2291 227
الإشارة إلى أن هذا مجرد تقييم ورد في منشور 

أمريكي بتاريخ 9 سبتمبر 1961.
بال  لتشغل  تكن  لم  الاعتبارات  هذه  مثل  لكن 
المذكرة الإسبانية، التي تضيف صراحةً .كما أكدت 
الحكومة الإسبانية في هذه الوثيقة، يمكن اعتبار 
أن الحدود التاريخية للمغرب، جنوبًا، كانت محددة 
وتذهب  بل   ،11 الفقرة   ،303 ص  درعة1،  بنهر 
إلى حد القول بأن على المغرب أن يكون ممتنًا 
 ،1904 التي منحته، بموجب معاهدة  لإسبانيا، 
حدودًا أفضل بكثير من تلك التي كانت له سابقًا.
كان مثل هذا الادعاء ليثير دهشتنا، وكان ليبرر 
تفسيرات أخرى لو كانت بقية المذكرة أكثر جدية 

في النقاط الأخرى، وهو ما لم نجده للأسف.
المنوال،  الإسبانية على هذا  المذكرة  وتستمر 
مستندةً بدورها إلى إعلان من السفير الفرنسي 
تقدمها  التي  الوثائق  من  مجموعة  أو  لندن  في 

للمحكمة للنظر فيها.
مع أنّه من السهل فهم حرص السفير الفرنسي، 
خلال عام 1904، على إيجاد أرضية مشتركة بين 
الأخرى  الوثائق  فحص  أن  إلا  وإسبانيا،  بلاده 
المعروضة يكشف أنها في الواقع تخالف ما ورد 

في المذكرة الإسبانية.
فوفقًا لهذه المذكرة، يُظهر الملحق 21 من الملحق 
21 "توافق مواقف الدولتين بشأن مسألة غياب 
جنوب  الواقعة  المنطقة  في  المغربية  السيادة 
نهر درعة") 1، ص 303، الفقرة 12(. إلا أن هذه 
الوثيقة لا تُفضي بأي حال من الأحوال إلى هذا 
الاستنتاج؛ فهي ببساطة تُورد بنود مذكرة بريطانيا 
العظمى المؤرخة 27 أبريل 1904، والتي بموجبها 
تتنازل إنجلترا عن حقها في الاستناد إلى أحكام 
معاهدة 1895، لا سيما وأن هذه المعاهدة لا تسمح 
لإنجلترا بالتصرف في الأراضي المغربية، بل تنص 
فقط على موافقتها المسبقة في حال أبدى المغرب 

نيته التنازل عن جزء من أراضيه.
من الواضح أن هذا التنازل من جانب إنجلترا لا 
يمسّ بالسيادة المغربية، بل يؤكدها، إذ إن كل ما 
تلتزم به إنجلترا هو عدم معارضة أي اتفاق يتعلق 
بالمغرب، الذي يبقى ذا سيادة واستقلال، ويملك 
أراضيه  زمام مصيره، ويدافع بحزم عن سلامة 

وحقه في الحياة.
ومع ذلك، ترى المذكرة الإسبانية أنه من الصعب 
التزام الصمت حيال حقيقة أن المعاهدة الفرنسية 
الإسبانية لعام 1904 ظلت سرية. ولذا، تنص، في 
معرض حديثها عن هذا الإجراء: "لا شك أن هذا 
الموقف مبرر، لأن ألمانيا لم تُبدِ موافقتها على 
السياسة الفرنسية في المغرب عام 1904، وهو 
ما فعلته عام 1911" )1، ص 304، الفقرة 13(.

ورغم مزاعم المذكرة الإسبانية، فإننا نشك في 
صحة هذا التفسير. ونشك في ذلك أكثر من أي 
وقت مضى، إذ سبق أن أوضحنا بالتفصيل الدوافع 
الحقيقية لسرية مثل هذه المعاهدة، كما بيّنا في 
مذكرتنا المكتوبة، عندما استعرضنا موقف السيد 
ديكلكاسي ي الكاسي من اندلاع ثورة في المغرب 
إذا ما انكشف أمر هذه المعاهدة ولنختتم تحليلنا 
للمذكرة الإسبانية بشأن معاهدة عام 1904 هذه 
بالإشارة إلى هذا التقييم الذي لم تتردد في طرحه.

)اتفاقية 3 أكتوبر 1904( ذات أهمية قانونية... 
كدليل على عدم سيادة المغرب على منطقة ساقية 
الحمراء هذا الجزء من الصحراء الغربية... الذي 
تعتبره فرنسا وإسبانيا خارج الأراضي المغربية 
)1، ص 304، الفقرة 14.. ووفقًا للمذكرة الإسبانية، 
يكفي أن تعتبر إسبانيا وفرنسا الساقية الحمراء 

ليست جزءًا من المغرب ليكون هذا صحيحًا.
نعتقد أنه يمكننا الاستغناء عن أي تعليق بشأن 
هذا الادعاء، ولكن يحق لنا مع ذلك التساؤل عن 
سبب عدم ظهور مثل هذا البند في معاهدة عام 
أن  1902. صحيح  عام  1900 ولا في مسودات 
إنجلترا، في ذلك الوقت، لم تكن قد أعطت الضوء 

الأخضر مجددًا.
يبقى المؤكد أن القوى الثلاث   إنجلترا وفرنسا 
الاتفاقيات  من  سلسلة  عبر  اتفقت،  وإسبانيا   
وتنازلات  عديدة،  مشبوهة  سرية  ومفاوضات 
نفوذ  مناطق  إلى  المغرب  تقسيم  على  متبادلة، 
لم يُطلب من  اتفاقيات وترتيبات سرية  بموجب 
المغرب الموافقة عليها، فضلًا عن المشاركة فيها.
ومن المؤكد أيضاً أن معاهدة 3 أكتوبر 1904 
 Traité hispano-français« عنوان  تحمل 
على  تقتصر  لا  وأنها   ،»relatif au Maroc
أيضا  تشمل  بل  فحسب،  الشمالية  الأراض���ي 

الساقية الحمراء.
جلب   1904 أكتوبر  معاهدة  توقيع  أن  كما 

استرضاءً مفهوماً لإسبانيا.
كتب جول كامبون، السفير الفرنسي لدى مدريد، 
في 27 نوفمبر 1904 إلى وزير خارجيته:"نشرت 
صحيفة "لا إسبانيا" في عددها الصادر في 19 من 
هذا الشهر مقالًا هامًا أشادت فيه بروح الاعتدال 
التي تحكم السياسة الخارجية الفرنسية، وبموقف 
معاليكم الذي يُعد ضمانة للسلام العالمي' )الملحق 
الثالث، L48، صفحة 444(. ونحن ندرك تمامًا ما 
يجب أن نفكر به حيال هذا الاعتدال وهذه الضمانة 

للسلام العالمي. أما بالنسبة للمغرب، فالوثيقة 
الوحيدة التي عُرضت عليه هي، بطبيعة الحال، 
الإعلان العلني الذي نُشر يوم توقيع المعاهدة، 
فقد  ذلك،  على  علاوة  السرية.  المعاهدة  وليس 
عُرضت بعبارات جديرة بالاقتباس. في السادس 
من أكتوبر عام 1904، أُرسلت برقية إلى السفارة 
فيها:  بالإعلان، وجاء  تُفيد  في طنجة  الفرنسية 
'يرجى إبلاغ وزير خارجية السلطان بهذا الإعلان 
دون تأخير حتى يتسنى للحكومة الشريفية الاطلاع 
عليه من جانبها. وسيدرك، عند توقيع مثل هذه 
الاتفاقية مع إسبانيا، أننا كنا مهتمين في المقام 
الأول بالالتزام رسميًا بنفس الوعود التي قطعناها 
على أنفسنا فيما يتعلق باحترام السيادة الشريفة 
ووحدة أراضي المغرب، وهي السلطة التي تمتلك 
عدة منشآت عسكرية على الساحل الشمالي لهذا 
البلد'. يرجى منكم التكرم بتكليف بن سليمان، عبر 
السيد غايار، بتلقي تعليمات شفهية بهذا الشأن. 
من شأن هذه التعليمات أن تمنع حالة عدم اليقين 
التي قد تُثيرها الشائعات المتضاربة التي تنشرها 
الصحافة، والتي لا أساس لها من الصحة، بين 
الثالث،  الجزء   ،147 )الملحق  المخزن.  أعضاء 

صفحة 443(".
نعلم اليوم أن هذه الشائعات لم تكن بلا أساس، 
ولكن بالنظر إلى الظروف، من الواضح أن الحكومة 
الفرنسية لم تكن ترغب في أن يصدقها المغرب.

وهكذا نصل إلى التصريحات الفرنسية الألمانية 
الصادرة في 8 يوليو 1905 و9 فبراير 1909.

المغرب  كان  التي  الأح��داث،  هذه  مواجهة  في 
لحماية  المتاحة  الوسائل  بكل  سعى  يتوقعها، 
التي  القوى  نبّه جميع  وقد  استقلاله وسيادته، 

إلى وجود  الانتباه  مُلفتًا  بها،  اتصال  على  كان 
مؤامرة تُحاك ضد سلامته.

الألماني  الإمبراطور  زيارة  سبب  هو  هذا  كان 
إلى طنجة في 31 مارس 1905. لدى وصوله إلى 
الميناء، ألقى القيصر خطابًا أعلن فيه أنه جاء إلى 
سلطان المغرب، "المستقل ذي السيادة المطلقة". 

لا شك أن مثل هذا الإعلان أثار مخاوف الفرنسيين 
والإسبان. فبدأت محادثات بين ألمانيا وفرنسا، 
ونُشر إعلان فرنسي ألماني في 8 يوليو 1905. 
أرسى هذا الإعلان مبدأ قبول كلا الموقعين على 
مؤتمر الجزيرة الخضراء، الذي نصّ في مرسومه 
المبادئ  على   1906 أبريل   7 في  الصادر  العام 
دوله،  وسلامة  السلطان،  جلالة  سيادة  الثلاثة: 
وهكذا،  تمييز.  أي  دون  الاقتصادية  والحرية 
موقف  في  نفسها  إسبانيا،  مثل  فرنسا،  وجدت 
حرج للغاية. لا شك أن مشكلة الصحراء الكبرى 
بدت لهم محسومة، ظاهريًا على الأقل، بموجب 
المادة السادسة الشهيرة من معاهدة 3 أكتوبر 
1904. لكن المسألة المتعلقة ببقية المغرب ظلت 

قائمة، نظرًا لأحكام قانون الجزيرة الخضراء.
ثم احتلت فرنسا مدينتي وجدة والدار البيضاء 
عام 1907، واستولت إسبانيا على منطقة مليلية. 
شعرت ألمانيا بالقلق وأبدت على الفور عزمها على 

عدم الخضوع للأمر الواقع.
عندها بدأت المفاوضات، التي توجت بالإعلان 

الفرنسي الألماني في 9 فبراير 1909.
كان هذا اتفاقًا بموجبه التزمت الحكومة الفرنسية 
واستقلال  وح��دة  على  بالحفاظ  تامًا  "التزامًا 
الإمبراطورية الشريفية"، بينما التزمت الحكومة 
الألمانية"السعي وراء المصالح الاقتصادية فقط 
في المغرب، مع إدراكها أن المصالح السياسية 
الفرنسية الخاصة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بذلك". 
سعياً لترسيخ النظام والسلام الداخليين، وعزماً 

على عدم المساس بهذه المصالح.
أعلنت الحكومتان "أنهما لن تتخذا أو تضطلعا 
بأي إجراءات من شأنها أن تخلق امتيازاً اقتصادياً 
)المجلد  كانت"  قوة  أي  لصالح  أو  لصالحهما 

الثالث، ص 303(.
موقفها  عن  ألمانيا  تتخلى  أوض��ح،  وبعبارة 
المتشدد في المغرب. وفي المقابل، تُعتبر من الآن 
فصاعداً شريكاً يتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع 

بها فرنسا، ولكن من الناحية الاقتصادية فقط.
وهكذا دفعت فرنسا ألمانيا إلى تبني موقف أكثر 

تفهمًا وتوافقًا.
ألمانيا  إقناع  في  فرنسا  نجحت  كيف  سنرى 
بالكف عن معارضة التطبيق المحتمل لمعاهدة 

3 أكتوبر 1904.
هذا ما حدث بفضل الاتفاقية الفرنسية الألمانية 

الموقعة في 4 نوفمبر 1911.
المذكرة  في  كما جاء  الأخيرة،  المرحلة  "بدأت 
الإسبانية، من الترسيم التقليدي للحدود الشمالية 
للصحراء الغربية بالمفاوضات بين فرنسا وألمانيا، 
والتي أفضت إلى توقيع الاتفاقية بين البلدين بشأن 
المغرب في 4 نوفمبر 1911، بالإضافة إلى الرسائل 
المرفقة بها في التاريخ نفسه، والتي تُسهم في 
توضيح نطاقها" )1، ص 304 305، الفقرة 15(.

وبالفعل، وُقّعت الاتفاقية الفرنسية الألمانية في 
4 نوفمبر 1911. ولكن، خلافًا لمزاعم إسبانيا، لم 
يكن هدفها مجرد ترسيم الحدود الشمالية للأراضي 

الصحراوية.
بأنّ  الإيحاء  على  مذكرتها،  في  إسبانيا،  تُصرّ 
الهدف الوحيد الذي سعت إليه القوى الأوروبية بين 
عامي 1900 و1912 كان إنشاء وتشكيل وتحديد 
المنطقة التي ستُعرف لاحقًا بالصحراء الغربية.
ودون الخوض في تفاصيل هذا الادعاء المُبسط،

دعونا نُذكّر بإيجاز بأنّ معاهدة 4 نوفمبر 1911 
 ،1909 فبراير   9 لمعاهدة  امتداد  تكن سوى  لم 
وشكّلت نتيجةً لجهود فرنسا الحثيثة والمُلحّة 
لإزالة أيّ عائقٍ قد يُعيق تحقيق هدفها النهائي: 

إقامة محمية في المغرب.
لكنّها كانت أيضًا نتيجةً لأحداثٍ جسيمةٍ وقعت 
لمدينة  الفرنسية  القوات  احتلال  المغرب:  في 
فاس في مايو 1911، واحتلال إسبانيا للعرائش 
والقصر الكبير في يونيو من العام نفسه، وشنّ 

حملةٍ عسكريةٍ إسبانيةٍ في الريف.

في الأول من يوليو، وقعت ما عُرفت بأزمة أغادير، 
وتحديدًا إرسال ألمانيا زورقها الحربي "بورلييه" 

إلى ذلك الميناء.

في الثاني من يوليو، أي في اليوم التالي، وجّه 
وزير  إلى  رسالةً  باريس  في  الألماني  السفير 
الخارجية الفرنسي ذكر فيها، من بين أمور أخرى:
المعنية  القوى  بإمكان  يعد  لم  أنه  في  "لا شكّ 
العودة إلى السلطة في المغرب؛ فمفهوم معاهدة 
الجزيرة الخضراء بشأن سيادة السلطان ووحدة 
الذي  الوضع  مع  يتعارض  بات  إمبراطوريته 
فيغيراس،  )غارسيا  الأحداث"  مجريات  أفرزته 
أزمة إسبانيا، مدريد، 1966، المجلد الثاني، ص 
385(. وقد أدّى هذا الموقف الحازم بالضرورة 
إلى محادثات، والتي جرت بالفعل، ومفاوضات... 

وهكذا وُضعت معاهدة أغادير.
أنها  الألمانية"  الحكومة  تعلن  المعاهدة،  في 
في  اقتصادية  تحقيق مصالح  إلى  إلا  لا تسعى 
المغرب، وأنها لن تعرقل جهود فرنسا لمساعدة 
في  فرنسا  رغبت  إذا  وأنه  المغربية،  الحكومة 
توضيح وتوسيع سيطرتها وتغلغلها، فإن الحكومة 
الألمانية الإمبراطورية لن تعارض ذلك، وبالتالي 

تعترف بحرية فرنسا في العمل".
 وهكذا، أعلنت الحكومة الألمانية علنًا في عام  
1905، على الرغم من علاقات الصداقة التي تربط 
ألمانيا بالمغرب وعزمها على الحفاظ على سيادتها 
ووحدة أراضيها، فقد اقتنعت الحكومة الألمانية 

عام 1911 بقبول مبدأ الحماية الفرنسية.
من المؤكد أن هذا القبول لم يكن دون مقابل، وأن 
الاقتصادية  الفوائد  قد جنت  الألمانية  الحكومة 
المنصوص عليها في الاتفاقية، تمامًا كما جنت 
اليوم نفسه  وُقعت في  فائدة أخرى من معاهدة 
بموجبها  والتي منحت  نفسيهما،  الطرفين  بين 
فرنسا الغابون لألمانيا. ومن الواضح أن المذكرة 

الإسبانية لم تذكر هذه المعاهدة أيضًا.
مع ذلك، فقد أُرفقت رسائل تكميلية تحمل التاريخ 
نفسه بمعاهدة 1909؛ وفي الرسالة التي وجهتها 

ألمانيا إلى فرنسا، نُصّ صراحةً على ما يلي:
"ستبقى ألمانيا خارج أي اتفاقيات خاصة قد 
ترى فرنسا وإسبانيا ضرورة إبرامها فيما بينهما 
بشأن المغرب، مع العلم أن المغرب يشمل كامل 
شمال إفريقيا الممتدة بين الجزائر وغرب إفريقيا 
الإسبانية. أورو  دي  ريو  ومستعمرة  الفرنسية 

)الملحق 53، الجزء الثالث، صفحة 308(.
لقد قيل إن الرسائل التكميلية لم تُرفق بالاتفاقية 
إلا لاحقًا، بعد اعتراض من إسبانيا، وأنها أُضيفت 
بتاريخ سابق، لكن هذه الحقيقة ليست ذات أهمية 
كبيرة في نقاشنا الحالي؛ فما يهمنا هو مضمون 
هذه الرسائل التكميلية نفسها، ولا سيما الجملة 

التي اقتبسناها للتو.
تُحدد هذه الجملة نقطتين أساسيتين:

1 ستبقى ألمانيا خارج الاتفاقيات المحددة بين 
فرنسا وإسبانيا بشأن المغرب؛

-2 تشمل الأراضي المغربية على الأقل الساقية 
الحمراء.

الذي  الثاني  البند  واسع حول  نقاش  دار  وقد 
ذكرناه للتو، وطُرحت تفسيرات مختلفة لمحاولة 
دمج هذا البند في نظام يبدو منطقيًا، ولكنه يسمح 
لنا بالتوفيق بين لامبالاة ألمانيا تجاه المغرب 
وهذا التحفظ، الذي يبدو أنه يصب في مصلحة 

المملكة الشريفة.
التفسير الوحيد المقبول، والذي يتضح من نص 
الرسائل المرفقة نفسها، هو أن ألمانيا، التي كان 
لبعض مواطنيها مصالح إقليمية وتعدينية في 
تقسيم  حال  في  تنوي،  كانت  المغرب،  جنوب 
على  المغربية  السيادة  على  الحفاظ  المغرب، 
أراضي الساقية الحمراء، حيث يمتلك مواطنوها 

مصالح فيها.

الصحراء المغربية : من لاهاي إلى مدريد

المؤكد أن القوى 
الثلاث   إنجلترا 

وفرنسا وإسبانيا   
اتفقت، عبر سلسلة 

من الاتفاقيات 
ومفاوضات سرية 
مشبوهة عديدة، 

وتنازلات متبادلة، على 
تقسيم المغرب إلى 

مناطق نفوذ

كانت إسبانيا تعارض اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية، كما أنها كانت تعارض إصدار أي »فتوى« 

ذات علاقة بموضوع الصحراء، وأبدت اعتراضات 
تبين فيها أن الفتوى تتعارض مع صفة المحكمة 

القضائية. بل تعللت أيضا بأن المغرب »كان في 
شتنبر 1974 قد دعاها للاشتراك في تقديمه 

إلى المحكمة ورفضت هذا الاقتراح« )وثيقة 
محكمة العدل الدولية(، وأن القضية تتعلق بنزاع 

حول »إسناد السيادة الاقليمية على الصحراء وأن 
موافقة الدول ـ والمعنية هنا اسبانيا ـ ضرورية 

للفصل في هذه المنازعات«. وفي هذا الباب 
اعتبرت المحكمة أن الجمعية العامة، وإِن أشارت 

إلى أن الخصومة القانونية حول الصحراء، لم 
يكن هدفها أن تعرض على المحكمة نزاعا أو 

خصومة قانونية بغية تسويتها تسوية سلمية 
في ما بعد... وإنما سعت إلى استصدار فتوى 

تساعدها على ممارسة وظائفها المتعلقة بإنهاء 
الاستعمار في الإقليم.

ولهذا لم تر المحكمة أي مبرر لقبول معارضة 
إسبانيا لإصدار الرأي الاستشاري أو الفتوي، كما 

هو وارد في محضر المحكمة.
 ومعلوم كما هو وارد في ما سبق أن المغرب 
كان قد بادر، بتنسيق مع موريتانيا، بطلب 

الرأي الاستشاري  من محكمة العدل الدولية 
بناء على قرار أممي حصل على تصويت واسع 

داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وكانت 
هذه الأخيرة، بقرارها رقم3292  الصادر يوم 

13 دجنبر 1974 قد تبنت الطلب المغربي 
الموريتاني المشترك. 

المعاهدة الفرن�سية- الإ�سبانية لعام 1940 دبرت بذكاء تحايلي وفي �سرية 

72

03

فسحة

عبد الحميد جماهري



CMJN

الحياة  إل��ى  كشباب  تنظرون  كيف    o o

السياسية؟
n n  اضطلعت الشبيبة الاتحادية عبر التاريخ 

بأدوار طلائعية وحيوية في المشهد السياسي 
المغربي، بصفتها الذراع الشبابي لأحد أعرق 
أحزاب الحركة الوطنية واليسار، إذ لم يقتصر 
امتد  التقليدي، بل  الحزبي  العمل  دورها على 
ليشمل الحراك المجتمعي، الفكري، والحقوقي.

فالمغربي يولد اتحاديا بالفطرة، في خطابه 
المدرسة  أب��واب  ويجد  وممارسته،  وسلوكه 
الاتحادية الكبيرة مفتوحة لتأطيره وتكوينه منذ 
النشأة، ودائما ما كانت هواجس وهموم الشباب 
المغربي وتطلعاته صلب النقاش التنظيمي داخل 
والأمر  وأرائه،  مواقفه  صدارة  وفي  الشبيبة، 

مستمر جيلا بعد جيل .
اتحاديا، ماذا قدمتم  بصفتكم شبابا    o o

لتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار؟
n n  نحن نؤمن، في حزب الاتحاد الاشتراكي 

أن  الاتحادية،  الشبيبة  الشعبية، وفي  للقوات 
تجاوز اختلالات السياسات الشبابية لن يتحقق 

دون تغيير في المنهج، وفي البوصلة.
 فالمطلوب ليس فقط مزيدا من البرامج، بل 
السياسات  الشباب في  مراجعة عميقة لموقع 
الوطنية، يتأسس على مشروع سياسي يجسد 
قناعات الاتحاديات والاتحاديين، كون الشباب 
المغربي شكل دائما شريكا في بناء الوطن لا 
للحلول  وقائدا  منتجا  متلقيا،  لا  فاعلا  تابعا، 

التنموية لا مجرد مستهلك لها، مشروع يراهن 
أكثر  مغرب جديد،  لبناء  كرافعة  الشباب  على 

عدلا، وأكثر إدماجا، وأكثر ديمقراطية .
وصناعة القرار في اعتقادي تتأسس من التدرج 
داخل  التنظيمية  المسؤوليات  في  التداول  و 
المؤسسة الحزبية، والتفاعل الدائم والمستمر 
مع المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
الحر عن  الجماعة، والتعبير  للفرد مع قضايا 
للإصلاح  والمستمر  الدائم  والطموح  ال��رأي، 
والتغيير نحو الأفضل.. في غياب هذه الخلطة، 
ننتج فاعلين تقنيين بعيدين عن هموم المجتمع، 
معتقدين ان النجاح يكمن في تلاوة الأرقام دون 

القدرة على فهم كيف نتجت ولما نتجت .
o o  الشباب الآن والمستقبل؟

n n  في اعتقادي، وبكل وضوح واختصار، 

في  المستقبل  نقاش  في  كثيرا  اوغلنا  أننا 
صيغة  ص��ارت  حتى  المجتمعية،  سرديتنا 
للتسويف والتأجيل، ونسينا أن الحاضر مهم 
كذلك، وأنه لا يمكن لكل من يعيش الزمن الحاضر 
أن تصادر طموحاته باسم المستقبل فقط لأنه 

مستقبل!
 شباب اليوم له قدرة كبيرة جدا على تقديم 
الأفضل في كل شيء، ولكن تعوزه ثقة الفاعلين 
الرسميين، كما يعوزه الصبر على الإنجاز، لأنه 
نشأ في عصر سريع، لم يعد معه مطيقا للانتظار، 
وفي غياب الثقة والصبر، ينسحب من ساحات 
المجتمع في الثقافة والسياسة والعمل المدني 
... وتصير نظرته تبخيسية لكل شيء، فقط لأننا 

أكثرنا من نقاش المستقبل وأهملنا الحاضر.
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حاوره : مصطفى الإدريسي

Al Ittihad Al Ichtiraki

في حوار مع حمزة بنطاهر، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية

�شباب اليوم له قدرة كبيرة جدا على تقديم الأف�شل في كل �شيء

يعد لقاء الشبيبة الاتحادية ببوزنيقة 
محطة سياسية وتنظيمية مفصلية لفتح 
نقاش جاد حول الاستحقاقات المقبلة، 
ليس من بوابة التدبير التقني فحسب، بل 
من منظور أعمق يطرح سؤال الخطاب: 
كيف يستطيع الاتحاد الاشتراكي للقوات 
النضالي،  رص��ي��ده  تحويل  الشعبية 
الديمقراطية،  الاش��ت��راك��ي��ة  وه��وي��ت��ه 
وبرنامجه السياسي، إلى خطاب انتخابي 
جلي، قريب من المواطنين، وقادر على 

الإقناع وصناعة الثقة؟
بالشعارات  تكسب  لا  فالانتخابات 
بل  الموسمي،  الحماس  أو  الفضفاضة 
بالجاهزية المبكرة، والتشخيص الدقيق، 
واستيعاب  المعطيات،  من  والتمكن 
العميق  والإنصات  المجتمع،  تطلعات 
للناس، وبناء الحجة برصانة. ومن هنا، 
يبرز دور الشبيبة الاتحادية كقوة مركزية 
في تحويل الخطاب السياسي إلى طاقة 

ميدانية ورقمية وترافعية مؤثرة.
الاستعداد المبكر: لا خطاب ناجح دون 

تحضير
أولى ركائز الخطاب الانتخابي القوي 
هي الاستعداد القبلي؛ فالخطاب لا يولد 
يوم الاقتراع، بل يبنى عبر تراكم منظم: 
قراءة الواقع، رصد الانتظارات، تحليل 
الأداء الحكومي، صياغة الرسائل، وتكوين 
الشباب. هذا الاستعداد يمنح الخطاب 
وضوحا، ويمنح المناضلين ثقة بالذات، 
ويجعل الحملة امتدادا لفعل سياسي دائم 
عنه  يغيب  فمن  عابر.  ظهور  مجرد  لا 
التحضير، يسقط في فخ الارتجال الذي 

يضعف الحجة ويفقد الكلمة تأثيرها.
السياسة تبدأ من  التشخيص الدقيق: 

فهم الواقع
لا يمكن إنتاج خطاب مقنع دون تشخيص 
وعودا   ينتظر  لا  فالناخب  موضوعي؛ 
عامة، بل ينشد من يستوعب أزماته: من 
بطالة، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع 
والتعليمية،  الصحية  الخدمات  جودة 
وأزمة  المجالية  الفوارق  إلى  وص��ولا 

الثقة المؤسساتية. 
لذلك، فعلى الشبيبة الاتحادية أن تنطلق 
من الواقع لا من »الكليشيهات«. فحين 
يكون التشخيص دقيقا والمدعم بالأرقام، 
يصبح النقد ذا مصداقية، والسياسة التي 

لا تفقه الواقع تعجز عن تغييره.
مناضل يدرك ما  التمكن والاستيعاب: 

يقول
بهم  الدفع  يعني  لا  الشباب  تمكين 

بالمعرفة؛  تسليحهم  بل  فقط،  للواجهة 
باستيعاب  مطالب  الشاب  فالمناضل 
البرنامج الحزبي، وفهم القوانين، وقراءة 
المؤشرات الاقتصادية، ليخاطب الفئات 
المختلفة بلغة رصينة. فالخطاب القوي 
ينبع من التمكن لا الحماس وحده. وكلما 
كان  أطروحته،  من  متمكنا  الشاب  كان 
أكثر هدوءا وقدرة على الإقناع وتحويل 
النقاش إلى فرصة للاستقطاب الواعي.

الإنصات والتفاعل: قبل أن نتحدث يجب 
أن نسمع

ال��ن��اج��ح يبدأ  ال��خ��ط��اب الان��ت��خ��اب��ي 
الشعور  يحتاج  فالناخب  بالإنصات؛ 
بأن صوته مسموع وهمومه مفهومة، وأن 
الحزب لا يطرق بابه طلبا لصوته فحسب، 
بل ليقاسمه تطلعاته. هذا الإنصات يجب 
أن يتحول إلى منهجية عمل داخل الأحياء، 
عبر  الرقمية،  والفضاءات  الجامعات، 
تفاعل جدي يبتعد عن الأجوبة الجاهزة. 
يولد  والتفاعل  القرب،  يبني  فالإنصات 

الثقة، وهي المدخل الحقيقي للإقناع.

الحجة والتريث: قوة 
الخطاب في رصانته

التريث  يصبح  الرقمنة،  ضجيج  في 
ينبغي  لا  الاتحادي  فالخطاب  فضيلة؛ 
أن ينساق خلف الانفعال، بل المطلوب 
خطاب هادئ يعتمد الحجة لا الصراخ. 
الحجة تمنح النقد قوته، والتريث يمنح 
عمن  يبحث  فالناخب  وق��اره.  الخطاب 
يشرح بوضوح ويقترح البديل، لا عمن 
يكتفي بالهجوم. إن قوة الاتحاد تكمن في 

القدرة على تبيان الخلل وتقديم الحل.

النقد والبناء: معارضة 
مسؤولة لا احتجاج عابر

يجب أن يزاوج الخطاب الانتخابي بين 
النقد والبناء؛ فنحن ننتقد السياسات التي 
أرهقت المواطن وأنتجت الإحباط، لكننا 
لا نتوقف عند التوصيف، بل نقترح لأننا 
نتحمل المسؤولية. هنا تبرز قوة الاتحاد 
ديمقراطية  اجتماعية  كقوة  الاشتراكي 
لا تكتفي برصد الأزمة، بل تشكل طريقا  
للخروج منها، محولة الغضب إلى وعي، 

والاحتجاج إلى اختيار .

خاتمة: خطاب يصنع 
الأمل ويستعيد الثقة

الأولى  اللبنة  يضع  بوزنيقة  لقاء  إن 
الخطاب  في  متجددة  اتحادية  لمدرسة 
الجاهزية،  قوامها  مدرسة  السياسي؛ 
والإن��ص��ات،  والتمكن،  والتشخيص، 
والنقد البناء. إن الانتخابات المقبلة هي 
معركة ثقة بامتياز، والثقة تُمنح لمن يفهم 
ويقترح ويقنع ببرامج ملموسة. وحين 
كوادره  ويعبئ  خطابه،  الاتحاد  يجدد 
التكنولوجيا  ف��ي  ويستثمر  الشابة، 
كحزب  هويته  يؤكد  فإنه  بمسؤولية، 
اجتماعي ديمقراطي قادر على فتح أفق 
سياسي جديد للمغرب، وتحويل الإحباط 

إلى أمل.

الشبيبة الاتحادية والخطاب السياسي-
الانتخابي في زمن الذكاء الرقمي: حيث 

تصبح الثقة هي المعركة الحقيقية

محمد السوعلي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة الدارالبيضاء - سطات 
اقليم برشيد 

جماعة أولاد عبو 
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح مبسط 
رقم:

01/OAB/2026
جلسة عمومية

على   2026/06/10 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
أولاد  بجماعة   الاجتماعات 
المتعلقة  الأظرفة  فتح   ، عبو 
بطلب العروض مفتوح مبسط 
تهيئة  لأجل:  أثمان  بعروض 
بجماعة  المسيرة  بحي  الطرق 
 - الثاني(  )الشطر  عبو  أولاد 

إقليم برشيد -.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض الكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألفي  مبلغ:  في 
إثني  )12000.00درهم(  

عشرة  ألاف درهم  
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة   -

المشروع  صاحب  طرف  من 
733800.00درهم  مبلغ:  في 
)سبعة  مائة وثلاثة وثلاثون  

الف وثمانية مائة  درهما(
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  المتنافسين  ملفات 
30الى  من   المواد  لمقتضيات 
431- رقم  المرسوم  من   34

2-22 الصادر في 15 شعبان 

1444)8مارس2023( المتعلق 
بالصفقات العمومية.

المتنافسين  على  يجب 
الكترونيا  الأظرفة  إيداع 
وزير  قرار  لمقتضيات  طبقا 
الاقتصاد والمالية رقم -1982

21  بتاريخ 2021-12-14.
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
الإدلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  من  المادة5  في  عليها 

الاستشارة.
غير  المقاولات  على  يتعين 
الإدلاء  المغرب  في  المقيمة 
محدد  هو  كما  التقني  بالملف 

في نظام الاستشارة.
ع.س.ن/1442/إ.د

*************
المملكــــة المغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
الكتابــة العامــــة

قسم الميزانية والصفقات
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح وطني
رقم 2026/02/م.ع

على   2026/06/16 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد عامل 
الأظرفة  فتح  خنيفرة  إقليم 
العروض  بطلب  المتعلقة 
بعروض  الوطني  المفتوح 
التهيئة  أشغال  لأجل:  أثمان 
القيادة:  بمراكز  والتركيب 
الأولى  الإدارية  الملحقة 
مريرت  بمدينة  والثانية 
ودائرة القباب-إقليم خنيفرة.

العروض  طلب  ملف  يحمل   *
البـوابـة  مـن  إلـكـتـرونـيا 
عبر  الـعمومية  للصـفقــات 

العنوان الالكتروني التالي:
www.marchespublics. 

gov.ma
السيد   : المشروع  صاحب   *

عامل إقليم خنيفرة
في  محدد  المؤقت  الضمان   *
15.000,00درهم  مبلغ:  

)خمسة عشر ألف درهم(.
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة   *

المشروع  صاحب  طرف  من 
799.938,00درهم  مبلغ:  في 
وتسعون  وتسعة  )سبعمائة 
وثمانية  وتسعمائة  ألفا 
احتساب  مع  درهم(  وثلاثون 

جميع الرسوم.
* ملحوظة: طلب العروض هذا 
المتوسطة،  بالمقاولات  خاص 

الصغيرة، الصغيرة جدا.
من  كل  يكون  أن  يجب   *
محتوى وتقديم وإيداع ملفات 
المتنافسين مطابقة لمقتضيات 
 135  ،34  ،32  ،30 المواد 
و141 من المرسوم رقم -2-22
شعبان   15 في  الصادر   431
)8مارس2023(   1444
العمومية،  بالصفقات  المتعلق 
لدى  المنتدب  الوزير  وقرار 
وزير الاقتصاد والمالية المكلف 

بالميزانية رقم 1692.23.
* يجب على المتنافسين إيداع 
بوابة  في  الكترونيا  أظفرتهم 

الصفقات العمومية:
www.marchespubics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن   *
المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   4 رقم  البند  في 

الاستشارة. 
ع.س.ن/1445/إ.د

*************
المملكـة المغربيـة
وزارة الداخليــة

إقليــــــم تارودانــت
جماعة ايمولاس

جمعية تسيير المدرسة 
العتيقة الجد بمنتاكة

إعـــلان عن طلب عروض 
مفتوح

وطني رقم 2026/01
علـى   2026/06/14 يوم  في 
عشرة  الحادية  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا، 
ايمولاس،  جماعة  اجتماعات 
ايمولاس  بجماعة  الكائن 
إقليم تارودانت، فــتح الأظرفة 
العروض  بطلـب  المتعلقة 
بعروض  الوطني  المفتوح 
أثمــان رقم 2026/01 بتاريخ 
اشغال  لأجل:   2026/06/14

العتيق  التعليم  مدرسة  بناء 
الجد بمركز الجماعة الترابية 
تارودانت.  إقليم  إيمولاس، 

)الشطر الثاني(
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  مكتب  من  العروض 
المدرسة  تسيير  جمعية 

العتيقة الجد بمنتاكة
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
الأعمال المعد من طرف صاحب 
المشروع في مبلغ ستمائة الف 

)600.000.00درهم( .
المؤقت  الضمان  يحدد 
آلاف  عشرة  مبلغ  في 

)10.000,00درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
المواد 30 إلى 34 من المرسوم 
المتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسين:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد المضمون بإفادة 
المذكور  المكتب  إلى  بالاستلام 

أعلاه.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -

بالمكتب المذكور أعلاه.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
الجلسة وقبل فتح  بداية  عند 

الأطرفة.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
الادلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  من   4 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/1446/إ.د

*************
المملكـة المغربيـة

وزارة الـــداخليــــــة
إقـليـــم تارودانت

دائرة تارودانــــــــت
قيــــادة تمالوكت
جماعة ايمولاس

إعلان عن طلب عروض 
مفتوح وطني

01/IM/2026 
على   2026-06-15 يوم  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
مكتب  في  سيتم   )10h00(
التابع  بالمقر  الرئيس 
بحي  ايمولاس  لجماعة 
الأظرفة  فتح  تارودانت  اكفاي 
المتعلقة بطلب عروض وطني 

مفتوح بعروض الاثمان رقم:
01/IM/2026
التالي:  الموضوع  لأجل 
شبكة  تأهيل  إعادة  اشغال 
الماء الصالح للشرب بدواوير 
جماعة  واخودامن  ايمولاس 

إيمولاس - إقليم تارودانت 
العروض  طلب  ملف  يحمل 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 
العنوان  عبر  العمومية 

الالكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  يحدد   -
من  المعد  الاعمال  لكلفة 
في  المشروع  صاحب  طرف 
درهم    576 000.00 مبلغ 
وسبعون  وستة  )خمسمائة 

ألف درهم(.
في  حدد  المؤقت  الضمان   -
10.000.00درهم  مبلغ  

)عشرة الاف درهم(.
من  كل  يكون  ان  يجب   -
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
المواد،30،32،34  لمقتضيات 
رقم2.22.431  المرسوم  من 
 1444 15 شعبان  الصادرفي 
المتعلق  )08مارس2023( 

بالصفقات العمومية
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب   -
الكترونية في بوابة الصفقات 
لمقتضيات  طبقا  العمومية 
والمالية  الاقتصاد  وزير  قرار 
23- بتاريخ   1692-23 رقم 
العنوان  2023-06على 

الالكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  ان   -
الإدلاء بها هي تلك المنصوص 
نظام  5من  المادة   في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/1447/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزراة الفلاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

والمياه والغابات
المكتب الجهوي للاستثمار 

الفلاحي لدكالة
إعلان عن طلب 

عروض مفتوح وطني رقم 
2026/23/م.و.ع 

مخصص للمقاولات الصغيرة 
جدا والصغرى والمتوسطة 

والتعاونيات واتحادات 
التعاونيات والمقاولين 

الذاتيين
على   2026/06/16 في 
والنصف  العاشرة  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا, 
الجهوي  بالمكتب  الاجتماعات 
لدكالة  الفلاحي  للاستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 
فتح  بالجديدة،  السادس 
الأظرفة المتعلقة بطلب عروض 
أثمان  مفتوح وطني بعروض 
بتاريخ  2026/23/م.و.ع  رقم 
إقتناء  لأجل:   16/06/2026
المكتب  لفائدة  مكتبي   أثاث 
الفلاحي  للاستثمار  الجهوي 

لدكالة.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعدة  الأعمال 
مبلغ:  في  المشروع  صاحب 
أربع مئة وسبعون ألف ومئة 
وستون ) 470.160,00درهم( 
درهما مع احتساب الرسوم. 

محدد  المؤقت  الضمان 
آلاف  سبعة  مبلغ  في 

)7000,00درهما(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقيـن  المتنافسين  ملفات 
و32   30 المواد  لمقتضيـات 
المتعلق  المرسوم  من  و34 

بالصفقات العمومية.
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب 
إلكترونية في بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق 
الإدلاء بها هي تلك المقررة في 

المادة 7 من نظام الاستشارة
ع.س.ن/1450/إ.د

*************
المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

والمياه والغابات
المكتب الجهوي للاستثمار 

الفلاحي لدكالة
إعلان عن طلب عروض 

مفتوح وطني رقم 
2026/24/م.ت.د.م.ت

مخصص للمقاولات الصغيرة 
جدا والصغرى والمتوسطة 

والتعاونيات واتحاد 
التعاونيات والمقاولين 

الذاتيين
على   2026/06/23 بتاريخ 
والنصف  العاشرة  الساعة 
قاعة  في  سيتم  صباحا 
الجهوي  بالمكتب  الاجتماعات 
لدكالة  الفلاحي  للاستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 
فتح  بالجديدة،  السادس 
الأظرف المتعلقة بطلب عروض 
أثمان  مفتوح وطني بعروض 
2026/24/م.ت.د.م.ت  رقم 
لأجل:   2026/06/23 بتاريخ 
العمومية  الصفقات  تدقيق 
الجهوي  بالمكتب  الخاصة 
لدكالة  الفلاحي  للإستثمار 
ثلاثة  مبلغها  يفوق  والتي 

ملايين درهم 
العروض  طلب  ملف  يحمل 
الكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعد  الأشغال 
صاحب المشروع في مبلغمئة 
وست   ألف  وأربعون  وسبع 
مع  مئة: )147.600,00درهم( 

احتساب الرسوم.
المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
مئة  وتسع  ألفين  في 

)2900٫00درهم( .
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابق  المتنافسين 
من  و34  30و31و32  المواد 
  431-22-2 رقم  المرسوم 
 1444 شعبان    15 بتاريخ 
المتعلق  )8مارس2023( 

بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
ببوابة  إلكترونيا  أظرفتهم 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق 
الإدلاء بها هي تلك المقررة في 

المادة7 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/1451/إ.د

إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki
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المملكة المغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعلان عن طلب عـروض وطني 

بعروض اثمــان
 INDH/22/2026 :رقم

جلسة عمومية
على   2026/06/15 يوم  في 
بمقر  سيتم   10H00 الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب  المتعلقة  الأظرفة  فتح 
عروض أثمان متعلقة بالصفقة 
الطريق  فتح  أشغال  التالية: 
الغير معبدة المؤدية  إلى دوار 

آغري بجماعة إيميلشيل، دائرة 
إيميلشيل- عمالة ميدلت.

طلب  ملف  سحب  يجب 
بوابة  من  الكترونيا  العروض 

صفقات الدولة:
www.marchespubliques.

gov.ma
في  محددة  المؤقتة  الضمانة   *

وخمسمائة  الاف  تسعة  مبلغ: 
درهم )9500,00درهم(. 

الاعمال  تقدير  كلفة   *
اربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
ألف  وسبعين  وخمسة 
درهم  واربعين  واربعمائة 

)475.440.00درهم(.
من  كل  يكـون  أن  يجب 

وإيداع  وتقـديـم  محتــوى 
مطابقا  المتنـافسيـن  مـلفــات 
الى   30 من  المواد  لمقتضيات 
34 من المرسوم رقم 2.22.431   

المتعلق بالصفقات العمومية 
ويجب على المتنافسين:

موقع  عبر  الكترونيا  التقديم 
الصفقات العمومية:

www.marchespubliques.
gov.ma

الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   6 المادة   في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/1452/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم:
23/6107/102

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
الضبط  كتابة  رئيس  يعلن 

أن  بآسفي  الابتدائية  بالمحكمة 
سمسرة علنية ستجري يوم 18 
البيوعات  بقاعة   2026 يونيو 
انطلاقا  المحكمة  بهذه   5 رقم 
من الساعة الثانية بعد  الزوال 

لبيع  ما يلي: 
العقار الذي هو عبارة عن منزل  
 100 للسكن مساحتها  دار  عن 
طابق  من   تتكون  مربعا،  مترا 
 "4" أربعة  على  يشتمل  علوي 
ومرحاض  مطبخ صغير  غرف، 
ومن سطح. والكائنة بالرقم 19 
زنقة الورك حي تراب الصيني 

آسفي.  
الافتتاحي:  الثمن 

130.000,00درهم
لفائدة  السيدة: أمينة الأزرك  

ينوب عنها الأستاذ جمال الدين 
بلغالمية المحامي بهيئة آسفي

ضد: عبد السلام بن الشيخ
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 

التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/1454/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة الدارالبيضاء - سطات
إقليم  برشيد

جماعة أولاد عبو 
إعلان عن طلب عروض مفتوح 

مبسط 
     OAB/03/2026 :رقم

على   2026  /10/06 يوم  في  
صباحا  عشر  التانية  الساعة  
أولاد  جماعة  مكاتب  في  سيتم 
عبو فتح الأظرفة المتعلقة بطلب 
رقم:  المبسط  المفتوح  العروض 
أجل:   من    OAB/03/2026
لشبكة  الصيانة  معدات  شراء 
الانارة العمومية  لجماعة  أولاد 

عبو.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
صفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية عبر العنوان:

www.marchespublics.
gov.ma

لكافة  التقديري  المبلغ   يحدد 
الأعمال المعد من طرف صاحب 
المشروع في: ثلاثة مائة وسبعة 
وثلاثون ألف ثمانية  مائة درهم 

)337800.00درهم(.
في  محدد  المؤقت  الضمان 
درهم  الاف  ستة   مبلغ: 

)6000.00درهم(.
من محتوى  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وايداع  وتقديم  
لمقتضيات  مطابقا  المتنافسين 
المواد 30، إلى  34 من المرسوم 

المتعلق بالصفقات العمومية.
بطريقة  ملفكم  إيداع   ويتم 
إلكترونية  في بوابة الصفقات 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
المثبتة  الوثائق  .إن  يجب  
تلك  هي  بها  الإدلاء  الواجب 
من نظام   "5 "المادة  المقررة في 

الاستشارة.
ع.س.ن/1444/إ.د

إعلانات13
Al Ittihad Al Ichtiraki
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n ما هو دور الشبيبة الاتحادية في الحياة 
السياسية؟
أساسيا  دورا  تلعب  الاتحادية  الشبيبة   pp

السياسي،  بالفعل  المغربي  الشباب  ربط  إعادة  في 
بالعزوف  المرتبطة  التحديات  ظل  في  خصوصا 
السياسي وفقدان الثقة في المؤسسات. نحن كشبيبة 
يبقى  أن  يمكن  لا  السياسي  العمل  نعتبر  اتحادية 
يفتح  أن  يجب  بل  التقليدية  النخب  في  محصورا 
الجديدة  والكفاءات  الشابة  الطاقات  أمام  المجال 
لقضايا  واقعية  وحلول  أفكار  تقديم  على  القادرة 
فقط  يقتصر  لا  الاتحادية  الشبيبة  ودور  المجتمع. 
السياسي  التكوين  بل يشمل  الحزبي  التأثير  على 
والفكري وتعزيز ثقافة المشاركة والمواطنة والدفاع 
الاجتماعية  والعدالة  الديمقراطية  القيم  عن 
على  اتحادية  كشبيبة  نشتغل  كما  والمواساة. 
اليومية،  الشباب  اهتمامات  من  السياسة  تقريب 
سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو التعليم أو الرقمنة 
أوالعدالة الاجتماعية. نحن نؤمن أن تجديد الحياة 
السياسية المغربية يجب أن يمر ولا بد عبر استثمار 
في الشباب وأن نمكن الشباب للعب دور حقيقي في 

بناء مغرب أكثر عدالة وحداثة وديمقراطية.

n أين وصلت المشاركة الشبابية في صنع 
القرار؟
pp المشاركة الشبابية في صنع القرار لم يكن 

مجرد مطلب سياسي، بل أصبحت ضرورة حقيقية 
المغربي  الشباب  وتنموي.  ديمقراطي  مشروع  لأي 
أن  المنطقي  غير  ومن  للمجتمع  مهمة  نسبة  يمثل 
ويكون  القرار  مصادر  عن  بعيدة  الفئة  هاته  تبقى 
حضورها شكلي فقط. نحن في الشبيبة الاتحادية 
نرى أن إشراك الشباب يجب أن يكون على جميع 
أو  السياسية  الأحزاب  داخل  سواء  المستويات 
في  وحتى  المدني  المجتمع  أو  المنتخبة  المؤسسات 
اليوم  شباب  لأن  العمومية،  السياسات  صياغة 
ومعرفة  رقميا  وانفتاحا  سياسيا  وعيا  يمتلك 
مضافة  قيمة  يشكل  وهذا  العالمية،  بالتحولات 
توفير  يجب  المقابل  في  لكن  للمغرب.  حقيقية 
فضاءات حقيقية لاستماع للشباب ويجب المزيد من 
الثقة والمسؤولية.  المبادرة ونمنحه  التشجيع على 
بإشراك  بل  بالمؤسسات  تبنى  لا  الديمقراطية  وأن 
اتخاذ  وفي  التفكير  في  الشباب،  المواطن،  خاصة 

القرار، وفي صناعة المستقبل.

n ماهي المساهمة الفعلية للشبيبة الاتحادية 

في الاستحقاقات المقبلة؟
فهي  المقبلة،  الاستحقاقات  يخص  ما  في   pp

انتخابية  ليست  مهمة،  سياسية  محطة  تشكل 
فقط، بل من حيث إعادة الثقة بين المواطن والعمل 
دورها  أن  تعتبر  الاتحادية  والشبيبة  السياسي. 
أساسي في هذه المرحلة، سواء من خلال التأطير أو 
التعبئة أو التواصل مع الشباب والمواطنين. نحن 
الواقع  من  السياسي  الخطاب  تقريب  على  نشتغل 
الذي  الشاب  خاصة  المغاربة،  للمواطنين  اليومي 
والتعليم  الشغل  لقضايا  يبحث عن حلول حقيقية 
والصحة والقدرة الشرائية، ولا يبحث عن شعارات 
انتخابية، بل إن الشباب أصبح فاعلا أساسيا في 
الحملات السياسية، وخاصة مع التحولات الرقمية 

ووسائل التواصل الاجتماعي.

n كيف تنظرون إلى الشباب الآن وفي 
المستقبل؟
من  العديد  يعيش  اليوم،  المغربي  الشباب   pp

التحديات المعقدة، سواء في ما يتعلق بالبطالة أو 
الهجرة أو صعوبة الولوج إلى الفرص الاقتصادية 
بفقدان  يشعر  الشباب  من  جزءا  لأن  والاجتماعية، 
جميعا  علينا  يفرض  وهذا  الأفق،  غياب  أو  الثقة 
المغربي  الشباب  المقابل  وفي  جماعية،  مسؤولية 
يملك قدرات كبيرة جدا سواء على مستوى الإبداع 
أو ريادة الأعمال أو التأثير الرقمي أو الانفتاح على 
العالم، لذلك نعتبر أن الاستثمار في الشباب ليس 
مجرد خطاب سياسي عابر بل هو استثمار مباشر 
والمطلوب  وتقدمه.  واستقراره  المغرب  في مستقبل 

اليوم هو توفير تعليم جيد وفرص تعليم حقيقية 
وتمكين الشباب من المشاركة السياسية والاقتصادية 
والثقافية، لأن الشباب ليس فقط مستقبل الوطن بل 
قوة حاضرة وقادرة على المساهمة في بناء نموذج 

تنموي أكثر عدالة وحداثة.

n انتخبتم عضوا في مجلس رئاسة المنظمة 
الدولية للشباب الاشتراكي »اليوزي«، ما هو دور 
الشبيبة الاتحادية داخلها؟ 
اليوزي،  في  الاتحادية  الشبيبة  انخراط   pp

العمل  بأهمية  الاتحادية  الشبيبة  إيمان  يعكس 
الديمقراطية  قيم  عن  والدفاع  الدولي  الشبيبي 
داخل  الإنسان  وحقوق  الاجتماعية  والعدالة 
لنا  يسمح  الحضور  هذا  الدولية،  الفضاءات 

داخل  وتجاربه  وقضاياه  المغربي  الشباب  بتمثيل 
المنظمات الدولية الشبابية وتعزيز علاقات التعاون 
عبر  التقديمة  التنظيمات  مختلف  مع  والتضامن 
للدفاع  مهما  فضاء  اليوزي  تشكل  كما  العالم. 
المغربية،  الصحراء  قضية  الوطنية،  القضية  عن 
والسياسية  التاريخية  المعطيات  تقديم  خلال  من 
والقانونية المتعلقة بهذا الملف والتأكيد على عدالة 
باعتبارها  الذاتي  الحكم  ومبادرة  المغربي  الموقف 
السيادة  إطار  في  مصداقية  وذا  واقعيا  حلا 
الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. كما أننا نؤمن 
بأن الديبلوماسية الشبابية الموازية جد مهمة، لأن 
أساسي  دور  لعب  على  قادرا  أصبح  اليوم  شباب 
مصالحه  عن  والدفاع  المغرب  صورة  تعزيز  في 

الاستراتيجية داخل المنتديات الدولية.

n انتخبتم كاتبا عاما في )المينا لاتينا(، كيف 
هو مستقبل الشباب العالمي في ضوء التغيرات 
المتسارعة؟
مينا  لشبكة  منتخبًا  عامًا  كاتبًا  بصفتي   pp

احتضنته  الذي  الأخير  المؤتمر  أن  أعتبر  لاتينا، 
عادية،  تنظيمية  محطة  مجرد  يكن  لم  طنجة  مدينة 
أكدت  مهمة  ودبلوماسية  سياسية  لحظة  شكل  بل 
أن الشباب أصبح اليوم فاعلًا حقيقيًا في القضايا 
الدولية الكبرى، وليس فقط متلقيًا لنتائج التحولات 

العالمية المتسارعة.
وحاسمًا  واضحًا  كان  للمؤتمر  الختامي  البلاغ 
في عدد من القضايا الأساسية، وعلى رأسها التأكيد 
الصريح على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، 
قضية  باعتبارها  الصحراء  بمغربية  والتشبث 
كما  متزايد.  دولي  بدعم  اليوم  وطنية عادلة تحظى 
أكد المؤتمر دعمه لمضامين القرار الأممي رقم 2797 
الواقعي  السياسي  المسار  أخرى  مرة  عزز  الذي 
والعملي لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار 

احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
الذي  التراكمي  العمل  أيضًا  يعكس  الموقف  هذا 
الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  به  يقوم 
الدبلوماسية  مستوى  على  الاتحادية  والشبيبة 
الموازية. اليوم يمكن القول، بكل وضوح، إن الاتحاد 
من  واحدة  راكما  الاتحادية  والشبيبة  الاشتراكي 
الدولية في المغرب، خاصة  العلاقات  أوسع شبكات 
في  السياسية  والشبيبات  التقدمية  الأحزاب  مع 
علاقات  بناء  من  مكن  ما  وهو  الجنوبية،  أمريكا 
سياسية متينة وحوار مستمر مع قوى مؤثرة داخل 

تلك المنطقة.
الدولي  المنتدى  إطلاق  شكل  الإطار،  هذا  وفي 
شبكة  بين  مشترك  تعاون  ثمرة  البرلماني  للشباب 
المعارضة   – الاشتراكي  والفريق  لاتينا  مينا 
الاتحادية داخل البرلمان المغربي، والتي ينسق عملها 
دوليا الأخ الحسن لشكر، آفاقًا جديدة للتنسيق مع 
برلمانيين شباب وقيادات سياسية صاعدة في عدد من 
دول أمريكا الجنوبية، وساهم في تحقيق اختراقات 
وازنة داخل عدد من البرلمانات، وفتح نقاشات جديدة 
حول قضايا التعاون المشترك والدفاع عن القضايا 

العادلة وعلى رأسها القضية الوطنية.
نحن اليوم نعيش في سياق دولي شديد التعقيد؛ 
متلاحقة،  اقتصادية  أزمات  متصاعدة،  حروب 
مرتبطة  تحديات  العالمية،  الأسواق  في  اضطرابات 
بالأمن الغذائي والطاقة، إضافة إلى تنامي النزعات 
وفي  الكبرى.  القوى  من  عدد  داخل  الانعزالية 
الجنوب  دول  تكون  ما  غالبًا  التحولات،  هذه  ظل 
في  أصلًا  تساهم  لا  اختلالات  من  المتضررين  أول 

صناعتها.

من هنا تبرز أهمية التعاون جنوب-جنوب كخيار 
فقط.  سياسي  كشعار  وليس  حقيقي،  استراتيجي 
نحن بحاجة إلى بناء فضاءات جديدة للتعاون بين 
تقوم  اللاتينية،  وأمريكا  العربي،  العالم  إفريقيا، 
على تبادل الخبرات، تعزيز الاستثمارات، التنسيق 
الجنوب  شعوب  مصالح  عن  والدفاع  السياسي، 

داخل المؤسسات الدولية.
الطموح،  هذا  لتجسد  جاءت  لاتينا(  )مينا  شبكة 
ولتؤكد أن الشباب قادر اليوم على لعب دور محوري 
في إعادة تشكيل العلاقات الدولية من منظور أكثر 

عدالة وتوازنًا.
أنا مؤمن بأن مستقبل الشباب العالمي لن يُصنع 
بمنطق التبعية أو الانتظار، بل عبر مبادرات جريئة، 
الجنوب، وعبر جيل  وشراكات حقيقية بين شعوب 

جديد يؤمن بأن بإمكانه أن يكون جزءًا من الحلول 
الدولية وليس فقط ضحية للأزمات العالمية

n ما هو برنامج المستقبلي للشبكة؟

pp الشبكة مقبلة على زيارة ميدانية مهمة أيام 

ڤنزويلا، حيث ستكون  7 8 9 يوليوز القادم بدولة 
وبرلمانيين  حكوميين  فاعلين  للقاء  مهمة  مناسبة 
جامعة  وأساتذة  طلبة  مع  لقاءات  إلى  بالإضافة 
هذه  تأتي  الڤنزويلية  المعارضة  وإتلاف  كركاس 
الزيارة بدعوة من حزب MAS الفنزويلي وبشراكة 
 IUSY الاشتراكي  للشباب  العالمي  الاتحاد  مع 

 .YES والاتحاد الأوروبي للشباب الاشتراكي
كما ستعقد الشبكة بشراكة مع الفريق الاشتراكي 
الحاكم   PRM حزب  وفريق  الاتحادية  المعارضة 
الدولي  للمنتدى  الخامسة  الدورة  بالدومينيكان 
للبرلمانيين الشباب في مدينة سانت دومنغو مطلع 

شهر أكتوبر القادم.

n وكيف هي العلاقة بين الشبكة وشبيبات 

العالم؟
تجمع  شبكة  أهم  تعتبر  الشبكة  اليوم   pp

أفريقيا  و  المينا  ومنطقة  الجنوبية  امريكا  شبيبات 
وصل  لقد  العالم.  في  أوروبا  جنوب  إلى  بالإضافة 

حجم المنظمات المنضوية تحت لوائها إلى ما يقارب 
دائم  بشكل  تتوصل  أنها  كما  عالمية  منظمة   47
الشبابية  المنظمات  من  العديد  من  انخراط  بطلبات 
أنها  إلى  الإشارة  تجدر  كما  القارات.  مختلف  في 
العالمي  الاتحاد  من  لكل  به  موثوق  شريك  اليوم 
إغفال  دون  للشباب،  الأوروبي  والاتحاد  للشباب 
المباشرة  الشباب  للبرلمانيين  الدولي  المنتدى  علاقة 
الشيلي  كولومبيا  من  بكل  برلمانات وطنية  عدة  مع 
وغيرها،  المكسيك  الإكوادور  الدومينيكان  بوليڤيا 
وكذلك يعتبر المنتدى صديقا موثوقا لكل من الكوپال 

والبرلمان الأنديني وبرلمان أمريكا الجنوبية .

�صباب اليوم اأ�صبح قادرا على لعب دور اأ�سا�سي في الدفاع عن م�سالح المغرب الا�ستراتيجية

�صبكة المينا لاتينا تعتبر اأهم �صبكة تجمع �صبيبات اأمريكا الجنوبية 
ومنطقة المينا واإفريقيا بالاإ�صافة اإلى جنوب اأوروبا

هند قصيور، عضو مجلس رئاسة المنظمة الدولية للشباب الاشتراكي »اليوزي«

أيوب الهاشمي الكاتب العام لشبكة )المينا لاتينا(

الشباب المغربي 
يملك قدرات كبيرة 

جدا سواء على 
مستوى الإبداع 
أو ريادة الأعمال 
أو التأثير الرقمي 

أو الانفتاح 
على العالم

Al Ittihad Al Ichtiraki

لشبكة تعتبر أهم 
شبكة تجمع شبيبات 

امريكا الجنوبية 
ومنطقة المينا 

وأفريقيا بالإضافة 
إلى جنوب أوروبا في 

العالم. لقد وصل 
حجم المنظمات 
المنضوية تحت 

لوائها إلى ما يقارب 
47 منظمة عالمية
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n ما هي الأدوار التي تلعبها الشبيبة الاتحادية 
داخل الحياة السياسية المغربية؟

محوري  بدور  الاتحادية  الشبيبة  تضطلع   pp

مدرسة  باعتبارها  المغربية  السياسية  الحياة  داخل 
الشابة،  النخب  وصناعة  الديمقراطي  للتأطير 
وفضاءً للنقاش الحر والتكوين السياسي والفكري. 
التنظيم  فالشبيبة الاتحادية لا تشتغل فقط بمنطق 
أن  يجب  الشباب  بأن  تؤمن  بل  التقليدي،  الحزبي 
العمومي،  القرار  صياغة  في  حقيقيا  فاعلا  يكون 
والعدالة  والحداثة  الديمقراطية  قيم  عن  ومدافعا 
حضورها  تواصل  المنطلق،  هذا  ومن  الاجتماعية. 
اليومي داخل الجامعات والأحياء والمقرات الحزبية 
التكوينية  اللقاءات  تنظيم  عبر  الأقاليم،  بمختلف 
الميدانية  والمبادرات  السياسي  والتأطير  والندوات 
مواطِنة  ممارسة  السياسي  العمل  من  تجعل  التي 

قريبة من انشغالات الشباب المغربي.

وعلى المستوى الدولي، 
الشبيبة  استطاعت 
تعزز  أن  الاتحادية 
حضورها داخل المنظمات الشبابية التقدمية العالمية، 
الاشتراكي،  للشباب  العالمي  الاتحاد  داخل  خاصة 
حيث أصبح صوت الشباب الاتحادي حاضرا بقوة 
في مختلف النقاشات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان والسلم والعدالة الاجتماعية. ويُعتبر الفوز 
التاريخي الأخير بحيازة منصب نيابة رئيس اليوزي 
يعكس  مهما  وتنظيميا  سياسيا  مكسبا  مرة،  لأول 
الاتحادية  الشبيبة  تحتلها  أصبحت  التي  المكانة 
النضالية  تجربتها  بها  تحظى  التي  والثقة  دوليا، 
لدى التنظيمات الشبابية التقدمية عبر العالم. وهو 
الترافع  على  المغربي  الشباب  بقدرة  اعتراف  أيضا 
العادلة  الإنسانية  والقضايا  الوطن  قضايا  باسم 

داخل المحافل الدولية.
أدوارها  أداء  الاتحادية  الشبيبة  تواصل  كما 
تشغل  التي  القضايا  مختلف  بخصوص  الترافعية 
الحق  عن  الدفاع  خلال  من  الوطني،  العام  الرأي 
الجيد،  العمومي  والتعليم  الكريم،  الشغل  في 
والاجتماعية،  المجالية  والعدالة  للجميع،  والصحة 
إلى جانب انخراطها القوي في الدفاع عن الحريات 
والنساء.  الشباب  وحقوق  والجماعية  الفردية 
فقط  ليست  السياسة  أن  تعتبر  الاتحادية  فالشبيبة 
جانب  إلى  يومي  التزام  هي  بل  انتخابيا،  تنافسا 

أجل  من  مستمرة  ومرافعة  والمواطنين،  المواطنات 
مغرب ديمقراطي يضمن الكرامة والإنصاف وتكافؤ 
الفرص. ولذلك، فإن حضورها داخل المقرات الحزبية 
بل  مناسباتيا،  حضورا  ليس  والجهات  بالأقاليم 
الفعل  من  ويقربهم  الشباب،  يؤطر  يومي  اشتغال 
السياسي، ويعيد الثقة في العمل الحزبي باعتباره 

أداة للتغيير والإصلاح.

n باعتباركم كاتبا عاما للشبيبة الاتحادية، 
ما هي الدفوعات التي قدمتم من أجل المشاركة 
الشبابية في صنع القرار؟

أن  نعتبر  الاتحادية  الشبيبة  داخل  نحن   pp

لم  القرار  صنع  في  الشبابية  المشاركة  عن  الحديث 
بل  للاستهلاك،  شعار  مجرد  أو  سياسيا  ترفا  يعد 
بناء  يمكن  فلا  حقيقية.  ديمقراطية  ضرورة  أصبح 
تختزل  أو  الشباب  تُقصي  بعقلية  المستقبل  مغرب 

الشباب  لأن  الانتخابية،  التعبئة  في  فقط  دورهم 
الاقتراح  والقدرة على  والكفاءة  الوعي  يمتلك  اليوم 

والمبادرة والتأثير.
بوجود  يشعر  الشباب  من  جزء  مازال  للأسف، 
مسافة بينه وبين المؤسسات السياسية، وهذا يفرض 
على الأحزاب والنخب والمؤسسات العمومية القيام 
أكثر  والانفتاح  الاشتغال  لطرق  حقيقية  بمراجعة 
الشبيبة  داخل  جهتنا  ومن  الشابة.  الطاقات  على 
الشباب  تكوين  على  يوميا  نشتغل  الاتحادية، 
وتأهيلهم سياسيا وفكريا، حتى يكونوا قادرين على 
تحمل المسؤولية والمساهمة في صناعة القرار محليا 

ووطنيا.
يكون  أن  يجب  لا  الشباب  إشراك  أن  نؤمن  كما 
الفعلي  تمكينهم  عبر  بل  مناسباتيا،  أو  شكليا 
المنتخبة  المؤسسات  داخل  المسؤولية  مواقع  من 
التدبير  فضاءات  ومختلف  والنقابات  والأحزاب 
العمومي. فالشباب المغربي لا يطلب الامتيازات، بل 

يطالب بالثقة وبالفرصة لإثبات الكفاءة.
ديمقراطي  مشروع  أي  بأن  مقتنعون  ونحن 
حداثي حقيقي لا يمكن أن ينجح دون حضور قوي 
ارتباطا  الأكثر  لأنهم  القرار،  دوائر  داخل  للشباب 
انتظارات  فهم  على  والأقدر  المجتمع،  بتحولات 

أفكار  إنتاج  على  قدرة  والأكثر  الجديدة،  الأجيال 
جديدة لمواجهة تحديات التشغيل والتعليم والرقمنة 

والعدالة الاجتماعية والحريات.
هي  الاتحادية  الشبيبة  داخل  فمعركتنا  لهذا، 
معركة من أجل شباب فاعل، مشارك، ومؤثر، وليس 

مجرد متفرج على الحياة السياسية.

n ونحن على أبواب الاستحقاقات التشريعية 

المقبلة ما هي مساهمة الشبيبة الاتحادية لخوض 
هذه المعركة؟ 
إلى  ننظر  لا  الاتحادية  الشبيبة  داخل  نحن   pp

عابر،  انتخابي  كموعد  فقط  المقبلة  الاستحقاقات 
في  الثقة  لإعادة  أساسية  سياسية  كمرحلة  بل 
داخل  الشبابي  الحضور  وتقوية  السياسي  الفعل 
المؤسسات المنتخبة. ومن هذا المنطلق، نشتغل بشكل 
مبكر وجدي على إعداد جيل من الشابات والشباب 

القادرين على المساهمة الفعلية في تدبير 
أبعادها  بمختلف  الانتخابية  المعركة 

السياسية والتنظيمية والتواصلية.
ولهذا سنعقد الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية، 
لشكر،  إدريس  الأستاذ  الأول  الكاتب  الأخ  برئاسة 
والذي سيكون محطة تنظيمية وتكوينية مهمة، لأن 
برنامج الملتقى سيركز بشكل مباشر على كيفية الإعداد 
القانونية  الناحية  من  سواء  المقبلة،  للاستحقاقات 
المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، أو من خلال التكوين 
في التواصل الرقمي والتأطير الإعلامي، إضافة إلى 
تقنيات مراقبة العمليات الانتخابية وإعداد الطعون 

ومواكبة الحملات الانتخابية ميدانيا ورقميا.
نحن نعتبر أن تكوين الشباب وتأهيلهم في هذه 
العمل  تحديث  في  حقيقية  مساهمة  هو  المجالات 
السياسي والانتخابي، لأن المعارك الانتخابية اليوم 
أصبحت  بل  تقليديا،  ميدانيا  حضورا  فقط  تعد  لم 
مرتبطة أيضا بالكفاءة القانونية والتواصل الرقمي 

والقدرة على التفاعل السريع مع الرأي العام.
والشبيبة الاتحادية تراهن على أن يكون الشباب 
بل  كمساندين،  فقط  ليس  الدينامية،  هذه  قلب  في 
والترافع  والتواصل  التأطير  في  أساسيين  كفاعلين 
السياسية  فالمشاركة  الانتخابية.  النزاهة  وحماية 
الفعل  أدوات  وبامتلاك  بالتكوين،  تبدأ  الحقيقية 
داخل  عليه  نشتغل  ما  بالضبط  وهذا  والتأثير، 

تنظيمنا.

الم�ضاركة ال�ضبابية في �ضنع القرار اأ�ضبحت �ضرورة ديمقراطية 
فادي وكيلي العسراوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية 

يفتتح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية 
تحت شعار: » الشباب الاتحادي من التأثير السياسي 

إلى الفعل الانتخابي »، يوم الجمعة 22 ماي 2026 في 
الساعة الخامسة مساء بمجمع الأمير مولاي رشيد 

للشباب والطفولة.
وتنظم الشبيبة الاتحادية هذا الملتقى الوطني، 
خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 ماي الجاري، 

بمشاركة مناضلات ومناضلي الشبيبة، إلى جانب عدد 
من القيادات الحزبية والفاعلين السياسيين والمهتمين 

بقضايا الشباب والعمل السياسي والتنظيمي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الدينامية 
التنظيمية والسياسية التي يشهدها الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية، والرامية إلى تعزيز 
حضور الشباب في الحياة السياسية، وفتح نقاش 

عمومي حول سبل تطوير المشاركة السياسية 
للشباب، والانتقال من التفاعل والتأثير داخل الفضاء 

العمومي إلى المساهمة الفعلية في الاستحقاقات 
الانتخابية وصنع القرار.

كما سيتضمن برنامج الملتقى تنظيم ندوات فكرية 
وورشات تكوينية ولقاءات تواصلية، تتمحور حول 

قضايا المشاركة السياسية، والتأطير الحزبي، 
والتواصل الرقمي، والترافع المدني، إلى جانب 

استحضار أدوار الحركة الاتحادية في تأطير الأجيال 
الجديدة والدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
هذا الملتقى الوطني الذي ستنظمه الشبيبة 

الاتحادية، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 
ماي الجاري، يأتي في سياق الدينامية التنظيمية 

والسياسية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، والرامية إلى تعزيز حضور الشباب في الحياة 

السياسية، وفتح نقاش عمومي حول سبل تطوير 
المشاركة السياسية للشباب، والانتقال من التفاعل 

والتأثير داخل الفضاء العمومي إلى المساهمة الفعلية 
في الاستحقاقات الانتخابية وصنع القرار. 

ولمعالجة قضايا الشباب، عبر حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية عن بناء تعاقد جديد 

يقوم على العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية 
والتمكين الاقتصادي والثقافي، من خلال تفعيل 

المؤسسات الدستورية الخاصة بالشباب، وتحسين 
فرص الشغل، ودمقرطة الولوج إلى الثقافة والرياضة، 
وتطوير الإعلام الرقمي الشبابي، وإشراك الشباب في 

صياغة السياسات العمومية وتنفيذها.
وفي ورقة » لجنة قضايا الشباب والرياضة »، تم 

تسليط الضوء على واقع الشباب المغربي، من خلال 
تشخيص نقدي يرصد مظاهر الإقصاء الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي والسياسي والصحي التي تعاني 
منها هذه الفئة، رغم كونها تمثل أكبر رصيد ديمغرافي 

واستراتيجي للمغرب. وأبرزت ورقة« لجنة قضايا 
الشباب والرياضة »، أن السياسات العمومية المتعاقبة 

أخفقت في تحقيق الإدماج الحقيقي للشباب، ما ساهم 
في تفاقم البطالة والهشاشة واتساع دائرة الهجرة 

والعزوف السياسي وتراجع الثقة في المؤسسات.
ولمعالجة هذه المواضيع، فتحت جريدة » الاتحاد 

الاشتراكي » ملف الشباب، لأصوات شبابية اتحادية 
من أجل التعبير عن رؤيتها من خلال حوارات مع 

فاعلين يتحملون المسؤولية داخل المنظمة الشبابية 
» الشبيبة الاتحادية » سواء على الصعيد الوطني 

أو الدولي، وحاورت كل من فادي وكيلي العسراوي، 
الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، حول دور الشباب 

والعمل السياسي والاستحقاقات المقبلة، وهند 
قصيور، عضو منظمة » اليوزي »، التي تحدثت عن 

أدوارها في تأطير الشباب المغربي وإعادة ربطه بالفعل 
السياسي، في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية 
التي يعرفها المغرب والعالم، كما سلطت الضوء على 

أهمية المشاركة الشبابية في صنع القرار، وعلى رهانات 
الاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى دور الدبلوماسية 

الشبابية داخل المنظمة الدولية للشباب الاشتراكي » 
اليوزي » في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها 
قضية الصحراء المغربية، وتعزيز صورة المغرب داخل 

المنتديات الدولية، وأيوب الهاشمي، الكاتب العام 
لشبكة المينا - لاتينا، الذي تحدث عن رهانات الشباب 

العالمي في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة، وعن موقع 
القضية الوطنية داخل الدينامية الدبلوماسية التي 

تقودها الشبكة، كما كشف أبرز المحطات الدولية 
المقبلة وبرامج التعاون مع برلمانات وشبيبات العالم، 

وحمزة بن الطاهر، عضو المكتب الوطني للشبيبة 
 الاتحادية، الذي تحدث عن مستقبل الشباب . 

الشبيبة الاتحادية تراهن على أن يكون 
الشباب في قلب هذه الدينامية، ليس 
فقط كمساندين، بل كفاعلين أساسيين 
في التأطير والتواصل 
والترافع وحماية 
النزاهة الانتخابية

نؤمن أن إشراك الشباب لا يجب أن يكون 
شكليا أو مناسباتيا، بل عبر تمكينهم 
الفعلي من مواقع المسؤولية داخل 
المؤسسات المنتخبة 
والأحزاب والنقابات ومختلف 
فضاءات التدبير العمومي

n الملف من إعداد: مصطفى الإدريسي

الكلمات المسهمة14
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
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سودوكو 
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صعبة
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www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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الـريـــاضي

ترغالين يحلم بالمشاركة في كأس العالم بوفال ينهي ارتباطه بلوهافر
أنهى الدولي المغربي سفيان بوفال مشواره مع لوهافر الفرنسي، بعد مساهمته في ضمان بقاء الفريق ضمن 

أندية الدرجة الأولى الفرنسية.
وأعلن بوفال، يوم الأربعاء، رحيله الرسمي عن النادي عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، 
عبر فيها عن امتنانه لجماهير لوهافر وكل مكونات الفريق، مؤكدا اعتزازه بالتجربة التي خاضها رفقة النادي 

الفرنسي خلال الأشهر الماضية.
وكان الدولي المغربي قد انضم إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، عقب 
نهاية تجربته مع يونيون سان جيلواز البلجيكي، حيث خاض تجربة قصيرة هدفها مساعدة الفريق الفرنسي على 

تفادي الهبوط، قبل أن يضع حدا لمسيرته مع النادي مع نهاية الموسم.

أعرب الدولي المغربي أسامة ترغالين عن طموحه لخوض أول كأس عالم في مسيرته، معربا عن أمله في التواجد 
ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي الخاصة بمونديال 2026، المرتقب الكشف عنها في 26 ماي الجاري.

وقال متوسط ميدان فاينورد الهولندي في حوار نشرته، يوم الأربعاء، قناة ESPN الرياضية »إنها كأس العالم. 
الجميع يحلم بالمشاركة فيها«.

ويملك ترغالين في رصيدة 11 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس، وكان قد استدعاه الناخب الوطني محمد وهبي 
خلال فترتي التوقف الدوليتين الأخيرتين، دون أن يفرض نفسه أساسيا بشكل منتظم.

وأضاف »لدينا أولا مباراة ودية، وبعدها سنعرف تشكيلة الفريق. آمل أن أكون ضمنها«، مؤكدا أنه »يقوم بكل ما 
يلزم« لإقناع الناخب الوطني.

www.alittihad.press.ma/ www.twitter.com/alittihadd_news www.facebook.com/alittihadd_news

يضرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة موعدا 
مع نظيره الكاميروني، بعد غد الأحد، على أرضية الملعب 
رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، انطلاقا 
من الساعة الثامنة مساء، في قمة واعدة برسم ربع نهائي 

منافسات كأس أمم إفريقيا.
ويتطلع أشبال الأطلس إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبهم 
القاري، بعدما حجزوا بطاقة العبور إلى دور الثمانية عقب 

تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.
في المقابل، ضمن منتخب الكاميرون تحت 17 سنة تأهله 
إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة 
الثانية برصيد ست نقاط، عقب فوزه على منتخب الكونغو 

الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة من جديد في بطولة 
كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة 

والمكسيك وكندا خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين.
ويحلم منتخب المغرب في مشاركته السابعة بكأس العالم 
على مدار تاريخه والثالثة على التوالي، بتكرار إنجازه الذي 

حققه في النسخة الماضية للمونديال عام 2022 بقطر.
اللاعبين  قائمة  زياش  وحكيم  حكيمي  أشرف  ويتصدر 
المغاربة الأكثر ظهورا في مباريات المونديال، بعدما خاض 
كل منهما 10 مباريات خلال مشاركتهما في نسختين بكأس 
العالم، بإجمالي 903 دقائق لكل منهما، بواقع 3 مباريات في 
مونديال روسيا 2018، حينما ودع منتخب المغرب البطولة 
لقاءات في مونديال قطر، خلال رحلة  الأول، و7  الدور  من 

صعود الفريق للمربع الذهبي.

حققت البطلة المغربية ياسمين القباج إنجازا بارزا بتأهلها 
24 من جائزة صاحبة السمو  الدورة  نهائي  ربع  دور  إلى 
الملكي الأميرة للا مريم الكبرى للتنس، المقامة حاليا على 
الملاعب الترابية لنادي السككيين بالرباط، عقب فوزها المثير 

على الألمانية تاتيانا ماريا، المصنفة الثالثة في البطولة.
وجاء تأهل اللاعبة المغربية، أول أمس الأربعاء، بعد تفوقها 
المستحق بمجموعتين دون رد، بواقع )6 – 4( و)6 – 4(، في 
مواجهة قوية ضمن منافسات ثمن نهائي الفردي، أكدت خلالها 
جاهزيتها الفنية والبدنية أمام واحدة من أبرز المرشحات 

للمنافسة على اللقب.

الفتيان يواجهون الكاميرون 
في ربع النهائي يوم الأحد

حكيمي وزيا�ش اأكثر المغاربة 
ظهورا في المونديال

يا�سمين القباج تحدث 
المفاجاأة بجائزة للامريم للتن�ش تتواصل منافسات البطولة الاحترافية الأولى 

21، والتي تعد بالكثير  بإجراء مباريات الجولة 
الصدارة  الإث��ارة، سواء على مستوى سباق  من 
أو معركة تفادي النزول، في ظل احتدام التنافس 

واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
ويخوض المغرب الفاسي، صاحب المركز الأول، 
واضعا نصب  طنجة،  اتحاد  أمام  قوية  مواجهة 
عينيه هدف الحفاظ على موقعه في الصدارة، غير 
أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق طنجي يتطلع 
إلى حصد نقاط ثمينة تبعده عن حسابات المراكز 

المكهربة مع اقتراب نهاية الموسم.
ومن جهته، يراهن الرجاء الرياضي على استعادة 
توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات خلال رحلته 
أملا في  الدشيرة،  أولمبيك  لمواجهة  أكادير  إلى 
تعويض خسارة نقاط مباراة الديربي، التي كلفته 

التخلي عن كرسي الصدارة. 
وفي المقابل، يتطلع الفريق السوسي إلى تحقيق 
سباق ضمان  في  حظوظه  تعزز  إيجابية  نتيجة 

البقاء وترفع من معنويات لاعبيه.
وبدوره، يسعى الوداد الرياضي إلى مواصلة 
صحوته الأخيرة واستثمار الدفعة المعنوية التي 
غير  متتاليين،  انتصارين  تحقيق  بعد  اكتسبها 
تبدو محفوفة  أكادير  أمام حسنية  المواجهة  أن 
في  الملحوظ  التحسن  بعد  خاصة  بالصعوبات، 
نتائج الفريق السوسي منذ التعاقد مع هلال الطير.

وفي أسفل جدول الترتيب، يحل أولمبيك آسفي، 
صاحب المركز ما قبل الأخير، ضيفا على الدفاع 
الحسني الجديدي، الذي يعيش فترة مميزة تحت 
قيادة المدرب البرتغالي روي ألميدا. ويطمح الفريق 
المسفيوي إلى تفادي سقوط جديد قد يعقد وضعيته 
أكثر، خصوصا بعد إقدامه على تغيير مدربه للمرة 
الرابعة هذا الموسم، عقب إنهاء ارتباطه بالتونسي 

شكري الخطوي.
مواجهة  بالرباط  الأولمبي  الملعب  ويحتضن 
لا تقل أهمية بين اتحاد تواركة، متذيل الترتيب، 
المركز  المنصور، صاحب  يعقوب  اتحاد  وجاره 
ب�المصيرية،  توصف  مباراة  في  عشر،  الرابع 
بالنظر إلى حاجة الطرفين الماسة للنقاط، خاصة 
اتحاد يعقوب  الكبير في معنويات  الارتفاع  بعد 
المنصور عقب إقصائه المتصدر المغرب الفاسي 

من منافسات كأس العرش.
يذكر أن هذه الجولة ستعرف تأجيل مباراة الفتح 
الرياضي والجيش الملكي، بسبب التزام الفريق 
العسكري بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستتم 
إعادة برمجتها يوم السبت 30 ماي الجاري، انطلاقا 

من الثامنة ليلا.

البرنامج
الجمعة 

المغرب الفاسي – اتحاد طنجة )س19:00(
المكناسي  ال��ن��ادي   – ال��م��راك��ش��ي  ال��ك��وك��ب 

)س21:00( 

السبت 
يعقوب المنصور – الاتحاد التوركي )س17:00( 
الوداد الرياضي – حسنية أكادير )س19:00( 
الدفاع الجديدي – أولمبيك آسفي )س21:00( 

الأحد 

أولمبيك الدشيرة – الرجاء الرياضي )س16:00( 
نهضة بركان – نهضة الزمامرة )س18:00( 

السبت 30 ماي 2026
الفتح الرياضي – الجيش الملكي )س20:00(

�سراع ال�سدارة والبقاء ي�سعل مناف�سات الجولة 21 من الدوري الحترافي الأول

يحتضن 
الملعب الأولمبي 
بالرباط مواجهة 

لا تقل أهمية 
بين اتحاد 

تواركة، متذيل 
الترتيب، وجاره 
اتحاد يعقوب 

المنصور، 
صاحب المركز 

الرابع عشر، في 
مباراة توصف 
بـالمصيرية 

يريد أيضا إغناء خزانته بـ 6 ملايين دولار

 �لجي�ض �لملكي ير�هن على �لاأر�ض و�لجمهور لا�ستعادة �أمجاد �إفريقيا
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 الرجاء يريد تعويض كبوة الديربي والوداد يتطلع لانتصار جديد

إ – العماري 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، يوم غد الأحد، إلى مجمع 
الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي سيحتضن الفصل الأخير من 
في  الذهاب  مواجهة  انتهت  بعدما  إفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي 
إفريقي  الجنوب  لماميلودي صن داونز  بريتوريا بتفوق محدود 
بهدف دون رد، في مباراة أبقت باب التتويج مفتوحا على جميع 

الاحتمالات.
ورغم عودة الجيش الملكي بخسارة، إلا أن ممثل الكرة المغربية 
لا يزال يحتفظ بحظوظه كاملة في سباق الظفر باللقب القاري، الذي 
يضمن لصاحبه مكافأة مالية بقيمة 6 ملايين دولار، مستندا إلى 
أفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى شخصيته التنافسية التي 

أظهرها طيلة مشواره في البطولة.
ويدخل الفريقان مباراة الإياب بطموحات متشابهة، إذ يبحث كل 
طرف عن لقبه الثاني في المسابقة الأغلى قاريا على مستوى الأندية. 
فماميلودي صن داونز يسعى إلى استعادة أمجاده الإفريقية بعد 
تتويجه الوحيد سنة 2016، بينما يطمح الجيش الملكي إلى إنهاء 
انتظار دام أكثر من أربعة عقود منذ إنجازه التاريخي سنة 1985، 

عندما أصبح أول فريق مغربي يحرز اللقب القاري.
حسم  في  إفريقي  الجنوب  الفريق  نجح  الذهاب،  مباراة  في 
المواجهة بهدف حمل توقيع أوبري موديبا من ضربة حرة محكمة 
في الدقيقة 37، مانحا أصحاب الأرض أفضلية طفيفة قبل الانتقال 
إلى الرباط. غير أن النتيجة لم تعكس، بحسب متابعين، الفارق 
الحقيقي بين الفريقين، خصوصا أن الجيش الملكي أظهر تماسكا 
فترات  خلال  منافسه  خطورة  من  الحد  في  ونجح  كبيرا  دفاعيا 

طويلة من اللقاء.
وأكد مدرب الجيش الملكي، البرتغالي ألكسندر سانتوس، عقب 
المباراة، أن فريقه ما يزال مؤمنا بإمكانية قلب المعطيات في الإياب، 
معتبرا أن الهزيمة بفارق هدف واحد لا تحسم نهائيا بهذا الحجم. 
موضحا أن فريقه واجه خصما قويا يمتلك جودة هجومية عالية، 
لكنه في المقابل نجح في تطبيق أجزاء مهمة من خطته التكتيكية، 
خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي والانتقال السريع نحو الهجوم.
واعترف سانتوس بسيطرة صن داونز على مفاتيح اللعب في 
العديد من فترات المباراة، غير أنه شدد على أن الجيش الملكي 
تمكن من خلق بعض المرتدات التي كان بالإمكان استثمارها بشكل 
أفضل، مشيرا إلى أن الهدف المسجل جاء نتيجة مهارة فردية أكثر 

من كونه هفوة دفاعية.
وفي المقابل، رفض مدرب ماميلودي صن داونز، ميغيل كاردوسو، 
الانسياق وراء أجواء الاحتفال بالفوز ذهابا، مفضلا التعامل بحذر 
مع مباراة الإياب التي وصفها بالأصعب. وأكد أن فريقه كان قادرا 
على الخروج بنتيجة أكبر بالنظر إلى الفرص التي أتيحت له، لكنه 
شدد على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل قبل موقعة الرباط.

قوية  شخصية  أظهر  فريقه  أن  البرتغالي  المدرب  وأوض��ح 
القارة،  في  تنظيما  الأندية  أكثر  أحد  أمام  تكتيكيا  وانضباطا 
المساحات  إغلاق  على  وقدرتهم  للاعبيه  الدفاعي  بالأداء  مشيدا 
الذهني  التعامل  العسكرية. كما شدد على أهمية  المرتدات  أمام 
مع ضغط الجماهير المنتظر في الرباط، داعيا لاعبيه إلى التركيز 

فقط على ما يحدث داخل أرضية الملعب.
ويبدو أن موقعة الإياب ستتحدد بشكل كبير وفق صراع الأساليب 
بين الفريقين؛ إذ يرتكز صن داونز على الاستحواذ والتمريرات 
الدفاعي  التنظيم  الملكي على  السريعة، في حين يعتمد الجيش 
والسرعة في التحولات الهجومية، وهي عناصر قد تمنح الفريق 

المغربي أفضلية نسبية أمام جماهيره.

إبراهيم العماري

في سياق اقتصادي وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات 
التنافسية  رهانات  وتنامي  والتكنولوجية،  الرقمية 
والإنتاجية، أعاد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 
بمجلس النواب فتح النقاش حول واقع المقاولات الصغرى 
والصغيرة جدا بالمغرب، من خلال تنظيم مائدة مستديرة 
بشراكة مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، 
للمقاولات:  المستمر  “التكوين  لموضوع:  خصصت 
 2026 20 ماي  الأربعاء  يوم  التحديات والآفاق”، وذلك 

بمقر مجلس النواب بالرباط.
خلال هذا اللقاء، أكد عبد القادر الطاهر، عضو الفريق 
الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن دفاع الاتحاد الاشتراكي 
عن المقاولات الصغرى ليس موقفا ظرفيا أو قطاعيا، بل 
امتداد لاختيارات الحزب التاريخية المرتبطة بالدفاع عن 
الطبقة الوسطى وعن بناء اقتصاد وطني منتج ومتعدد 

وقادر على تحقيق التنمية.
وأوضح أن المقاولات الصغرى تؤدي أدوارا أساسية 
في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية، غير 
أنها ظلت لسنوات خارج دائرة الاستفادة الحقيقية من 
السياسات العمومية، سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار أو 
برامج المواكبة والتأهيل أو التكوين المستمر، مبرزا أن 
ميزانية التكوين المستمر التي يؤديها الأجراء تقدر بحوالي 
ثلاثة ملايير درهم سنويا، غير أن الحكومة، بحسب تعبيره، 
لم تنجح خلال السنوات الأخيرة في إخراج هذه الآلية 
إلى حيز التنفيذ الفعلي بالشكل الذي يسمح للمقاولات 

بالاستفادة منها.
الفريق  رئيس  نائب  لشكر،  الحسن  وجه  جهته،  من 
تجاه  الحكومية  للسياسات  قوية  انتقادات  الاشتراكي، 
المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، معتبرا أن الحكومة 
جبائي صرف،  بمنطق  القطاع  هذا  مع  تعاطت  الحالية 
دون امتلاك رؤية اقتصادية حقيقية تقوم على دعم الإنتاج 

والاستثمار وخلق القيمة المضافة.
هم  »آخر  كانت  الصغرى  المقاولات  أن  لشكر  وأك��د 
أن  مضيفا  الاستثمار،  ميثاق  مناقشة  خلال  الحكومة« 
الإصلاحات الضريبية التي تم اعتمادها أضرت بالمقاولات 
وبالمقاول الذاتي، رغم التنبيهات المتكررة التي قدمها 

الفريق الاشتراكي داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح أن تقديم تحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات 
الصغرى لا يجب النظر إليه كعبء مالي على الدولة، بل 

باعتباره استثمارا مباشرا في الاقتصاد الوطني، بالنظر 
المقاولات في  الذي تضطلع به هذه  الدور الحيوي  إلى 

التشغيل والإنتاج والتنمية الترابية.
لتشجيع  فعلية  سياسة  غياب  أن  إل��ى  لشكر  وأش��ار 
هيمنة  منه،  كبير  جزء  في  يفسر،  المنتجة  المقاولات 
الشركات العاملة في القطاعات الاحتكارية داخل بورصة 
الدار البيضاء، معتبرا أن التحدي الحقيقي المطروح أمام 
المغرب اليوم يتمثل في خلق مقاولات وطنية منتجة وقادرة 
على المساهمة في مضاعفة الناتج الوطني، خاصة بعد 

اعتماد النموذج التنموي الجديد.
وأكد في السياق ذاته أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم 
دون ضمان استمرارية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، 

ودعمها ومواكبتها وتأهيل رأسمالها البشري حتى تتحول 
إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

من جهته، دعا رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية 
لهيئات المقاولات الصغرى، إلى فتح نقاش وطني شامل 
حول مستقبل التكوين المستمر بالمغرب، مؤكدا أن نجاح 
أي إصلاح رهين بتحقيق الحكامة والاستجابة للحاجيات 

الحقيقية للمقاولات.
واقترح المتحدث إحداث مرصد وطني للتكوين المستمر 
يتولى تتبع مؤشرات الأداء وقياس أثر برامج التكوين 
جانب  إلى  الرقمي،  والتحول  والتشغيل  الإنتاجية  على 
تنظيم مهنة التكوين والاستشارة وإرساء معايير واضحة 

للجودة والاعتماد.

من جانبه، أكد عبد المنعم العثماني، مدير التكوين في 
والمقاولات  الاقتصادي  الإدماج  بوزارة  المهني  الوسط 
الصغرى والشغل والكفاءات، أن الوزارة عملت على إحداث 
مجموعات تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في مجالي 
الاستشارة والتكوين المستمر، إلى جانب مواكبة مكاتب 
الدراسات المهتمة بالتكوين لفائدة المقاولات الصغرى. 
كما شدد على ضرورة إصلاح نظام الحكامة وتعزيز أداء 
منظومة التدبير، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل 
مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية، بما يسمح بتغيير 
نموذج التكوين المستمر بالمغرب وملاءمته مع التحولات 

الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

الإفريقي  الخارجية والتعاون  الشؤون  أعلن وزير 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره 
الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء بالرباط، أن جلالة 
الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة إلى 
العليا  للجنة  اجتماع  يسبقها  أن  يرتقب  باريس، 

المشتركة بين البلدين.
مع  مشتركة  صحافية  ن��دوة  خلال  بوريطة  وق��ال 
بارو »هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة الملك محمد 
السادس المبرمجة والتي سوف تتميز بحدث خاص 
غير مسبوق هو المعاهدة المغربية الفرنسية«، مشيرا 
إلى أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب مع 

دولة أوروبية.
من جانبه أكد بارو »نحن نستعد أيضا لاستقبال 
جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، ستكون علامة 

فارقة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية«.
الثنائية  المعاهدة  أن  الفرنسي  الوزير  وأوض��ح 
غير  بلد  مع  لفرنسا  نوعها  من  »الأولى  ستكون 
للعلاقة  إطار  »وضع  هو  طموحها  وأن  أوروبي«، 

الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة«.
المغربية  العليا  اللجنة  أن  الى  بوريطة  وأش��ار 
الفرنسية سوف تعقد اجتماعا لها في شهر يوليوز 

القادم.

 « من جهة أخرى ، جددت فرنسا التأكيد على أن 
حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة 
وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا  المغربية » 

لهذا القرار.

وتم التعبير عن هذا الموقف، من طرف  من جان-
مع  لقائه  عقب  للصحافة  تصريح  في   ، بارو  نويل 

ناصر بوريطة.
وذكر الوزير الفرنسي بأنه، وتماشيا مع الموقف 

الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل 
ماكرون، في رسالته الموجهة إلى جلالة الملك محمد 
»حاضر  فإن   ،2024 يوليوز   30 بتاريخ  السادس، 
ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة 

المغربية«.
وفي هذا الصدد، أكد بارو »دعم فرنسا لمخطط الحكم 
الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد 

لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه«.
المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  »مجلس  أن  وأضاف 
انخرط في هذا التوجه من خلال قراره رقم 2797«، 
مشيرا إلى أن فرنسا »تشيد بهذه الدينامية الإيجابية، 
جميع  بين  المباشرة  المناقشات  باستئناف  وكذا 
الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي«.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها فرنسا تفعيلا 
لهذا الموقف، أوضح بارو أن بلاده عملت على »تعزيز 
من  الثقافية  »أنشطتها  وكذا  القنصلي«  حضورها 
خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة، وإحداث 
الرابطة الفرنسية بالعيون »، وتدشين مدرسة جديدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل بارو أن الشركات 
»الوكالة  وأن  الصحراء،  في  تستثمر  الفرنسية 
الفرنسية للتنمية والفاعلين يواكبونها« في هذا الإطار.

للاتحاد  الأول  الكاتب  لشكر،  إدري��س  استقبل 
أمس  أول  مساء  الشعبية،  للقوات  الاشتراكي 
الأربعاء بمقر الحزب ، إلى جانب عدد من أعضاء 
الشيوعي  الحزب  عن  وف��دا  السياسي،  المكتب 
 Mr. Chao( ويدونغ  تشاو  يترأسه  الصيني 
Weidong(، سفير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا 
لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية لحزب 

الشيوعي الصيني.
المستوى بالإضافة  الوفد الصيني رفيع  وضم 
 Mrs. Geng( إلى رئيس الوفد،  كلا من قنغ يويا
Yue(، نائب مدير لجنة التعليم في حي هايديان 
 ،)Mr. Yang Yang( يانغ  يانغ  بكين.  لمدينة 
نائب رئيس قسم شمال إفريقيا لإدارة غرب آسيا 
وشمال إفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة 
 Mr.( المركزية للحزب الشيوعي الصيني. لي شين
قسم  في  والمترجم  الثاني  السكرتير   ،)Li Xin
إفريقيا  آسيا وشمال  غرب  لإدارة  إفريقيا  شمال 
لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني.
حضر هذا اللقاء أعضاء المكتب السياسي، عبد 
الرحيم شهيد، فتيحة سداس، عبد الحميد جماهري، 
المهدي مزواري وجمال الصباني، بالإضافة إلى هند 
قصيور، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية 

وعضو رئاسة » اليوزي ». 

مائدة مستديرة بالبرلمان تدق ناقوس الخطر حول أعطاب منظومة التكوين المستمر
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دعم دولي متواصل يعزز زخم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي

تمديد أيام الأبواب المفتوحة 
للأمن الوطني ليومين إضافيين

وكالة بيت مال القدس تواصل حملاتها 
الطبية في قرى محافظة القدس

مصرع 4 أشخاص في انهيار بناية سكنية 
بمقاطعة جنان الورد بفاس 

إشادة بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين
يتواصل الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء 

الحل  باعتبارها  الذاتي،  الحكم  ولمبادرة 
النزاع  لتسوية  والواقعي  الجاد  الوحيد 
المفتعل، وذلك من خلال تجديد  الإقليمي 
المؤيدة  الثابتة  لمواقفها  الدول  من  عدد 
على  وسيادته  للمغرب  الترابية  للوحدة 

أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا السياق، جددت كل من غينيا وهايتي 

بالرباط،  الأربعاء  الوسطى،  إفريقيا  وجمهورية 
خلال  الصحراء  لمغربية  الصريح  دعمها 
الشؤون  بوزير  مسؤوليها  جمعت  مباحثات 
والمغاربة  الإفريقي  والتعاون  الخارجية 
على  بوريطة،  ناصر  ب��ال��خ��ارج،  المقيمين 
هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام 

في الفضاء الفرنكوفوني.

تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني 
لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، المنعقد الأربعاء 

بالرباط، إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي 
مساهما  باعتبارها  المغربية  المملكة  به  تضطلع 
الدوليين. والأم���ن  ال��س��لام  حفظ  مجال  ف��ي   ب���ارزا 

مجالات  ف��ي  المغرب  بجهود  المؤتمر  أش��اد  كما 
النهوض  وك��ذا  الوقائية،  والدبلوماسية  الوساطة، 

ل��ل��ن��زاع��ات. السلمية  ال��ت��س��وي��ة  أج���ل  م��ن   ب��ال��ح��وار 

قلقهم  عن  المؤتمر،  في  المشاركون  الوزراء  وأكد 
إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير 
دولتيين ومجموعات مسلحة، لأدوات وأسلحة 
 تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية.
وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن 
وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية 
بهذه  الحزم  من  قدر  بأكبر  منددين  مطلقة، 
 الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب.

عن  الوطني  للأمن  العامة  المديرية  أعلنت 
الوطني  للأمن  المفتوحة  الأب��واب  أي��ام  تمديد 
المقبل. الأح��د  غاية  إل��ى  إضافيين،   ليومين 

وذكرت المديرية العامة في منشور على صفحاتها 
بمواقع التواصل الاجتماعي أنه »نظرا للتفاعل 
تظاهرة  مع  والمواطنات  للمواطنين  الكبير 
المنظمة  الوطني  للأمن  المفتوحة  الأب���واب 
إضافيين،  ليومين  تمديدها  تقرر  فقد  بالرباط، 
.»2026 ماي  و24   23 والأح��د  السبت   لتشمل 

نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة 
للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، 
غرب  شمال  عمواس  القبيبة  بلدة  في  الأربعاء 
القدس، حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، 
القطاع  لدعم  المتواصلة  جهودها  ضمن  وذلك 
والتجمعات  والقرى  القدس  مدينة  في  الصحي 

البدوية المحيطة بها.
من  السن  وكبار  المواطنين  عشرات  واستفاد 
الفحوصات والعلاجات المجانية، بمن فيهم نزلاء 
بيت المسنين: »بيت عمواس للرعاية الصحية« في 
البلدة، في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي.
وأشاد رئيس بلدية القبيبة، سائد زهران، بالدور 
القدس  مال  بيت  وكالة  به  تقوم  الذي  الإنساني 
الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس 
المتواصل للشعب الفلسطيني، وحرصه على تعزيز 

صمود المواطنين في القدس وريفها.

بأنه  ف��اس  بعمالة  المحلية  السلطات  أف��ادت   
مصرعهم،  أشخاص   4 لقي  أولية،  حصيلة  وفي 
آخرون   6 أصيب  فيما  الخميس،  أمس  صبيحة 
بناية  انهيار  في  الخطورة،  متفاوتة  بإصابات 
سكنية، مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية، 
الورد. جنان  بمقاطعة  نقبي  عين  الجرندي   بحي 
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية 
المكان  عين  إلى  المدنية  الوقاية  وفرق  والأمنية 
لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط 
الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية 
المنهارة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان، 
 تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.
كما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي 
تلقي الإس��ع��اف��ات  أج���ل  م��ن  ب��ف��اس  ال��ج��ام��ع��ي 
التدخلات  تواصلت  فيما  ال��لازم��ة،  والعلاجات 
الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين 
الأن��ق��اض. تحت  محاصرتهم  اس��ت��م��رار   ي��رج��ح 

عبد الحق الريحاني

باري�س تحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لقرارها حول ال�صحراء

الكاتب الأول ي�صتقبل وفدا من الحزب ال�صيوعي ال�صيني

بوريطة ونظيره الفرنسي يعلنان عن زيارة تاريخية مرتقبة لجلالة الملك إلى فرنسا  

الفريق ال�صتراكي يفتح ور�س اإنقاذ المقاولة ال�صغرى
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شهيد صحافة 
الاتحاد الاشتراكي

n ع.ع 
أصدر المغرب قرضا دوليا بقيمة 2,25 
مليار أورو عبر طرح سندات على السوق 
الدولية، موزعة على شريحتين،  المالية 
ثماني  لأجل  يورو  مليار   1,25 بقيمة  الأولى 
سنوات بعائد يقارب %4,842، والثانية بمليار 
إلى  بعائد يصل  عاماً  اثني عشر  يورو لأجل 

.% 5,289
وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أن العملية 
التي قادتها الوزيرة نادية فتاح حققت »نجاحاً 
مليارات   5,2 الاكتتاب  تجاوز  بعدما  كبيراً« 
يحظى  التي  الثقة  تعكس  أنها  مؤكدة  يورو، 
بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين وتندرج 
في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل 
بين الداخل والخارج. لكن هذه العملية تأتي في 
سياق تصاعد الدين العمومي بشكل متواصل 
منذ 2021. فقد بلغ الدين حوالي 83,2 مليار 
يورو في ذلك العام، ثم ارتفع إلى 88,9 مليار 
في 2022 بزيادة 5,6 مليارات، و92,8 مليار في 
2023 بزيادة 3,9 مليارات، ليصل إلى 100,5 

مليار يورو في 2024 بزيادة 7,7 مليارات. 
اعتماداً  يعكس  التصاعدي  المسار  ه��ذا 
متزايداً على الاقتراض، وهو ما جعل نسبة الدين 
العمومي تدور حول %67 من الناتج الداخلي 

يفتتح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية 
تحت شعار: »الشباب الاتحادي من التأثير السياسي 
إلى الفعل الانتخابي«، يومه الجمعة 22 ماي 2026 
في الساعة الخامسة مساء بمجمع الأمير مولاي رشيد 

للشباب والطفولة.
الوطني،  الملتقى  الاتحادية هذا  الشبيبة  وتنظم 
خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 ماي الجاري، 
بمشاركة مناضلات ومناضلي الشبيبة، إلى جانب عدد 
من القيادات الحزبية والفاعلين السياسيين والمهتمين 

بقضايا الشباب والعمل السياسي والتنظيمي.
الدينامية  سياق  في  الملتقى  هذا  تنظيم  ويأتي 
التنظيمية والسياسية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، والرامية إلى تعزيز حضور الشباب 
في الحياة السياسية، وفتح نقاش عمومي حول سبل 
من  والانتقال  للشباب،  السياسية  المشاركة  تطوير 
التفاعل والتأثير داخل الفضاء العمومي إلى المساهمة 

الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية وصنع القرار.
ن��دوات  تنظيم  الملتقى  برنامج  سيتضمن  كما 
تواصلية،  ول��ق��اءات  تكوينية  وورش����ات  فكرية 
تتمحور حول قضايا المشاركة السياسية، والتأطير 
إلى  المدني،  والترافع  الرقمي،  والتواصل  الحزبي، 
جانب استحضار أدوار الحركة الاتحادية في تأطير 
الأجيال الجديدة والدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
الشبيبة  ستنظمه  ال��ذي  الوطني  الملتقى  ه��ذا 
و24   21 بين  ما  الممتدة  الفترة  خلال  الاتحادية، 

التنظيمية  الدينامية  في سياق  يأتي  الجاري،  ماي 
والسياسية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
في  الشباب  حضور  تعزيز  إلى  والرامية  الشعبية، 
نقاش عمومي حول سبل  وفتح  السياسية،  الحياة 
من  والانتقال  للشباب،  السياسية  المشاركة  تطوير 

التفاعل والتأثير داخل الفضاء العمومي إلى المساهمة 
الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية وصنع القرار. 

الاتحاد  ح��زب  عبر  الشباب،  قضايا  ولمعالجة 
جديد  تعاقد  بناء  عن  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
يقوم على العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية 

تفعيل  خلال  من  والثقافي،  الاقتصادي  والتمكين 
المؤسسات الدستورية الخاصة بالشباب، وتحسين 
فرص الشغل، ودمقرطة الولوج إلى الثقافة والرياضة، 
وتطوير الإعلام الرقمي الشبابي، وإشراك الشباب في 

صياغة السياسات العمومية وتنفيذها.

�لحكومة تقتر�ض 2,25 مليار �أورو

�فتتاح �لملتقى �لوطني لل�شبيبة �لاتحادية

زيارة تاريخية مرتقبة 
لجلالة الملك إلى فرنسا

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو 
محمد  الملك  جلالة  أن  بالرباط،  الأربعاء 
إلى  دول��ة  بزيارة  القيام  يعتزم  السادس 
باريس، يرتقب أن يسبقها اجتماع للجنة 

العليا المشتركة بين البلدين.
وقال بوريطة خلال ندوة صحافية مشتركة 
مع بارو »هناك أيضا زيارة الدولة لجلالة 
والتي  المبرمجة  السادس  محمد  الملك 
سوف تتميز بحدث خاص غير مسبوق هو 
المعاهدة المغربية الفرنسية«، مشيرا إلى 
أنها ستكون أول معاهدة من نوعها للمغرب 

مع دولة أوروبية.

يومه الجمعة، برئاسة الكاتب الأول للحزب ببوزنيقة

البوليساريو تراجع مطلب الانفصال!
أكد محمد يسلم بيسات، قيادي البوليساريو، في 
لقاء مع وسائل الإعلام، بأن الجبهة باتت منفتحة 
على بدائل تتجاوز مطلب الاستقلال. وهذه أول مرة 
تعترف فيها البوليساريو علنًا بأن الاستقلال »ليس 

الخيار الوحيد« بالنسبة للصحراويين. 
»إل  نقلته صحيقة  ما  للصحافيين، حسب  وقال 
كونفيدونسيال«: »لا يمكننا أن نفرض على الشعب 
الصحراوي الاختيار فقط بين الاستقلال والتبعية«. 
مضيفا: »هناك خيارات أخرى عديدة، ويمكننا مناقشة 
الحكم الذاتي كخيار مطروح على الشعب الصحراوي، 

بل ويمكن قبوله«. 

3 سنوات لإماراتي بسبب قاصرات مغربيات
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، إصدار حكم بالسجن 
يروج  فيديو  نشر  إماراتي  مواطن  3 سنوات، ضد 

للزواج من قاصرات في المغرب.
الاتحادية  أبوظبي  محكمة  إن  الوكالة  وقالت 
بمعاقبة  قضت   - الدولة  أمن  دائرة   - الاستئنافية 
المواطن سيف سالم المقبالي، بالحبس لمدة ثلاث 
سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم )1.3 مليون 
وإغلاق  المسيء،  المقطع  بحذف  الأمر  مع  دولار(، 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة 

الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.

المغرب يتسلم طائرة عسكرية جديدة
تسلّم المغرب في إشبيلية طائرة تكتيكية جديدة، 
اعتبرته جهات  مما  »أيرباص«،  من تصنيع شركة 
العسكري  التعاون  لاستراتيجيته  تعزيزا  إسبانية 
بين البلدين، في وقت تتحول فيه الصناعة الجوية 
بمدينة إشبيلية إلى عنصر محوري في إعادة تشكيل 
التوازن الدفاعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
وترتبط هذه العملية مباشرة بمنشآت »إيرباص 
 ،C295 للدفاع والفضاء« وبرنامج الطائرة العسكرية
وهو ما يضع إسبانيا في قلب مصادر التسلح الجديدة 

بالنسبة للمغرب. 

محمد الطالبي 

كبش  البواري بألف درهم
خرج علينا السيد وزير الفلاحة من داخل قبة البرلمان بتصريح 
تاريخي… ووطني… وشعبي… واقتصادي… وحولي… وكبشي 

بامتياز.
قالها بكل ثقة: الكبش موجود بألف درهم.

قالها دون أن يرف له جفن، ودون أن يخشى جولة مفاجئة في الأسواق التي 
أكد أنه يعرفها جيدا، وربما يعرف حتى أسماء الأكباش فيها واحداً واحداً.

“الشناقة”،  وطبعا، نحن مواطنون صالحون، سنصدق الحكومة، وسنكذب 
والمضاربين، والمعارضة المتحاملة، والإعلام “المعادي”، وربما حتى الجزار 

إن قال لنا إن اللحم صار أغلى من بعض الرحلات الجوية.
وسأطلب من السيد الوزير، بكل احترام وهدوء وغيرة وطنية: أريد شراء أربعة 
أكباش بهذا الثمن المبارك…ثلاثة للأفقر مني إن وجدوا، وواحد لي حتى أشارك 

في هذا الإنجاز الوطني العظيم.
وسأدفع الثمن كاملا، مع مصاريف النقل، ومعها هدية رمزية للسائق، فقط 
دلّونا على هذا السوق الأسطوري الذي يبدو أنه يوجد في بعدٍ اقتصادي لا يصل 

إليه المواطن العادي.
لكن بعيدا عن الكبش الذي أصبح أقرب إلى الخيال الشعبي، يبقى السؤال 

الحقيقي الذي يطرحه المغاربة بمرارة:
أين ذهبت الملايير؟

أين ذهبت أكثر من 4200 مليار سنتيم التي صُرفت باسم دعم الفلاحة، وتنمية 
العالم القروي، ومواجهة الجفاف، وتأهيل القطاع، ودعم الأعلاف، وتحديث وسائل 
الإنتاج، وحماية الأمن الغذائي، والمخططات الكبرى التي كانت تقدم للمغاربة 

كما لو أنها الطريق المختصر نحو الجنة الفلاحية؟
“المغرب  مرة  الشعارات،  وتغيرت  والاستراتيجيات،  البرامج  تعاقبت  لقد 
الأخضر”، ومرة “الجيل الأخضر”، وفي كل مرة كانت الأرقام تكبر، والوعود تكبر،  
والميزانيات تكبر، لكن الشيء الوحيد الذي لم يكبر هو قدرة المواطن الشرائية.
قيل للمغاربة إن الدعم موجه للفلاح الصغير، لكن الفلاح الصغير ظل صغيراً 
إلى درجة أنه اختفى أحياناً من المعادلة كلها، بينما ظهر في المقابل نوع جديد 
من “الفلاحين الكبار” الذين لا يعرف المواطن أسماءهم إلا حين تنفجر فضيحة 

أو ترتفع الأسعار بشكل هستيري.
وقيل لنا إن الهدف هو تحقيق الأمن الغذائي، لكن المواطن صار يشعر وكأنه 
يعيش مفاوضات يومية مع السوق: هل يشتري اللحم أم يؤدي فاتورة الكهرباء؟ 
هل يقتني الطماطم أم يحتفظ بثمنها للطوارئ؟ هل يفرح بالعيد أم يبحث فقط 

عن طريقة للنجاة من مصاريفه؟
كيف يمكن لبلد صرف الملايير على الفلاحة أن يصل إلى مرحلة يناقش فيها 

المواطن أسعار البصل والطماطم والبطاطس كما لو أنها معادن نادرة؟

ي
ق الثقاف
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رسالة المدير العام لمجموعة »اتحاد بريس«

أعزائي القراء،
الحضور  ستون سنة من  عاما!  ستون 
المتواصل في المشهد الإعلامي المغربي، 
وستون سنة من النضال المتمسك بالاقتناع، 
انتقاء  ومن  بشجاعة،  الحقيقة  قول  ومن 
الكلمات بعناية من أجل الإخبار والتنوير 

وجمع الشمل. 
لقد شكلت إصدارات الصحافة الاتحادية 
مدرسة  الماضي  ال��ق��رن  ستينيات  منذ 
حقيقية للصحافة المغربية، وفضاء فكريا 
تخرجت فيه أجيال متعاقبة من الصحافيين 
في  المنخرطين  والمواطنين  والمفكرين 

الشأن العام.
ثمرة  هو  ال��ذي  الثمين،  الإرث  هذا  إن 
عمل دؤوب لكل من كتبوا تاريخ الصحافة 

الاتحادية، نحمله اليوم بفخر وبإحساس 
عالٍ بالمسؤولية. صحافة استطاعت دائما 
أن تجمع بين الانتماء الفكري والصرامة 
والدقة  النضالي  الالتزام  وبين  المهنية، 
التحريرية، وبين الوفاء للمبادئ والانفتاح 
العالم. واليوم نعلن انطلاقة مرحلة  على 
جديدة، مع اعتماد هوية تحريرية وبصرية 
و«الاتحاد  »ليبراسيون«  من  لكل  جديدة 
الاشتراكي« و«أنوار بريس«، دون التفريط 
الوطنية  على  القائمة  هويتنا  جوهر  في 
الخبر،  معالجة  في  والصرامة  الواعية، 
والانفتاح على الأفكار والثقافات والنقاشات 

التي تصنع زمننا.
غير أن أي جريدة، مهما كانت راسخة 
في تقاليدها، لا يمكنها أن تبقى ثابتة إن 

أرادت الاستمرار. لذلك جاء هذا التجديد 
ثمرة تفكير جماعي عميق، وحوار مستمر 
بين ما نحن عليه وما يفرضه علينا عصرنا. 
وقد أُعيد التفكير في التصميم والمضامين 
من  وقربا  وضوحا  أكثر  لتكون  والصيغ 
القارئ وأكثر قدرة على مواكبة التحولات 

المتسارعة في المشهد الإعلامي. 
إن هذا العدد الأول بحلته الجديدة ليس 
مجرد انتقال شكلي، وإنما هو بداية مغامرة 
مع  سنخوضها  جديدة،  وفكرية  إنسانية 
اليوم  ينضم  من  كل  ومع  الأوفياء  قرائنا 

إلى هذه المسيرة.
الصحافة الاتحادية هنا… وأكثر حضورا 

من أي وقت مضى.
إدريس لشكر

بالصورة

التزلج الفني
 على العجلات.. 
لينا هلالي أول 

مغربية في النهائي
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"إكس" تفرض قيوداً على عدد 

التغريدات المجانية

»غوغل« تجري تغييرات كبرى على 

شريط البحث

ماسك عدد  التابعة لإيلون  إكس  منصة  إدارة  قلّصت 
بات  الآن  يومياً.  بها  المسموح  المجانية  المنشورات 
الحد المسموح من المنشورات في حسابات "إكس" غير 
المدفوعة 50 منشوراً و200 رد يومياً. وهذا أقل بكثير 

من الحد الأقصى السابق البالغ 2400 منشور يومياً.
"يبلغ حد  تقول:  الآن  المساعدة  وباتت صفحة مركز 
الرسائل المرسلة يومياً 500 رسالة. التغريدات: 2400 
تغريدة في اليوم. يتم تقسيم حد التحديث اليومي إلى 
حدود أصغر على فواصل زمنية قدرها نصف ساعة. يتم 
احتساب إعادات التغريد كتغريدات. التغييرات التي يجري 
إدخالها على البريد الإلكترونيّ للحساب: 4 تغييرات في 
الساعة. المتابعة )يومياً(: حد المتابعة الفنية هو 400 

في اليوم".
"تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد  وتضيف الصفحة: 
حد فني للحساب، وأنه توجد قواعد إضافية تمنع سلوك 
المتابعة المكثّف. المتابعة )المستندة إلى حساب(: بمجرد 
أن يتابع أحد الحسابات 5000 حساب آخر، يتم وضع 

من  مجموعة  عن  الثلاثاء  يوم  غوغل  شركة  كشفت 
البحث،  بالذكاء الاصطناعي لمحرك  المدعومة  الميزات 
ومساعدها الذكي »جيميناي«، وخدمات أخرى. ومن بين 
قادرة  البحث  التحديثات نسخة جديدة من شريط  هذه 
الويب نيابةً عن المستخدم، ووضع جديد  على فهرسة 
يسمح له بالعمل بشكل مستقل لفترات  في »جيميناي« 

زمنية محددة.
استفسارات  ليستوعب  الجديد  البحث  حقل  ويتسع 
أطول وأكثر سلاسة، بما يتماشى مع طريقة الكتابة أو 
التحدث في »جيميناي« أو »تشات جي بي تي«. وسيتمكن 
المستخدمون من إنشاء »وكلاء« في محرك بحث »غوغل« 
قادرين على تتبع المواضيع أو البحث عنها بأنفسهم. 
وتقول الشركة إن هذه الميزة مفيدة للمهام التي تتطلب 
تتبع الإعلانات والقوائم ومراقبتها بمرور الوقت، مثل 
البحث عن شقق أو إصدارات الملابس الجديدة. على سبيل 
المثال، يمكن للمستخدم إدخال استفسار مثل »أبقني على 
اطلاع دائم عندما يعلن أي من رياضيي المفضلين تعاونات 

أو إصدارات خاصة بهم في مجال الأحذية الرياضية«.

اليابانية  السلطات  أوق��ف��ت 
تنفيذهما  بعد  اثنين  أميركيَّين 
دخل  حيث  خطيراً،  استعراضاً 
ال��ق��رود  حظيرة  إل��ى  أحدهما 
اشتهر  ح��ي��وان��ات،  في حديقة 
فيها صغير مكاك يُدعى »بانش« 
)Punch( وأصبح ظاهرة عالمية 
على الإنترنت هذا العام، بحسب 

ما أعلنت الشرطة يوم الاثنين.
وأُل���ق���ي ال��ق��ب��ض ع��ل��ى أح��د 
نفسه  عن  عرّف  الذي  الرجلين، 
 24 يبلغ  جامعي  طالب  بأنه 
تسلّق  بعدما  الأحد،  يوم  عاماً، 
جاف  خندق  إلى  وقفز  سياجاً 
يحيط بحظيرة القرود في حديقة 
 Ichikawa( »إيتشيكاوا سيتي«
City Zoo( بمحافظة تشيبا. أما 
يوثّق  كان  الذي  الثاني،  الرجل 

الحادثة، فقد عرّف نفسه بأنه مغنٍ يبلغ 
27 عاماً.

على وسائل  متداولة  صور  وأظهرت 
يتسلّق  الاجتماعي شخصاً  التواصل 

السياج مرتدياً زياً غريباً يتضمن رأساً 
مبتسماً بنظارات شمسية، ما دفع القرود 

إلى التفرّق.

أعلنت شركة كولوسال الأميركية للعلوم الحيوية، اليوم الثلاثاء، عن فقس 
26 كتكوت دجاج سليماً من »بيض اصطناعي«، وهو ما تعتبره الشركة 
خطوة أساسية نحو هدفها المتمثل في إحياء أنواع منقرضة من الطيور 

مثل الموآ العملاق في نيوزيلندا والدودو في موريشيوس.
التصميم  روائ��ع  من  فنية  تحفة  هو  الطبيعة  في  الطيور  بيض  وكل 
الطبيعي؛ فقشرة بيضة الدجاج مثلًا قوية بما يكفي لتحمّل وزن الدجاجة 
الأم، وخفيفة بما يكفي ليتمكن كتكوت صغير من النقر وكسرها أثناء الفقس، 
وفي  الجنين،  نمو  أثناء  البيضة  قشرة  عبر  يمر  ويمكن للأوكسجين أن 
الوقت نفسه يحافظ الحاجز الواقي في القشرة على الرطوبة ويمنع دخول 
الجراثيم. ولسنوات، حاول العلماء الذين يدرسون التطور وعلم الأحياء 
النمائي طرقاً مختلفة لإعادة تكوين قشرة البيضة، أو لفقس الطيور من 
دون قشرة بيض على الإطلاق، وكل طريقة من هذه الطرق كانت لها قيود.

توقيف أميركيَّين إثر اقتحامهما حديقة 

حيوانات "بانش" في اليابان

شركة تعلن فقس كتاكيت 
من بيض اصطناعي

صيد النمل في كينيا: تجارة 
خفية بملايين الدولارات

على مشارف العاصمة الكينية نيروبي، تنشط 
فوق أرضٍ مشبعةٍ بالمياه مئاتُ الآلاف من النمل 
الأحمر والأسود، الذي بات هدفاً للصيادين الجائرين 
الذين يعمدون إلى جمعه وبيعه خارج البلاد، مع 
العلم أنه يُعدّ أقل لفتاً للانتباه من الأفيال أو وحيد 

القرن.
التي  التجارة،  هذه  على  حديثاً  الضوء  وسُلّط 
التي  الحشرة  لهذه  قانونية،  غير  تكون  ما  غالباً 
عقب  وذلك  العالم،  في  بالتريليونات  عددها  يُقدَّر 
عدة توقيفات وإدانات في كينيا، ولا سيما اعتقال 

شابين بلجيكيين يبلغان 18 عاماً قبل عام.
وقد كشفت هذه القضايا عن المبالغ الطائلة التي 
ينفقها هواة علم النمل، أو ببساطة المتحمسون 
له، في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، والذين 
يُربّون مستعمرات من النمل في بلدانهم لمراقبتها.
ومن بين أبرز أنواع النمل في هذه التجارة، نملة 
 )Messor cephalotes( سيفالوتس«  »ميسور 
الأفريقية، التي يصفها عالم الحشرات الكيني دينو 
مارتينز ب�«الكبيرة والشجاعة )...( والرائعة، وذات 
الألوان الزاهية«، وهو ينظر إلى تلة نمل يزورها 
منذ 40 عاماً. ويوضح مارتينز لوكالة فرانس برس 
النمل  من  النوع  هذا  تجعل  الخصائص  هذه  أن 
يُحبّه  السبب  ولهذا  النمل،  عالم  »نمور  بمثابة 

الناس كثيراً«.

نجحت المتزلجة المغربية لينا هلالي في حجز 
بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم للتزلج الفني 
تشيزينا  بمدينة  إقامته  المقرر  العجلات،  على 
الإيطالية ما بين فاتح و7 يونيو المقبل، عقب تألقها 
في نصف النهائي الذي احتضنته ألمانيا مؤخرا.

وجاء تأهل هلالي، البالغة من العمر 16 سنة، في 
فئة “الرقص الفردي للشباب”، بعد عروض مميزة 
مكنتها من تمثيل القارة الإفريقية في هذا الحدث 
العالمي، في إنجاز غير مسبوق للرياضة المغربية.
وأكدت والدتها، حنان الداتسي، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، أن هذا التأهل الرسمي الذي 
صادقت عليه الجامعة الدولية لرياضات التزلج، 
رياضة  تطوير  مسار  في  تاريخية  محطة  يشكل 
ويعكس  بالمغرب،  العجلات  على  الفني  التزلج 
تطور الحضور الإفريقي في هذا التخصص على 

المستوى الدولي.
وأضافت أن نهائيات كأس العالم المرتقبة بإيطاليا 
مختلف  من  المتزلجين  نخبة  مشاركة  ستعرف 
القارات، معتبرة أن بلوغ لينا هلالي هذا الدور يمثل 
اعترافا بالمستوى الذي بلغته المواهب المغربية 

في الرياضات الصاعدة.
وتقيم لينا هلالي بمدينة ديجون الفرنسية، حيث 
علياء  مدربتها  إشراف  تحت  استعداداتها  تواصل 
هلالي، مع مواصلة حمل ألوان المغرب في واحدة 
من الرياضات التي لا تزال محدودة الانتشار داخل 

القارة الإفريقية.
وكانت المتزلجة المغربية قد مثلت المملكة خلال 
بمدينة  الفنية  العالم  كأس  من  الثانية  المرحلة 
غارميش-بارتنكيرشن الألمانية، بمشاركة رياضيين 
يمثلون حوالي 30 دولة، وهي المحطة التي شكلت 

بوابة عبورها إلى النهائي العالمي.

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في سورية بشكل واسع 
مع تصريحات حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، 
خلال مقابلة إعلامية أثارت جدلًا كبيراً ووُصفت على نطاق واسع 

بأنها »تحمل تنمّراً مناطقياً وإهانة لأهالي دير الزور«. ووصف 
حسين الشرع أبناء دير الزور بأنهم »مجموعة من الهمج بأصوات 
عالية«، وقال إن »الشوايا أفضل من الديرية بكثير وأكثر تحضّراً«.

وأدت تصريحات والد الرئيس السوري إلى موجة انتقادات حادة 
على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وسياسيون 
وأنها  الريف،  سكان  تجاه  استعلائية  نظرة  تعكس  اللغة  هذه  أن 
تمثّل إهانة مباشرة للهوية الثقافية والاجتماعية لأهالي المحافظة. 
وفي أعقاب انتشار المقطع المصور، شهدت مدينة دير الزور وقفات 
احتجاجية ومظاهرات شعبية، بالإضافة إلى صدور بيانات عشائرية 
المحافظة  أبناء  المناطقي، مطالِبةً باحترام  بالخطاب  ندّدت  وقبلية 

ورفض أي خطاب تمييزي.

تصريحات والد الرئيس السوري تثير جدلاً واسعاً

Al Ittihad Al Ichtiraki
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ختم رئيس الوفد الصيني الذي زار المقر المركزي للاتحاد بالرباط، 
واستقبله الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، بالقول إن » الصين نتاج 
مبادئ الماركسية والحضارة التقليدية«، متمثلة كما يخطر على بالنا، 

في ميراث »الكونفوشيوسية«، و«الطاوية. »
وإذا كانت الماركسية الصينية قد أسالت الكثير من الحبر، ونالت حظا 
واسعا من الانتشار والنقد والتفاعل، فإن الذي يثير التفكير هو العفوية 
قائد  أبداه  الذي  الإعجاب  على  الصيني  الوفد  رئيس  بها  أجاب  التي 
يساري مغربي، بخطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ. وفي التقدير 
الخصوص،  وجه  على  اللينينية  الماركسيات  عليه  انبنت  الذي  العام، 
هناك تعارض وجودي بين البعد الحضاري وصناعة الإنسان الاشتراكي 
والمجتمع الاشتراكي. ولكن في التجربة الصينية يحضر البعد الثقافي 
الحضاري بقوة، هناك »مونتاج« فكري وسياسي ذكي إن لم نقل عبقري 
بين كونفوشيوس وماركس، بين إرث يركز على الأخلاق، واحترام الأسرة، 
والانسجام الاجتماعي الواسع من أجل الطمأنينة، وبين فكرة مبنية على 
وطرق  ومادته  بالوجود  تعنى  جدلية  مادية  نتاج  هي  تاريخية،  مادية 

صناعة المجتمعات فيه.
 تحضرني أربعة أفكار رئيسة عند العودة إلى هاته الجملة المقتضبة:

الحديث عن اليسار العربي بشرقه الفلسطيني ممثلا في حركة فتح 
الشعبية  القوات  بحزب  الاتحادي  وغربه  حديثا،  مؤتمرها  أنهت  التي 
بتاريخه وحاضره، وعن الصعوبة التي وجدتها قطاعات واسعة من هذا 
اليسار في خلق »سكينة« تاريخية بين البعد الحضاري، الديني والثقافي 
والأدبي والسلوكي، وبين الحضور الماركسي. والذي يهمنا أكثر هو مدى 
حضور الماركسية، لا كقناعات وجودية متناقضة بالضرورة مع أي بعد 

ديني روحي، بل كمنظومة تفكير عند القادة.
وقد كان العروي قد دعا في كتابه الأخير) دفاتر كوفيد(  إلى »العودة 
إلى الماركسية كمنهج في تحليل الواقع وموازين القوة«، والابتعاد عن 
رومانسية ما في الفكر اليساري، من شاعرية تبعده عن الواقع وتقربه 

من الفشل  في مهمته التاريخية.
ولعل من قوة الحاضر هو مدى حضور الفكر الموضوعي في تفكير 
الدول »الرجعية« في التصنيف الماركسي، أكثر منها لدى الثوار وأغانيهم 
ومقارباتهم الرومانسية. كما تبرز قوة التاريخ وأثرها في العلاقة بين 
الصين وأمريكا على ضوء القمة التي جمعت رئيسيهما، وهنا أذكر أن 
الرئيس الصيني فسر للرئيس الأمريكي الحاضرَ العالمي بالعودة إلى 

عمق التاريخ.
التاريخ  عمق  إلى  العودة  إلى  بينغ  الصيني شي جين  الرئيس  لجأ 
عشرات القرون من أجل أن يشرح الحاضرَ لضيفه دونالد ترامب، عندما 
آلاف سنة. ونسب  تبلغ خمسة  لها حضارة  الصين  إن  بالقول  خاطبه 
تجاوز  عندما  المستقبل  إلى  نسبها  كما  التاريخ  إلى  الحالية  الحكمة 

الزاوية الاقتصادية في بناء التحليل لما يقع.
 ،)interdépendance( هناك بعد واضح هو »الاعتماد المتبادل« اقتصاديا

يفرض التعايش والعمل معا، ودون أن تكون هناك حالة حرب حتمية.
وكان التاريخ حاضرا كذلك بشكل خيّم على كل أخبار العالم، عندما 
الذي  استعان الرئيس الصيني بالمؤرخ ثوسيديديس )أو ثوقيديدس( 
عاش في الفترة ما بين )460 ق.م - 395 ق.م(، ويُعد أول من كتب تحليلا 
من  ضيفه  بينغ  جين  شي  وحذر  للحروب.  وعسكريا  واقعيا  سياسيا 

»السقوط في فخ ثوسيديديس«.
ويُبين هذا التنازع بين واقعية ماركس وبين تجذر كونفوشيوس نموذجا 
حيا لما يمكن أن يفعله العقل والبعد الروحي في الأمم.  وموازين القوة 
كما تلقنها الماركسية في القراءة الموضوعية للحاضر والمستقبل، ثم 
البصمة الروحية للحركة أو الشعب أو القارة وضرورتها في بناء قناعات 
ومبادئ ثابتة، أمر صار من مفاتيح قراءة التجربة الصينية. وهو أمر يدعو 
إلى التأمل، كيف أن الدول التي لها تاريخ تكون قادرة على أن تواصل 
مسيرتها، مهما كانت تجربة القطيعة مريرة وخطيرة )كالاستعمار مثلا(، 
وأن التي لا تاريخ لها تضطر إلى بناء هويتها الدولية امتدادا للدولة 

التي صنعتها واستعمرتها، ولنا في الجوار دليل واضح .
ومما يدعو إلى التأمل والتحليل، الإصرار الصيني على إعادة روحها 
التقليدية للدخول في الثورة. فقد يرى الكثيرون أن الثورة التي قادها 
الماضي، والتي خلقتها  القرن  دينغ سياو بينغ منذ نهاية سبعينيات 
الصين، لم تكن في جزء منها سوى إعادة إحياء طرق الحضارة القديمة 
وروحها التجارية، أي بالعودة إلى طابعها التاريخي المحافظ. وهو ما 
يمكن أن نتأمله في المغرب في العلاقة مع تاريخ القوافل والطرق التجارية 

في القارة السمراء، ويبدو أننا نستهدي به في مغرب محمد السادس.
والأمر الآخر هو قدرة الحركات والدول ذات التاريخ على الاستمرار، 
ولا  تاريخية  لا  بمبررات  واجتثاثه  نفيه  إلى  تسارع  التي  أن  في حين 
التأثير وفي جدلية ميزان  جدلية، تنتهي بلا هوية وخفيفة في ميزان 

القوى الداخلية.
إنها لحظة  سردية  تاريخية  من خلال لقاء لم يتجاوز ساعة واحدة 
)والنموذج الصيني في تدبير الزمن قصة أخرى(، ومن خلال تكثيفها 

في جملة واحدة ! 

ماركس 
وكونفوشيوس


